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لأصـوات تعالوا أيها الشعوب الأرثوذكسيين لنسجد للرب يسوع المسيح.. فإن ا«
الصادقة التي للأنبـا باسـيليوس العـامود المعظـم قـد مـلأت كـل العـالم.. فمَـن يقـدر أن ينطـق 
بــالقوات العظيمــة والعجائــب الكثــيرة الــتي للأنبــا باســيليوس؟ وأي لســان جســداني يســتطيع 
أن يتلو كرامته ونسكياته؟. مرحباً بقدومك إلينا في هذا اليوم يا معلـم التقـوى ومـؤدب كـل 

 ».نة.. الأنبا باسيليوس الأسقفالمسكو 

للقــــديس العظــــيم باســــيليوس  -في الــــدفنار-بهــــذه الكلمــــة تقــــدم كنيســــتنا مــــديحاً 
طوبــــة مــــن كــــل عــــام، وهــــذه  ٦الكبــــير رئــــيس أســــاقفة كبادوكيــــة في تــــذكار نياحتــــه الموافــــق 

العبــارات ناطقــة ولا شـــك بمكانــة هــذا القـــديس في الكنيســة الجامعــة، وكنيســـتنا علــى وجـــه 
، لمـــا اشـــتمل عليـــه مـــن التقـــوى والفضـــيلة والعلـــم الـــديني الغزيـــر. وجميـــع كتاباتـــه الخصـــوص

معتمدة ومعتبرة، والكنيسة القبطية تذكره في قداسها الذي تصلي به على مدار السـنة، بـل 
 إ�ا تصلي القداس الذي يحمل اسمه.

 أسرة القديس:

وُلـِد أكـبر آلـة فعَّالـة  في السنوات القليلـة الـتي تلـت انعقـاد المجمـع المسـكوني الأول،
في الكنيســة بعــد القــديس أثناســيوس الرســولي، اســتطاع أن يناضــل ضــد الأريوســية، ويقــف 

علـى أرجـح -أمام معتنقيها ومؤيديها مـن أسـاقفة وأبـاطرة ومـن إلـيهم. فقـد ولـد باسـيليوس 
م منحــدراً مــن دم مســيحي طــاهر نقــي، وهــو ينتســب إلى أســرة ضــمت ٣٢٩ســنة  -الآراء

ك الأراضــي في بــلاد بــنطس، وكانــت جدتــه بعــض الشــه داء. كــان جــده لأمــه مــن كبــار مُــلاَّ
تلميذة وفية للقديس غريغوريوس العجـائبي. وقـد قاسـى  Macrinaلأبيه القديسة ماكرنيا 

ـــاره مكســـيمينوس الثـــاني، وظـــلا يهيمـــان علـــى  ـــذي أث هـــذان الأهـــوال خـــلال الاضـــطهاد ال
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بع سنوات فقدا فيها معظـم أملاكهمـا كمـا يخبرنـا وجهيهما هرباً في الغابات والجبال لمدة س
بـــذلك القـــديس غريغوريـــوس الثيئولوغـــوس في مقالتـــه العشـــرين، وبقـــى مـــن بيـــنهم اثنـــان همـــا 
غريغوريـوس وباســيليوس، صــار الأول أســقفاً علــى إحـدى إيبارشــيات كبادوكيــة. والثــاني أبــو 

في كل بلاد بنطس كمحـام القديس باسيليوس، ويدعى أيضاً باسيليوس، حاز شهرةً عاليةً 
عن الفضيلة ومعلم حاذق للبلاغة (البيان)، كما كانـت شخصـيته معتـبرة جـداً في الكنيسـة 

كـان أبوهـا   Emmeliaنظراً لاستقامته وتقواه. تزوج هـذا بـامرأةٍ فاضـلة يتيمـة تـدعى إمليـا 
أة قـــد احتمـــل العـــذاب والمـــوت لأجـــل اســـم المســـيح، وكانـــت هـــي الأخـــرى مـــثلاً رائعـــاً للمـــر 

 المسيحية الفاضلة.

هـــذه التقـــوى الثابتـــة اتحـــدت في زواج باســـيليوس الأب وإمليـــا، فـــأنتج هـــذا الـــزواج 
الموفق عشرة أطفال خمسة بنين وخمس بنات، ويبدو أن أحد هـؤلاء الأبنـاء مـات وهـو بعـد 
طفل. وكان أكـبر التسـعة الأحيـاء ابنـة تـدعى ماكرينـا علـى اسـم جـدتها، أمـا أكـبر الـذكور، 

ـــاني نقراطيـــوس، والثالـــث غريغوريـــوس، أمـــا الأصـــغر فكـــان  باســـيليوس صـــاحب الســـيرة والث
ويدعى بطرس فقد ولد قبيل وفاة والده بزمن قصير. ومـن بـين هـذه المجموعـة الممتـازة نـذكر 
الكبرى، وهي ماكرينا كقديسة في حياتها التي دو�ا شقيقها غريغوريوس، فمـات نقراطيـوس 

ريخ الــذي رُسِــمَ فيــه باســيليوس أغنسطســا (قارئــاً). أمــا الثلاثــة في شــبابه المبكــر حــوالي التــا
البــاقون فقــد رُسمِــوا أســاقفة: باســيليوس علــى قيصــرية، وغريغوريــوس علــى نيصــص، وبطــرس 

 على سبسطية.

أمـا عـن مكـان مولــد باسـيليوس، فقـد ذكُـِرَت مــدينتان: قيصـرية كبادوكيـة وقيصــرية 
تطيع أن نجـــزم بأيهمـــا أصـــح لعـــدم وجـــود في البـــنطس، ولا نســـ Neocaesareaالجديـــدة 

اليونانيـة كانـت تطلـق علـى مكـان المولـد كمـا  παντηςالدليل الكافي، وذلك لأن الكلمـة 
علــى مكــان الأقامــة والتملــك، وكــان والــدا باســيليوس لهمــا ممتلكــات ومصــالح في البـــنطس 

 سه.وكبادوكية. ولكن لعدة اعتبارات يمكن اعتبار قيصرية كبادوكية هي مسقط رأ
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فيأتي مولد باسيليوس حوالي الوقت بعد النصر الذي حققته الكنيسـة بسـتة عشـر 
ـــة )١(عامـــاً  ـــة) مـــن وضـــع الصـــيغة الرسمي ـــد بعـــد أن انتهـــى المجمـــع المســـكوني الأول (بنيقي . ول

للمعتقــــدات الإيمانيــــة الأساســــية، تلــــك الفــــترة الــــتي كانــــت فيهــــا للشــــرق الأهميــــة الكنســــية 
غــــرب. وهكــــذا تحــــدر باســــيليوس في فــــترة هامــــة وخطــــيرة في تــــاريخ واللاهوتيــــة أكثــــر مــــن ال

الكنيســــة. تحــــدر مــــن أســــرة اجتمــــع لهــــا أصــــالة الإيمــــان والتقــــوى والجــــاه والشــــرف والثــــراء، 
 تقدست بدم شهدائنا وتدعمت بتقوى أفرادها من شهداء أساقفة ورهبان وراهبات.

 ثقافته:

ــــه  ــــذي أرســــل في ــــم باســــيليوس هــــو الوقــــت ال ــــيس مبــــدأ تعل إلى مدرســــة قيصــــرية  ل
كبادوكية أو مدرسة قيصرية الجديدة كما يزعم البعض. وليست هي الفترة الـتي تتلمـذ فيهـا 
على يد والده العظيم. ليس هذان هما المكانان اللذان ارتبطـا ارتباطـاً وثيقـاً بأيـام باسـيليوس 

رينـا. كانـت المبكرة، لكنها قرية معروفة قرب قيصرية الجديدة حيث تربى على يد جدته ماك
للأسرة ممتلكات لا بـأس بهـا في تلـك المنطقـة الـتي أقـام فيهـا بعـد ذلـك... كانـت ممتلكـاتهم 

والمنـاظر إلى جوارهـا ذات » Jekil-Irmakالآن « Irisعلى �ر الايرس  Annesiفي أنيسي 
جمــال خيــالي، وكانــت خلــوة باســيليوس فيمــا بعــد علــى الضــفة المقابلــة لــذلك النهــر، ذات 

 الطبيعية الشاعرية.المناظر 

في أنيسـي شــيدت أمـه أماليــا هــيكلاً علـى اســم الأربعــين شـهيداً الــذين استشــهدوا 
ذخـــائرهم المقدســـة. ويحتمـــل أن يكـــون باســـيليوس قـــد حضـــر  افي سبســـطية، ونقلـــت إليهـــ

صلوات التدشـين الـتي كانـت تسـتمر طـوال اليـوم. في ذلـك المكـان الهـادئ تلقـى باسـيليوس 
دئ الــدين. هنــا تلقــن الإيمــان الأرثوذكســي. ويــروى أن الفضــل الأول مــن جدتــه ووالــده مبــا

 في توجيهه التوجيه الديني كان لجدته كما كان أيضاً لأخته الكبيرة ماكرينا.

م، والذي يبيح فيه للمسيحيين أن  ٣١٣) المقصود بذلك منشور ميلان الذي أصدره الإمبراطور قسطنطين سنة ١(
 يمارسوا شعائر دينهم كدينٍ معترَفٍ به في الدولة.

                                                           



١٣ 

أرُســل في ســن مبكــرة إلى مدرســة في قيصــرية كبادوكيــة. وتعــرف هنــاك بأشــخاص 
س الأسـاقفة ديـانيوس من بينهم غريغوريوس النيازينزي. كمـا أعجـب إعجـاب الأطفـال بـرئي

Dianius  ويـــروي لنـــا غريغوريـــوس أنـــه حـــتى في تلـــك الفـــترة المبكـــرة حـــاز باســـيليوس علـــى
شــهرة عظيمـــة لســـموه العقلـــي فضـــلاً عـــن شخصـــيته التقيـــة. فكـــان فيلســـوفاً بـــين الفلاســـفة 
وخطيبـاً بـين الخطبـاء، حـتى قبـل أن يـدرس هـذين الفـرعين في العلـوم دراسـة منتظمـة. وفــوق  

ان ككــــاهن بــــين المســــيحيين قبــــل أن ينــــال رتبــــة الكهنــــوت. وهكــــذا لفتــــت كــــل شــــيء كــــ
 شخصيته الأنظار مبكراً.

ثم انتقـــل باســـيليوس مـــن قيصـــرية إلى القســـطنطينية، حيـــث درس البيـــان والفلســـفة 
بنجاح، ويقول المؤرخان سقراط وسوزمين إنـه تلقـى الـدرس علـى يـد ليبـانيوس في أنطاكيـة، 

باســيليوس الــذي نحــن بصــدده وباســيليوس صــديق القــديس ولكــن يبــدو أ�مــا خلطــا بــين 
، ولــــيس هنــــاك مــــا يثبــــت إقامــــة »الكهنــــوت«يوحنـــا ذهــــبي الفــــم الــــذي أهــــدى إليــــه كتابـــه 

 ٣٤٧باسـيليوس في أنطاكيـة، ويحتمـل أن يكـون قــد حضـر بعـض محاضـرات ليبـانيوس ســنة 
إقامتـه  ه في سـنيلحـالات، فـإن معلوماتنـا عنـفي القسطنطينية وليس في أنطاكيـة، وعلـى أيـة ا

 الخمس في القسطنطينية ضئيلة.

طبقاً لمـا كـان متبعـاً آنـذاك بالنسـبة إلى الـذين  ٣٥١ارتحل باسيليوس إلى أثينا سنة 
يريـــدون أن يتمـــوا دراســـتهم العليـــا. كانـــت أثينـــا مـــن أشـــهر المـــدن الجامعيـــة في العـــالم. لقـــد 

ـــروة والســـلطان الإمبر  ـــذاتيهما الث ـــاً منهمـــا لم ركـــزت رومـــة والقســـطنطينية ل اطـــوري، ولكـــن أي
تفلــح في أن تزحــزح أثينــا عــن مركزهــا في دنيــا الآداب والمعــارف، ذاك الــذي حازتــه بواســطة 
التقليــــد الأدبي والتعليمــــي منــــذ ثمانيــــة قــــرون خلــــت. فكانــــت أثينــــا بصــــيتها الــــذائع القــــديم 

مــن ناحيـة أخــرى، وتقاليـدها التاريخيـة مــن ناحيـة، وأســاتذتها الممتـازين في الفلســفة والبلاغـة 
بـــلاد اليونـــان، بـــل مـــن  ،مـــا تـــزال تجـــذب إليهـــا الجمهـــرة مـــن الطـــلاب مـــن كـــل أنحـــاء الـــبلاد

 مقاطعات آسيا النائية أيضاً.

 



١٤ 

أمضــى باســيليوس قرابــة خمســة أعــوام في المدينــة العتيقــة أثينــا، ولــدينا محصــول وفــير 
زي الـذي كـان قـد سـبقه من المعلومات عن حياته هناك مما كتبه صديقه غريغوريـوس النيـازين

إليهــا، يقــول غريغوريــوس أن شــهرة باســيليوس كانــت قــد ســبقته إلى أثينــا، فــانتظره كثــير مــن 
الشــبان وتنافســوا علــى صــداقته. وكانــت العــادة بــين الشــبان أ�ــم يفــاجئون الطالــب القــادم 
بــبعض الأمــور الهزليــة حــتى يعجمــوا عــوده ويعرفــوا شــيئاً عــن شخصــيته. لكــن باســيليوس لم 

 يتعرض لهذه التجربة ممن هم أقدم منه في الدراسة.

أما من جهة الشـابين الكبـادوكيين، فقـد عملـت كـل الظـروف علـى توطيـد أواصـر 
الحــــب بينهمــــا، ذلــــك الحــــب الــــذي ربطهمــــا حــــتى المــــوت، فقــــد جمعتهمــــا أهــــداف روحيــــة 
ا مسيحية مقدسة، حتى قيل عنهما أ�ما كانا روحاً واحدة في جسدين، وغـدت صـداقتهم

قـدرة علـى  -والحالـة هـذه-فصلاً رائعـاً في تـاريخ الآبـاء. وهكـذا لم يكـن للشـعر والفصـاحة 
ـــة. لقـــد عاشـــا ســـوياً، دفـــع كـــل منهمـــا صـــديقه  ـــة وحياتهمـــا التقوي إضـــعاف ميولهمـــا الروحي
للاسـتفادة مـن كـل فـرص التعلـيم الـتي أتاحهمـا لهمـا ذلـك المكـان. امتنـع الشـابان كليـة عـن  

عرفنـا شـارعين «شى عـادة بـين الشـباب، وفي ذلـك يقـول غريغوريـوس: كل اللذات التي تتف
وكنــا لا -في المدينــة: الأول وهــو الأحســن كــان يــؤدي إلى الكنــائس وخــدام المــذبح والآخــر 

كــان يــؤدي إلى المــدارس العامــة ومعلمــي العلــوم. أمــا الشــوارع الــتي تــؤدي إلى   -نعتــبره كثــيراً 
سـة فقـد تركناهـا لغيرنـا... كانـت القداسـة هـي شـغلنا المسارح والملاعب والأمـاكن غـير المقد

الشــــاغل، وكــــان هــــدفنا أن نــــدعى وأن نكــــون بالحقيقــــة مســــيحيين، وفي هــــذا وضــــعنا كــــل 
 .)١(»مجدنا

-والحق أن الإقامة في أثينا وقتذاك والانشغال بالدراسات الكلاسـيكية (القديمـة) 
كانـت فرصـة مليئـة بالتجـارب، وكـان  -بالنسبة إلى الشاب غير المؤسَّس جيداً في المسيحية

مــن الســهل أن يشــعل الحمــاس للوثنيــة، وإن كانــت قــد فقــدت حيويتهــا، مثــل واضــح علــى 
ذلــك، فقــد لازمهمــا في الدراســة في أثينــا الأمــير يوليــانوس ابــن عــم قســطنطيوس الامبراطــور 

(1) Greg.Naz. Oration 43. 
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ــ اد أن الحــاكم آنــذاك. وكــان الأمــير الشــاب تربطــه بباســيليوس صــداقة قديمــة جــداً، وقــد اعت
يدرس معه الكتاب المقدس ويعـدد المقارنـات بـين تعـاليم الكتـاب السـامية ودروس أسـاتذته 

راً عميقـــاً بالوثنيـــة، حـــتى أنـــه حينمـــا صـــار الـــوثنيين، ومـــع كـــل هـــذا فـــإن يوليـــانوس تـــأثر تـــأثُّ 
إمبراطـوراً فيمــا بعــد ارتــد عــن المســيحية وصــار يعُــرَف في التــاريخ باســم يوليــانوس الجاحــد أو 

تــد. لكــن باســيليوس وغريغوريــوس كانــت تحــدوهما نصــيحة قــُدِّمت إليهمــا بالســعي حثيثــاً المر 
الــتي كــل المســرات وأمجــاد العــالم تعتــبر بالقيــاس إليهــا   -الحيــاة الأبديــة-نحــو الهــدف المقــدس 

كظــلال وأحــلام. فكانــا حــذرين في الاســتفادة مــن مــواد دراســتهما، ليأخــذا منهــا فقــط مــا 
كالإنســان الــذي يحــترس   -والحالــة هــذه-لمقدســة فيمــا بعــد. فكانــا يعينهمــا في خــدمتهما ا

من الأشواك وهو يقطف الورود، وكالنحلة التي لا يلهيها لون الزهـرة وأريجهـا عـن امتصـاص 
 رحيقها...

تــــلألأت عبقريــــة باســــيليوس الدراســــية في أثينــــا. ويخبرنــــا غريغوريــــوس بــــأن اجتهــــاد 
ان بارعاً في كل فرع من فـروع العلـم كمـا لـو كـان صديقه وتركيزه ومثابرته كانت عظيمة. وك

متخصصاً فيه وحده. كانت أحب المواد إليـه الفصـاحة والبيـان والفلسـفة والفلـك والهندسـة 
والطــب. لكــن كــل سمــوه العقلــي يتضــائل إذا قــورن بنقــاوة حياتــه وطهــارة ســيرته. أمــا أشــهر 

يحي الأرمـني، وهيمـيروس الـوثني أساتذته الذين تتلمذ لهـم في أثينـا فكـان بروهارسـيوس المسـ
 البيثيني.

 العودة للوطن:

وأخــــيراً حــــان الوقــــت لتنفيــــذ مــــا عقــــد عليــــه الصــــديقان العــــزم مــــن ممارســــة الحيــــاة 
النســـكية بعـــد عودتهمـــا إلى وطنهمـــا بـــأكثر قـــوة. وحـــل يـــوم الرحيـــل. وحـــاول أصـــدقاؤه أن 

جهـود رفاقـه لتعويقـه يحجزوه بالعناق والعـبرات، لكـن باسـيليوس تعلـق بغرضـه وتغلـب علـى 
في أثينــا، وقــد تــأثر غريغوريــوس كثــيراً في نفســه مــن معاملــة زملائــه وأســاتذته الــذين ازدحمــوا 
حولــــه. أمــــا باســــيليوس فشــــرح لأصــــدقائه أســــباب رحيلــــه وتــــركهم حــــزانى، ومضــــى. ولكــــن 

 غريغوريوس أذعن لهذه المحبة الفياضة غير أنه لم يبق طويلاً.



١٦ 

م. عـاد ليجـد أن والـده وجدتـه ٣٥٦إلى وطنـه سـنة  وهكذا عاد باسـيليوس بمفـرده
ماكرينــا قــد توفيــا أثنــاء غيبتــه، وأن أمــه إماليــا قــد اســتقرت في أنيســي، المكــان الــذي تــدرب 

 فيه وهو بعد صغير.

رحبـــت قيصـــرية كبادوكيـــة بباســـيليوس كأحـــد أبنائهـــا الممتـــازين. وكانـــت شـــهرته في 
يفــة مــدرس للبيــان بقيصــرية، فقبــل واشــتغل أثينــا قــد ســبقته إلى كبادوكيــة. عُرضــت عليــه وظ

بالتــدريس لمــدة عــامين تقريبــاً بنجــاح عظــيم. وكانــت المــدن الأســيوية في القــرن الرابــع تحــتفظ 
بـــأفخر تقــــدماتها لفلاســـفتها النــــاجحين الــــذين كـــان مــــن بيـــنهم باســــيليوس ولا شــــك. وفي 

ــــدريس أحــــرز باســــيليوس شــــهرة عاليــــة حــــتى أن قيصــــرية  خــــلال الســــنتين القصــــيرتين في الت
ولكــن عبثــاً حــاولوا  -الجديــدة أرســلت وفــداً يلــتمس منــه الاشــتغال بالتــدريس في مــدينتهم 

 استمالته بالوعود السخية.

الــــتي كــــان عقــــد العــــزم عليهــــا مــــع صــــديقه -ويبــــدو أن حماســــته للحيــــاة النســــكية 
رتـه قـد فـترت إلى فـترة وجيـزة، وسـط جـو الإعجـاب والمـديح الـذي أثا -غريغوريوس في أثينـا

ثقافتــه. ويبــدو أيضــاً أن باســيليوس، في تلــك الفــترة قــد داخلــه نــوع مــن العُجْــب والكبريــاء 
الأدبي وتطلع إلى المراكز العالمية العالية التي يشغلها أمثاله. كما يخبرنا بـذلك أخـوه القـديس 

 غريغوريوس أسقف نيصص، بل عُرضت عليه وظيفة علمانية ذات مركز عظيم.

 تكريس حياته:

تــدخلت أختـه التقيــة ماكرينــا  -في تلــك الفـترة العصــيبة مــن حيـاة باســيليوس-هنـا 
التي أزعجها أن ترى أخاها باسيليوس غائصاً في درس العلوم الطبيعية والبشرية، يكـاد تيـار 
العــالم أن يطويــه في لججــه، فحثتــه علــى طلــب العلــوم التقويــة الــتي تغــرس الــبر في القلــوب، 

د العـالم. وبواسـطة نفوذهـا تيقظـت فيـه ثانيـةً مثاليتـه ونجحـت وشرعت تـذكر لـه بطُـلان أمجـا
أخيراً في إقناعه كموسى جديد يفضِّل العبرانيين على خزائن مصر، كما يخبرنـا بـذلك أيضـاً 

 القديس غريغوريوس أسقف نيصص.
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ــــد باســـيليوس. وبعــــدها بقليــــل ســــيم أغنسطســــاً ٣٥٧في هـــذه الفــــترة (ســــنة  ) تعمَّ
 انيوس أسقف قيصرية.(قارئاً) بيد الأنبا دي

وقد اتخذ القديس غريغوريوس النيازينزي من سـيامة باسـيليوس أغنسطسـا سـبباً في 
إظهـــار الأســـى علـــى الســـيامات الـــتي كانـــت تـــتم بســـرعة في زمانـــه، والـــتي عـــن طريقهـــا نـــال  
كثـــيرون الكهنـــوت بـــدون التـــدرب الـــلازم حـــتى خشـــى أن تصـــبح أكثـــر الرتـــب قدســـية هـــي 

ـــاً أو رســـاماً إلاَّ بعـــد أن يكـــون قـــد درس طبيعـــة أكثرهـــا هـــزءاً. فقـــال:  لا يـــدعى أحـــدٌ طبيب
الأمــراض أو خلــط الألــوان ورســم الأشــكال. لكــن الكهنــة يقــامون ارتجــالاً. يحُمــل بــه ويوُلــد 
في آنٍ واحــد، كالمــارد في القصــة الخرافيــة! إننــا نصــير قديســين في يــوم واحــد. فالــذين لــيس 

شـيئاً عـن الكهنـوت سـوى الرغبـة في الحصـول عليـه، لديهم أي استعداد روحـي ولا يعرفـون 
هؤلاء يطالبون الناس أن يكونـوا قديسـين ومتعلمـين! ولكـن باسـيليوس لم يكـن هكـذا فهـو 
الــــذي كــــان يمــــارس أدنى وظيفــــة في الكنيســــة وهــــي قــــراءة الأســــفار المقدســــة للشــــعب لمــــدة 

 ».طويلة، قبل أن يتقدم للقسيسية والأسقفية...

ليوس كمـــا مـــن حلـــم، وتطلـــع إلى نـــور الإنجيـــل المجيـــد فـــرأى وهكـــذا اســـتيقظ باســـي
تفاهة حكمة العالم التي توصِّـل إلى لا شـيء. وبعـد أن نـاح علـى حياتـه الشـقية، بحـث عـن 
شيء يرشده ويقـوده إلى طريـق الـبر. كـان تواقـاً إلى إحـداث تغيـير في حياتـه العمليـة بعـد أن 

ـــابي «اطة ظـــاهرة: طـــال انزعاجـــه نتيجـــة اتصـــاله بأهلـــه، ويقـــول في بســـ لـــذلك لمـــا قـــرأت كت
المقدس، ووجدت فيه أنه عون عظـيم علـى الكمـال أن نبيـع كـل مالنـا ونوزعـه علـى الأخـوة 
الفقراء، حـتى نكـون بـلا هـم في أمـور هـذه الحيـاة ونقمـع شـهواتنا حـتى لا ننشـغل بحـب أي 

ون معـــه شـــيء هنـــا، حينئـــذ وددت لـــو أجـــد أخـــاً اختـــار هـــذا الطريـــق في الحيـــاة حـــتى بالتعـــا
 ».يمكنني أن أقضي غربة هذا العالم القصير...

 حياته النسكية:

هكــذا أفــاق باســيليوس علــى صــوت أختــه ماكرينــا، وكــرس حياتــه لمــن أحبــه. بــل 
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أكثـر مـن هـذا، اختــار لذاتـه طريـق الوحــدة، طريـق الكمـال المسـيحي، الأمــر الـذي كـان قــد 
 توافق عليه مع صديقه غريغوريوس.

ر التي حركت فيه كوامن نفسـه ودفعتـه دفعـاً لتنفيـذها، مسـلك ويبدو أنه من الأمو 
أمـــه وأختـــه ماكرينـــا. فبعـــد أن اســـتراحتا مـــن أعبائهمـــا العائليـــة بعـــد أن كـــبر أصـــغر الأولاد، 
حولتــــا منــــزل الأســــرة في أنيســــي علــــى �ــــر الايــــرس ليكــــون منســــكاً في وســــط تلــــك الربــــوع 

علـى الـرغم -جـذب هـذا المنسـك إليـه  الهادئة، وأقامتـا هنـاك في حيـاة نسـكية. وسـرعان مـا
 عذارى من كبرى العائلات في كبادوكية. -من خشونة الحياة فيه

م، حينمــا كــان باســيليوس دون الثلاثــين مــن عمــره، تــرك قيصــرية ٣٥٨ونحــو ســنة 
ليبحــــث عــــن النســــاك المشــــهورين ليحتــــذى بهــــم. فــــزار منطقــــة الأســــكندرية وصــــعيد مصــــر 

. وقــد أثــار إعجابــه شــدة زهــد وتقشــف هــؤلاء النســاك وفلســطين وســوريا ومــا بــين النهــرين
الــــذين قــــابلهم، خاصــــة في مصــــر وفلســــطين. أثــــار دهشــــته فــــيهم ضــــبط الــــنفس واحتمــــال 
النسك ومقدرتهم على الصوم والسـهر واحتمـال العـري والـبرد. والطريقـة الخارقـة للعـادة الـتي 

د ســجِّل إعجابــه هــذا يعــاملون بهــا أجســادهم كأ�ــا مــأوى غريــب يقيمــون فيــه لفــترة مــا، وقــ
. وهكــذا ظـــل يـــدرس لمـــدة ســنتين تقريبـــاً التقاليـــد الرهبانيـــة )١(بعــد ذلـــك في إحـــدى رســـائله

ـــان ـــتي ترجـــع إلى القـــديس أنطونيـــوس الكبـــير أب الرهب ـــة ال . وكـــان مـــا رآه في حيـــاة )٢(المثالي
فبـاع مـا يخصـه الرهبان والمتوحدين خلال رحلاته حاثَّاً له علـى الإسـراع في الحيـاة النسـكية، 

مــــن أمــــلاك ومقتنيــــات ووزعهــــا علــــى الفقــــراء والمحتــــاجين، وبــــدأ يفكــــر في أنســــب الأمكنــــة 
 لتوحده.

ــــــانزوس مــــــوطن صــــــديقه  ــــــا بجــــــوار أرين ــــــيم تبرين ــــــر في إقل فكــــــر أولاً في تأســــــيس دي
غريغوريوس، ثم عاد فاختار بقعة في البنطس تسمى أيبورا على �ر الأيرس، لما تمتاز به مـن 

(1) Basi.I,EPPs. 207,223. 

(2) Bass.EP 223. 
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خـلاب وهـدوء شـاعري وربمـا فعـل هـذا حـتى يسـتميل صـديقه غريغوريـوس إلى  جمال طبيعي
التوحــد معــه في البــنطس. كــان هــذا المكــان علــى مقــرب مــن المنســك الــذي تعــيش فيــه أمــه 

 إماليا وأخته ماكرينا مع بعض العذارى التقيات المثقفات.

امـــاً لقـــد أرشـــدني االله إلى منطقـــة تتفـــق تم«وكتـــب إلى صـــديقه غريغوريـــوس يقـــول: 
وطريقتي في الحيـاة. إ�ـا حقـاً مـا كنـا نتـوق إليـه في أحـلام يقظتنـا. إن مـا كـان الخيـال يظهـره 
لي بعيـــداً أصـــبحت أراه الآن أمـــامي. جبـــلٌ عـــال تكســـوه غابـــةٌ كثيفـــة، ترويهـــا في الشـــمال 
جداول دائمة الجريان، وعند سفح الجبل يمتد سهل فسيح كثير الفاكهة نتيجة للأبخـرة الـتي 

. أمــا الغابــة المحيطــة حيــث تتنــوع الأشــجار وتــزدحم، فهــي تعــزلني عــن العــالم كمــا في ترطبــه
قلعــة حصــينة. والبريــة محاطــة بــواديين ضــيقين عميقــين. علــى أحــد جانبيهمــا ينحــدر مجــرى 
الماء بقوة من الجبل مكونـاً حـاجزاً مـن الصـعب عبـوره. وعلـى الجانـب الآخـر حافـة فسـيحة 

باً ويقـع كـوخي علـى القمـة، وبـذا أشُـرِف علـى السـهل الفسـيح  تجعل الاقتراب منـه أمـراً صـع
كمـــا علــــى طريــــق الأيــــرس... هــــل أحــــدثك عـــن الطيــــور المغــــردة الجميلــــة والنباتــــات الغنيــــة 
بأزهارهــا؟ لكــن مــا يبهجــني أكثــر مــن كــل ذلــك هــو الســكون الــذي يخــيم علــى المكــان، لا 

المــاعز الــبري والأيائــل الــتي  يقطعــه إلاَّ بعــض الصــيادين الــذين يــأتون مــن وقــت لآخــر لصــيد
 ».تكثر في البرية. كيف استبدل هذا المكان بآخر؟!

هـــذه الصـــورة الخياليـــة تشـــير إلى أن تلـــك الحيـــاة النســـكية كـــان لهـــا جانبهـــا المثـــالي 
والشاعري بالنسبة إلى العقول المثقفة. بل إ�ا تكشف لنـا عـن إحسـاس باسـيليوس المرهـف 

 ذلك مع المسيحية التي ترى في الطبيعة وما فيها مـن جمـال  وتذوقه للفن وجمال الطبيعة، في
 كتاباً مفتوحاً تقرأ فيه عن قدرة الخالق وحكمته وإنعامه.

والحق أن القديس باسيليوس كـان يعشـق الطبيعـة، ولـه تـأملات كثـيرة في السـماء، 
صــف والنجــوم، والطيــور وأجناســها، والأسمــاك والحيــوان، والنباتــات وغيرهــا. كــان يصــفها و 

إذا كنــــت في «عـــالم عــــاكف علـــى دراســــتها. وكـــان يــــرى حكمـــة االله وراء جميعهــــا، يقـــول: 
حــدود الليــل تتأمــل الجمــال الآخــاذ الــذي للنجــوم. فإنــك تــرى الفنــان الــذي صــمَّمها وزيَّــن 
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الســـماء بهـــذه الـــورود. وإذا كنـــت في الصـــباح المبكـــر، تـــتعلم عـــن عجائـــب النهـــار، وخـــلال 
 ».لى غير المنظورتصل إ -الأشياء المنظورة 

ـــة، اعتقـــد القـــديس  ـــاة -في تلـــك البقعـــة الهادئ وقـــد تحـــرر مـــن كـــل اهتمامـــات الحي
مـا هــو «إنــه يسـتطيع أن يخـدم االله حسـناً. يقـول:  -العالميـة ومعطلاتهـا وتشـتت الفكـر فيهـا

أكثـــر غبطـــة مـــن مشـــابهة الملائكـــة علـــى الأرض؟! في بـــدء النهـــار يـــنهض الإنســـان للصـــلاة 
التراتيـــل والأغـــاني الروحيـــة. ومـــع شـــروق الشـــمس يبـــدأ العمـــل مصـــحوباً وتســـبيح الخـــالق ب

بالصلاة أينما ذهب مملحاً كـل عمـل بالتسـبيح. إن سـكون الوحـدة هـو بـدء تنقيـة الـنفس، 
والعقــل إن لم يضــطرب لأي شــيء ولم يتشــتت عــن طريــق الحــواس في أمــور العــالم يرتــد إلى 

كمــا في -الوحــدة وجــد في الأســفار المقدســة  هنــاك في». ذاتــه، ويرتفــع إلى التفكــير في االله
 العلاج الحقيقي لعلته. -مخزن الأدوية

بدأ في خلوته في البنطس نظاماً نسكياً شديداً يبدو أنه تسبب في ضـعف صـحته 
ضعفاً شديداً، الأمر الـذي شـكا منـه مـراراً كثـيرة في رسـائله، ولكـن مـن الإنصـاف للحقيقـة 

 رض له منذ طفولته.أن نقول إنه تحدث عن ملازمة الم

أما عن طعامه، فلم يكن يتناول أكثـر ممـا كـان ضـرورياً فعـلاً ليسـد رمقـه مـن أفقـر 
. وحــتى بعــدما )١(الأطعمــة، وبعــض الأحيــان لم يكــن ذلــك الطعــام شــيئاً ســوى الخبــز والمــاء

أصـــبح رئـــيس أســـاقفة، مـــا كـــان يطهـــي لحمـــاً في مطبخـــه. كـــان يملـــك ثوبـــاً خارجيـــاً وآخـــر 
ط، وكان يرتدي في الليل مسحاً من الشعر ينام بـه، ولم يكـن يرتديـه بالنهـار لـئلا داخلياً فق

يبـــدو متظـــاهراً بالنســـك. وكـــان ينـــام قلـــيلاً. وكانـــت الشـــمس مدفأتـــه في تلـــك المنـــاطق الـــتي 
، ويقــول عنــه شــقيقه القــديس غريغوريــوس أســقف نيصــص إنــه كــان )٢(يشــتد بردهــا بعنــف

ل بـولس، بـل أنـه كـان يعامـل جسـده كمـا يعامـل سـيد يقمع جسده ويستعبده كقول الرسو 
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غضــوب عبــداً هاربـــاً، وهكــذا أضـــنى جســده مــن صـــرامته النســكية، فـــذوت صــورته، وكـــان 
ذلـــك بمثابـــة بـــذور الأمـــراض الـــتي أودت بحياتـــه كشـــهيد في أواخـــر حياتـــه. ويصـــفه صـــديقه 

قنيـة، بـلا لحـم، كـان بـلا زوجـة، بـلا «القديس غريغوريوس النيازينزي في تلك الحـال فيقـول 
 .)١(»ويكاد يكون بلا دم

وســـرعان مـــا عُـــرِفَ باســـيليوس في حياتـــه الجديـــدة وذاعـــت قداســـته، فأصـــبح نـــواة 
تجمـــع حولـــه نســـاك البـــنطس وكبادوكيـــا. ولم يكـــن هـــو أول مـــن أدخـــل الحيـــاة الرهبانيـــة إلى 
البــنطس، فقـــد ســبقه إلى ذلـــك يوســـتانيوس الــذي مـــن سبســـطية، الــذي ســـجل باســـيليوس 

جابــــه بشخصــــيته النســــكية، لكــــن نظــــام الجماعــــات الرهبانيــــة أو نظــــام الشــــركة في تلــــك إع
الاصــقاع، يعُــزى إلى القــديس باســيليوس فضــل إظهــاره، ويعتــبر هــو المؤســس لــه هنــاك دون 
شك، وما لبث أن انتشر مثاله، فتأسست جماعات من النساك العمـالين مـن الجنسـين مـن 

ركـــزاً فعـــالاً في التبشـــير بمعتقـــد مجمـــع نيقيـــة المقـــدس جميـــع أنحـــاء البـــنطس، وكـــان كـــل منهـــا م
 والدفاع ضد الأريوسية.

وقد نجح القديس باسيليوس في جذب صديقه غريغوريوس إليـه، وواظبـا معـاً علـى 
الصلاة والدراسة والعمـل اليـدوي، وجمعـا مختـارات مـن كتابـات أوريجـانوس عُرفِـَت فيمـا بعـد 

مـن كتاباتـه مـادة لتـدعيم الإيمـان الأرثوذكسـي ضـد ، وأخـذ Philocaliaباسم الفيلوكاليا 
 الأريوسية.

 في ميدان الخدمة العامة:

وحــتى ذلــك الوقــت لم يلاحَــظ أن القــديس باســيليوس اشــترك في نشــاط عــام، بــل  
كــان قابعــاً في خلوتـــه في البــنطس بالصـــورة الــتي ذكرناهــا، ثم ترامـــى إلى سمعــه أن دينـــانيوس 

فــــترك  Ariminumنون إيمــــان أريوســـي يــــدعى أريميـــني رئـــيس أســـاقفة قيصــــرية قـــد قبــــل قـــا
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القــديس خلوتـــه ومضـــى إلى ذلــك الأســـقف ونبهـــه إلى زلتـــه، فرجــع وقبـــل الإيمـــان النيقـــاوي 
 وهو على فراش الموت. وتنيح ديانيوس وخلفه أسابيوس.

ــــــة  ــــــذهاب إلى قيصــــــرية لمعاون ــــــوس النزينــــــزي صــــــديقه باســــــيليوس بال أقنــــــع غريغوري
ـــ ـــع شـــديد ٣٦٤اك ورُسِـــمَ قســـاً بيـــد أوســـابيوس ســـنة أوســـابيوس، فـــذهب إلى هن م بعـــد تمن

نتيجــة لشــعوره بعــدم الأهليــة لتلـــك الرتبــة الســامية. وحــوالي ذلـــك التــاريخ كتــب كتبــه ضـــد 
 ، وربما كان عمله هذا هو الذي زكاه لدى أوسابيوس.Eunomiusيونوميوس 

هــــذا  وصــــار باســــيليوس الشخصــــية ذات الأثــــر الأكــــبر في كــــل الإيبارشــــية، وكــــان
عـاملاً علــى إظهــار ضــعف شخصــية أوسـابيوس، الأمــر الــذي أدى إلى فتــور العلاقــات بينــه 
وبـــين أســـقفه. وســـرعان مـــا زاد هـــذا الفتـــور حـــتى انتهـــى إلى القطيعـــة، فعـــاد باســـيليوس إلى 
منســكه يصــحبه صــديقه غريغوريــوس، وهنــاك أمضــى الصــديقان ثــلاث ســنوات في الوحــدة 

مبراطـــور يوليـــانوس الـــذي ارتـــد عـــن المســـيحية مصـــاباً عكـــف خلالهـــا علـــى الكتابـــة ضـــد الا
 بنكسة هيلينية.

ولما ارتقى العرش الامبراطـور فـالنس الأريوسـي، حـاول بكـل سـلطته أن ينشـر هـذا 
المعتقــد الفاســد. وفي هــذه الأزمــة طالــب الشــعب بعــودة باســيليوس، فحــاول أوســابيوس أن 

فـض العـودة بـدون باسـيليوس، وكـان يستميل غريغوريوس ليكون بجانبه، لكـن هـذا الأخـير ر 
أتكـــرمني بينمـــا تهينـــه؟ إن هـــذا يعـــني أنـــك تربـــت علـــيَّ بيـــد «ممـــا كتبـــه إلى أوســـابيوس قولـــه: 

وتلطمني بالأخرى. صدقني، إن عاملته كما يستحق فسـيكون لـك فخـر. وأنـا سـأتبعه كمـا 
همـا. وعـاد تم التوفيـق بين -بفضـل مجهـودات غريغوريـوس أيضـاً -وأخـيراً » يتبع الظل الجسـم

ـــــة الاســـــتعداد للتعـــــاون بكـــــل إخـــــلاص مـــــع أوســـــابيوس  ـــــى أهب باســـــيليوس إلى قيصـــــرية عل
مســتخدماً كــل فصــاحته وعلمــه لإحبــاط الأريوســيين، وقــد نظــم المقاومــة الأرثوذكســية ضــد 
الأنــوميين الــذين كــانوا جــادين في نشــر معتقــدهم في كــل آســيا الصــغرى، وكــرس جهــوده في 

اً ســـلطة أوســـابيوس رئـــيس الأســـاقفة معـــاملاً إيـــاه بمـــا يليـــق بمركـــزه إزادة قـــوة الإيبارشـــية مؤيـــد
غــدا عكــاز  -علــى حــد تعبــير غريغوريــوس-وســنه مــن إكــرام. وأثبــت باســيليوس بــذلك أنــه 
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 .)١(شيخوخة، ودعامة الإيمان الأرثوذكسي، وأكثر الأصدقاء وفاء وأكثر الخدام كفاءة

في زمــن باســيليوس لتمنعــه مــن ولم تكــن الاحتياجــات اللاهوتيــة وخدمــة الكنيســة 
تكريس جزء كبير من طاقته لأعمال الرحمة. فمـن المحتمـل أن المؤسسـة العظيمـة الـتي أقامهـا 

إن لم -في ضواحي قيصـرية لعـلاج المرضـى وإراحـة المسـافرين والفقـراء، قـد وضـع تصـميمها 
ســــم في أواخــــر ســـني قسيســـيته. وقـــد عُرفــــت هـــذه المؤسســـة أخـــيراً با -يكـــن قـــد بـــدأ فيهـــا

، وكانــت بمثابــة المؤسســة الأم، وســرعان مــا قامــت مؤسســات أخــرى Basiliadباســيلياد 
 مشابهة في المناطق القروية للإقليم يشرف على كل منها خوري أبسكوبس.

م، ٣٢٨ومن أبرز الحوادث في تلك الفترة، المجاعة التي اجتاحت كل الإقلـيم سـنة 
ضـع نفسـه مـن أجـل مخدوميـه. فلـم يكتـفِ وفي خلالها كـان باسـيليوس مثـال الخـادم الـذي ي

بحــثِّ الأغنيــاء والتجــار الجشــعين علــى الرحمــة، وإنمــا بــاع ممتلكاتــه الــتي كانــت قــد آلــت إليــه 
مــؤخراً بعــد انتقــال أمــه ووزعهــا علــى المحتــاجين، وخــدم بشخصــه احتياجــات المتــألمين. وكــان 

زِّي بكلماتـــه المتضـــايقين الخـــدم يحضـــرون إليـــه أكوامـــاً مـــن الأطعمـــة يوزعهـــا بيديـــه بينمـــا يعـــ
 ويشجع المتألمين.

 القديس باسيليوس رئيس الأساقفة:

م توفى أوسـابيوس رئـيس أسـاقفة قيصـرية، وبانتقالـه أصـبح ٣٧٠نحو منتصف سنة 
الكرسـي خاليـاً اصــطلاحاً، لأن الشخصـية الــتي شـغلته مـن الناحيــة الرعويـة كانــت مـا زالــت 

لأرثوذكســـية في كـــل آســـيا الصـــغرى هـــي في أن علـــى قيـــد الحيـــاة. وكـــان واضـــحاً أن نصـــرة ا
 يشغل باسيليوس هذا المنصب.

ولكـــن، أي طريـــق كـــان علـــى باســـيليوس أن يســـلكه؟ هـــل ينســـحب في هـــدوء أو 
يرشــح آخــر دونــه، وفي ذلــك مــا فيــه مــن إضــرار بقضــية الإيمــان؟ وإذ أراد أن يــتخلص مــن 
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بحجـة اعـتلال صـحته، وإن  هذا المأزق، أرسل إلى صديقه غريغوريوس يلح عليه في الحضور 
كان قصده في الحقيقة ترشـيحه لـذلك المنصـب، وأسـرع صـديقه قاصـداً قيصـرية ليكـون إلى 
جــواره، ولكنــه شــعر أن هنــاك شــيئاً غامضــاً في الموضــوع، وإن المســألة ليســت مســألة مــرض 

 باسيليوس، فقطع رحلته وعاد ثانية إلى نيزينزا.

ريوس النيزينزي) وكان شيخاً وقوراً بـدور وقد قام غريغوريوس الأسقف (والد غريغو 
هام في هذا الموضوع. فقد أملى على ابنـه غريغوريـوس خطابـاً إلى الكهنـة والرهبـان والحكـام 
والشـعب في قيصــرية يـدعوهم إلى اختيــار باســيليوس. كمـا أرســل خطابـاً آخــر إلى الأســاقفة 

الصــحي حــائلاً دون الــذين لهــم حــق الانتخــاب يحضــهم فيــه ألا يجعلــوا ضــعف باســيليوس 
ــــات والعلــــوم الكنيســــية. وكــــان أكثــــر  ــــه وتفوقــــه الملحــــوظ في الروحي انتفــــاع الكنيســــة بمواهب
الأســاقفة نفــوذاً هــو أوســابيوس أســقف ساموســاط، فكتــب إليــه غريغوريــوس العجــوز مقنعــاً 

 إياه بضرورة زيارة قيصرية وأن يأخذ على عاتقه توجيه الرأي العام لهذه المهمة.

ية منقســـمة إلى معســـكرين: كـــان جميـــع النـــاس الأخيـــار مـــع الكهنـــة وكانـــت قيصـــر 
والرهبــــان يؤيــــدون انتخــــاب باســــيليوس بحمــــاس كبــــير. أمــــا معارضــــوه فكــــانوا يتــــألفون مــــن 
الأســــاقفة الأريوســــيين، وبعــــض ذوي الغــــنى والمراكــــز ممــــن كــــانوا يعيبــــون عليــــه إنكــــاره لذاتــــه 

خــــه إيــــاهم. أمــــا بالنســــبة إلى شــــعب وزهــــده، وبعــــض الأشــــرار والفجــــار لمقاومتــــه لهــــم وتوبي
قيصــرية فقــد كــان باســيليوس الرجــل الروحــاني ذا المقــدرة العظيمــة الــذي يســتطيع صــد تيــار 
الهرطقات. وقد استطاع أوسابيوس بنفوذه أن يتغلـب علـى كـل الصـعاب. وانتهـى الموضـوع 

حــد بوصـول الشــيخ الوقــور غريغوريــوس، الــذي حالمــا علــم باحتيــاج باســيليوس إلى صــوت وا
ليحصل على النصاب القانوني لانتخابه، غـادر فـراش مرضـه محمـولاً علـى نقالـة إلى قيصـرية 
مخــــاطراً بنفســــه، واشــــترك في رســــامة باســــيليوس وإجلاســــه علــــى كرســــيه، وكــــان ذلــــك ســــنة 

 م.٣٧٠

كــــان لرســـــامة باســــيليوس رنـــــةُ فــــرحٍ في كـــــل العــــالم الأرثوذكســـــي، حــــتى أن البابـــــا 
ان أرسل من الأسـكندرية مهنئـاً كبادوكيـة بهـذا التوفيـق. أمَّـا في أثناسيوس الرسولي بطل الإيم
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القســطنطينية، فقــد قوبلــت رســامته بمشــاعر مختلفــة، إذا شــعر الإمبراطــور فــالنز أ�ــا صــدمة 
فضــلاً عــن قــوة -خطــيرة لــه وللأريوســية؛ لأن باســيليوس لم يكــن خصــماً يســتهان بــه. فهــو 

تـد إلى مـا وراء حـدود المدنيـة ذاتهـا. فكـان كان نفـوذه كـرئيس أسـاقفة قيصـرية يم  -شخصيته
رئيساً علـى أسـاقفة كبادوكيـة كلهـا، ولـه نفـوذه في بـلاد البـنطس وفي أكثـر مـن نصـف آسـيا 
الصــغرى، وكانــت تنضــوي تحـــت لوائــه نحــو إحــدى عشـــر مقاطعــة، وكانــت أنقــرا وقيســـارية 

 الجديدة وتيانا وأسقفيات أخرى تعتبره الرئيس الكنسي لها.

 تي واجهته في أسقفيته:الصعاب ال

 الأساقفة: -أولاً 

كان هنـاك فريـق مـن الأسـاقفة قـد رفضـوا الاشـتراك في رسـامته، وهـؤلاء تحولـوا مـن 
العداء المكشوف إلى المقاومـة السـرية، وكـانوا يعاملونـه باسـتخفاف، مظهـرين رغبـتهم التامـة 

وكـــان هـــذا  في مشـــاركته في كـــل خططـــه، وقـــد شـــكا هـــذه الحالـــة أوســـابيوس الساموســـاطي
المســلك غــير المخلــص مــن جــانبهم ســبباً في ازديــاد مرضــه. لكنــه تمكــن علــى أيــة حــال مــن 

 التغلب على معارضيه في سنوات قليلة بالحزم الممتزج بالعطف.

 تقسيم كبادوكية: -ثانياً 

صــممت حكومـــة الإمبراطـــور علـــى تقســيم كبادوكيـــة إلى إقليمـــين، وكـــان المقصـــود 
رية، أو بـــالأحرى إضـــعاف باســـيليوس وقـــد اختـــيرت مدينـــة مـــن ذلـــك إضـــعاف مدينـــة قيصـــ

 تيانا لتكون العاصمة الجديدة للإقليم الثاني.

موس أسـقف تيانـا بتقسـيم كنسـي يتبـع التقسـيم الإداري، وبـأن تتمتـع يفطالب أنث
تيانــا بامتيـــازات المدينـــة العاصــمة كمـــا تتمتـــع قيصــرية. أمـــا القـــديس باســيليوس فعـــوَّل علـــى 

يموس ولكـي يقـوى موقفـه سـام ثالنهاية، وحدث نزاع بينه وبين أنطلب إلى مقاومة ذلك الم
صــديقه غريغوريــوس علــى ســازيما وهــي قريــة مغمــورة تقــع عنــد مفــترق الطريــق الــذي يــؤدي 
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شمــالاً مــن تيانــا إلى دورا ثم ينحــني غربــاً إلى نيزينــزا. كمــا ســام أســقفاً علــى دوراً. وســام أخــاه 
ت في أســقفيته مــن هــذه الســيامات الثلاثــة غــير أســقف غريغوريــوس علــى نيصــص. ولم يثبــ

نيصــص الــذي بعــد أن طــرده منهــا الأريوســيين، تمكــن بشــهرته وقوتــه مــن العــودة إليهــا. أمــا 
ـــه ذلـــك  ـــا، واعتـــزل غريغوريـــوس أســـقفيتها بمـــرارة وســـبب ل ســـازيما فأعيـــدت إلى أســـقفية تيان

د أيضـاً الأسـقف الـذي سـامه الحادث جرحاً لازمـه حـتى �ايـة حياتـه. أمـا في دورا، فقـد طـر 
 باسيليوس.

 الإمبراطور فالنز: -ثالثاً 

لم يمـــض علـــى القـــديس باســـيليوس أكثـــر مـــن اثـــنى عشـــر شـــهراً في أســـقفيته، حـــتى 
جـــاء إلى صـــدام علـــني مـــع الإمبراطـــور فـــالنز الـــذي كـــان يعـــبر آســـيا الصـــغرى مصـــمماً علـــى 

الآن يقترب من قيصرية مصـمماً ملاشاة الإيمان الأرثوذكسي وإحلال الأريوسية محله. وهو 
على إخضاع بطل الأرثوذكسية في تلك الجهات. وكان تقدمه مظهراً مـن مظـاهر انتصـاره، 
فقـــد ضـــعف أمامــــه كثـــيرون، وقاومـــت بثينيــــة فصـــارت مســـرحاً لمــــآسٍ مرعبـــة. أمـــا غلاطيــــة 
المــــترددة فقــــد استســــلمت دون مقاومــــة. وكــــان مصــــير كبادوكيــــة يتوقــــف علــــى باســــيليوس. 

لبعض أن ينحـني أمـام العاصـفة، ويهـدئ مـن روع الإمبراطـور بخضـوع وقـتي. ولكنـه نصحه ا
 رفض مشورتهم بإباء تشوبه الغيرة المقدسة.

دخلـــت حاشـــية الإمبراطـــور علـــى القـــديس باســـيليوس بتهديـــدات شـــديدة، وكـــان 
أشــدهم وقاحــة ديموســتينيز رئــيس المطــبخ الــذي هــدده بالســكين. فقابــل القــديس تهديداتــه 

 هادئة.بصرامة 

ثم تلاه مودستس حاكم برايتوريوم. وقد أرسـله فـالنز إلى القـديس باسـيليوس يخـيره 
بين أمرين: إما العزل وإما الاشتراك مع الأريوسيين. فاستدعاه مودستس وباسـم الإمبراطـور 
طالبــــه بالخضــــوع، وباســــم االله رفــــض القــــديس الأمــــر، فهــــدده مودســــتس بمصــــادرة أملاكــــه 

تعذيب والموت. فكان رد القـديس علـى هـذه الإهانـة أن لا شـيء مـن وبالتجويع والنفي وال
هذه التهديدات يرهبه، فليس لـه شـيء يصـادر سـوى قليـل مـن الخـرق وبعـض الكتـب. أمـا 
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النفـــي فـــلا يمكـــن أن يبعـــث بـــه إلى مـــا وراء أراضـــي االله، إذ الأرض كلهـــا دار غربـــة بالنســـبة 
أمــا المــوت فإنــه يكــون كصــديق يــأتي  إليــه. أمــا التعــذيب فــلا يخيــف جســماً مــات بالفعــل.

ليصـــحبه في آخـــر رحلـــة إلى الـــوطن الحقيقـــي وينقلـــه للحـــال إلى االله الـــذي يحيـــا لـــه. ومـــا أن 
سمــــع مودســــتس هــــذه الإجابــــة حــــتى صــــاح في دهشــــة ممزوجــــة بكبريــــاء معلنــــاً أن أســــقفاً لم 

قفاً ذلــك لأنــك لم تقابــل أســـ«يكلمــه قــط بمثــل هــذا الكــلام. فأجابــه القــديس في هــدوء: 
ـــاً  ـــده أخـــذ يعـــده بكرامـــات وبصـــداقة الإمبراطـــور ». حقيقي ولمـــا لم يفلـــح مودســـتس في تهدي

وبتحقيــق كــل مطالبــه. لكــن شــيئاً مــن كــل ذلــك لم يلُِــن عزيمــة باســيليوس الحديديــة. فأســرع 
أن الوسـائل المتبعـة في الإرهـاب بـدت غـير «مودستس إلى سيده ورفع تقريره الـذي قـرر فيـه 

هــذا المطــران الباســل. والشــدة هــي الســبيل الوحيــد الــذي يتبــع مــع ذاك قــادرة علــى تحريــك 
ككـــــل المخلوقـــــات -الـــــذي لم يجُـــــدِ معـــــه التهديـــــد والملاطفـــــة علـــــى الســـــواء، لكـــــن فـــــالنز 

تذبـذب بـين الإرغـام والإذعـان، ورفـض اسـتخدام العنـف ضـد باسـيليوس وجعـل  -الضعيفة
ه. وهنـا أيضـاً لم يلَـِن باسـيليوس ولم طلبه منه متوسطاً، أن يسمح للأريوسيين بالاشتراك معـ

يتراجع عـن موقفـه، ولكـي ينفـذ الإمبراطـور مـا أراد، قصـد إلى الكنيسـة الرئيسـية في قيصـرية 
م بعــد بــدء الخدمـــة. فوجــد الكنيســـة زاخــرة بالمصـــلين، ٣٧٢يــوم عيــد الظهـــور الإلهــي ســـنة 

ه، وكـــــان تتجـــــاوب أصـــــداء تســـــابيحهم كالرعـــــد، لم يقطعهـــــا دخـــــول الإمبراطـــــور وحاشـــــيت
القديس باسيليوس واقفاً في الهيكل ووجهه نحو الشعب، يحيط به الكهنة وخدام المـذبح في 
شكل شبه دائري. وكان جو الكنيسة سماوياً أكثر منه أرضـياً. وكـان حمـاس العبـادة المنظمـة 
أليــق بالملائكـــة مــن البشـــر. كــان الموقـــف رهيبــاً حـــتى أن الإمبراطــور اضـــطرب. وحــين حـــان 

قـــــدم تقدمتـــــه، تـــــردد الخـــــدام في قبولهـــــا لأنـــــة هرطـــــوقي، فلمـــــا لم يتقـــــدم أحـــــدهم الوقـــــت لي
لأخـــذها، اهتـــز الإمبراطـــور وكـــاد يســـقط لـــولا معاونـــة أحـــد الكهنـــة. ويبـــدو أن باســـيليوس 

 تراءف على ضعف خصمه، فقبل التقدمة من يده المرتعشة.

ــــاحترام إلى عظــــة ــــالنز الكنيســــة أيضــــاً، وأصــــغى ب ــــالي زار ف القــــديس  وفي اليــــوم الت
باسيليوس. وبعد �اية الاحتفال ناقشه القـديس في الإيمـان الأرثوذكسـي. وبـدأ أنـه مـال أن 

 يكون صديقاً لباسيليوس، ومنحه أراضي توُقَف لنشاطه الخيري.
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 محاولة نفي القديس باسيليوس:

ــــن يســــمح للأريوســــيين  كــــان الوفــــاق ظــــاهراً بــــين فــــالنز وباســــيليوس، فالقــــديس ل
والإمبراطــور لــن يطيــق الــرفض، وحينمــا ظــل القــديس مصــمماً علــى رفــض بالاشــتراك معــه، 

قبــــول الأريوســــيين في شــــركة الكنيســــة، لم يجــــد هــــؤلاء كبــــير عنــــاء في إقنــــاع فــــالنز أن نفــــي 
 باسيليوس ضروري لسلام الشرق.

استسلم الإمبراطور للمشورة وأمر بنفـي باسـيليوس. وأعـد القـديس عدتـه للرحيـل، 
 تجنبــاً لأخطــار الاضــطرابات الشــعبية. كانــت المركبــة في انتظــاره ورتــب أن يكــون ذلــك لــيلاً 

علـى البــاب، وإذا بــأمر النفــي يوُقـَف! لقــد مــرض غلاطــس ابـن فــالنز الوحيــد مرضــاً مفاجئــاً 
وخطـــيراً، وعـــزت أمـــه دومينيكـــا مرضـــه إلى الأمـــر بنفـــي القـــديس، فأرســـل الإمبراطـــور اثنـــين 

ـــد بعـــد. فاشـــترط يتوســـلان إلى القـــديس أن يصـــلي للطفـــل المـــر  يض الـــذي لم يكـــن قـــد تعمَّ
ــد الطفــل  علــى يــد كــاهن أرثوذكســي وأن يلقــن  -بعــد شــفائه-القــديس قبــل ذهابــه أن يعمِّ

ــــد  الإيمـــان القــــويم. وشـــفي الطفــــل بصـــلاة القــــديس، ولكـــن الإمبراطــــور حنـــث بوعــــده وعمَّ
 .)١(الطفل على يد أسقف أريوسي، فساءت حالة الطفل ومات في تلك الليلة

رة أخــرى استســلم فــالنز لضــغط أعــداء باســيليوس، ولكــن في تلــك المــرة رفــض ومــ
القلم أن يطـاوع الإمبراطـور، وقُصِـفَ أكثـر مـن مـرة في يـده المرتعشـة، ممـا جعلـه يمتلـئ خوفـاً 

 .)٢(ورعباً، فعدل عن عزمه، وبقي القديس سيد الموقف

ن الحكـــــام وبالإضـــــافة إلى محـــــاولات النفـــــي، تعـــــرض القـــــديس لإهانـــــات كثـــــيرة مـــــ
تس عدوه القديم، فقد أصيب بمرض خطير قصد القـديس باسـيليوس سالإقليميين. أما مود

ليصــلي عليــه، وفعــلاً نــال الشــفاء وصــار صــديقاً. وازداد نفــوذ القــديس جــداً بســبب ذلــك 

(1  ) Theod, iv, Greg. Or. 20. 

(2  ) Theod.iv,Eghr U.S.P.65. 
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 حتى أن الناس كانوا يأتون من مسافات بعيدة طالبين وساطة القديس لديه.

 ة:الاضطرابات في السنوات الختامي

ولكـــن أيضـــاً  -لـــيس فقـــط بـــالمرض-كانـــت ســـنو حيـــاة القـــديس الأخـــيرة مظلمـــة 
م انتقـــل القـــديس أثناســـيوس ٣٧٣بوفـــاة بعـــض أصـــدقائه وحلفائـــه الأساســـيين، ففـــي ســـنة 

م انتقل الشيخ الوقور غريغوريوس أسـقف نيزينـزا، ونفـي أوسـابيوس ٣٧٤الرسولي. وفي سنة 
 الساموساطي.

. عقـدوا مجمعــاً في أنقـرا أدانـوا فيـه أصـحاب عقيــدة ورفـع الأريوسـيون رؤسـهم ثانيـة
المســـاواة في الجـــوهر! واتخـــذوا إجـــراءات كيديـــة ضـــد القـــديس غريغوريـــوس أســـقف نيصـــص،  
كــان الغــرض منهــا جــرح باســيليوس في شــخص أخيــه، وانتهــوا إلى عقــد المجمــع في نيصــص 

 ويل.ذاتها حيث حُكِم بإدانة غريغوريوس وعزله، ونفي بعد ذلك بوقت ليس بط

 نياحة القديس:

ـــاء، فقـــد مزَّقـــه العمـــل المتواصـــل والمـــرض،  لم يعـــد جســـمه قـــادراً علـــى تحمـــل الأعب
وكانت توجد في كبده حالة مزمنة كانت مثار ألمه وشكواه دائماً، كما كانـت قسـوة الشـتاء 

 تحجزه أحياناً كثيرة كسجين في منزله، بل وفي حجرته.

وزاً. وفي السـنة الـتي تلتهـا خلـع أســنانه. في سـن الخامسـة والأربعـين دعـا نفسـه عجـ
م اقــترب إلى المــوت. وانتشــر النبــأ، ووصــل الأســاقفة إلى قيصــرية. كــان ٣٧٨وفي شــتاء ســنة 

يعـالجَ بحمامــات مــاء ســاخن، ولكــن فائــدتها كانـت ضــئيلة. وأخــيراً لم يعــد العقــل الجبــار ولا 
يكـل الضـعيف. وأحاطـت الحماس الملتهب نحو الواجب قادراً على تحريك طاقات ذلـك اله

الجموع بالمكان الذي كان يرقد فيه. لتصلي بحماسة لكي يبقى معهـم وكـانوا مسـتعدين أن 
 يعطوا حياتهم لأجله.



٣٠ 

ــــعَ يخاطــــب االله قــــائلاً: ٣٧٩وفي يــــوم أول ينــــاير ســــنة  بــــين يــــديك أســــتودع «م سمُِ
ب الجياشـة وللحـال انطلـق الـروح العظـيم... وكانـت جنازتـه مشـهداً لمشـاعر القلـو ». روحي

والوقــار الــذي يــذهل العقــل. شــغلت الجمــوع كــل فســحة، كــل دهليــز، كــل نافــذة، واشــترك 
الوثنيون واليهود مع المسيحيين في تشييعه وغطت أصوات البكاء والعويل موسيقى التراتيـل 

 الدينية. ودفن القديس في قيصرية، وانضم إلى أبائه.

 صفاتـه:

، المحبـة في شـتى صـورها الله وللكنيسـة »بـةالمح«من أبرز صفات القديس باسيليوس 
إننــا نشــعر بجــوع متزايــد نحــو الحــب... «وللآخــرين... كتــب مــرة إلى أســقف صــديق يقــول: 

وكــان اســتلامه رســالة مــن صــديق ». إننــا في حاجــة إلى أخــوة أكثــر ممــا تحتــاج يــد إلى أخــرى
إن «إحـدى رسـائله:  الماء لجواد السباق المتعَب" كما عبرَّ هـو عـن ذلـك. ويقـول في«بمثابة 

الشخص الذي يفكر في نبذ صديق، عليه أن يفكر طويلاً ويمضي الليـالي قلقـاً بـدون نـوم، 
 ).Ep. 223» (يطلب إلى االله بدموع أن يرشده إلى الحق

وعلى ضوء هـذه المحبـة، يمكننـا أن نـدرك مقـدار الحـزن الـذي سـببته حالـة الكنيسـة 
. وقـــد كـــان قصـــده بالإضـــافة إلى رد الكنيســـة إلى في أيامـــه إلى روحـــه المملـــوءة حبـــاً وتقـــوى

أن يســــود عليهــــا روح المحبــــة نتيجــــة لوحــــدتها، وقــــد أثــــر مســــلك الكثــــيرين -المعتقــــد القــــويم 
 الخاطئ على صحته.

+ أمـــا عطفــــه علــــى الفقـــراء والمرضــــى، فكــــان عظيمــــاً. لقـــد عــــاش فقــــيراً باختيــــاره 
ض معظــــم وقتـــه، ولــــذا أحــــب متشـــبهاً بســــيده، ومــــن ثم أحـــب الفقــــراء. وكــــان يشـــكو المــــر 

المرضــى، وعطــف علــيهم ولــيس أدل علــى ذلــك مــن مستشــفاه العظــيم الــذي أسســه بجــوار 
قيصـــرية، والـــذي عـــرف باســـم باســـيلياد وكانـــت تبُـــذل فيـــه عنايـــة خاصـــة بالمجـــذومين الـــذين 
حُرمِوا من العناية في كل تلك الأصقاع، والذين لم يـأنف مـن تقبـيلهم أحيانـاً إظهـاراً لحنانـه 

 لعظيم عليهم.ا
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، فعلـى الــرغم مــن مرضـه الطويــل ومـن عملــه المضــني، »زهـده وتقشــفه«+ أمـا عــن 
 لم يكن يتناول غير وجبة واحدة في اليوم من الخضروات والخبز والماء.

النادرة، وقـد عرضـنا فيمـا سـبق لوقفاتـه » شجاعته«+ ولعل من أبرز صفاته أيضاً 
وحاشــيته، وســبقتها وقفــات أيضــاً ضــد الامبراطــور المشــرفة أمــام الامبراطــور الأريوســي فــالنز 

يوليانوس المرتد، وكيف كرس وقته في وحدته لتصنيف الكتب ضده. عرف الناس فيـه هـذه 
 الصفة، فلجأوا إليه واحتموا به من الحكام.

+ وهنــاك ناحيــة متميــزة في طبيعتــه الفكريــة وهــي: حرصــه علــى إتمــام كــل شــيء.  
مــل. وهــذا الحــب الشــديد للكمــال هــو الســر فيمــا تمك كــان عــدواً بطبيعتــه لأي شــيء غــير

 خلَّف لنا من تصانيف.

+ وقـــد تميـــز أيضـــاً بالفصـــاحة ســـواء كخطيـــب منـــبري أو كاتـــب بليـــغ، كـــان يتـــابع 
الفكــرة بكــل قــوة العاطفــة الســامية، وســحر البيــان، واقتنــاع المختــبر، وفي يســر هائــل، وحــين  

ر بفصــاحته محكِّمــون أكفــاء ورفعــوا كــان يعــظ كانــت كلماتــه ذات تــأثير عجيــب. وقــد أقــ
 منزلته أكثر من خطباء اليونان المشهورين.

 باسيليوس والكتاب المقدس:

علــى الــرغم مــن أنــه تــأثر بالعلامــة أوريجــانوس أكثــر مــن أي معلــم آخــر، إلاَّ أنــه لم 
ت يتبـع الطريقـة الرمزيـة في التفسـير، تلـك الـتي كـان أوريجـانوس أسـتاذاً لهـا. أمـا طريقتـه فكانـ

الفهم الحرفي للكلمات. والمواضع التي استخدم فيهـا التفسـير الرمـزي نـادرة مـن أمثلتهـا (مـز 
بأنـه يرمـز إلى الـرب يسـوع المسـيح الوحيـد في طبيعتـه » وحيد القرن«)، حيث فسر ٦: ٢٩

والواحد مع أبيه. وكان القـديس باسـيليوس يمضـي أوقاتـاً طويلـة في دراسـة الأسـفار المقدسـة 
 حيين إلى الإكثار من قراءة الكتاب المقدس وخاصة العهد الجديد.ويدعو المسي
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 نشاطه الرعوي:

. وعلــى الــرغم مــن صــحته المعتلــة، ومشــاغله )١(كــان تحــت رئاســته خمســون أســقفاً 
الكثــــيرة وكفاحــــه المتواصــــل، وتصــــانيفه العديــــدة، كــــان دائــــب النشــــاط في افتقــــاد إيبارشــــيته 

قاديـــة عـــدداً مـــن المخالفـــات الكنســـية والأوضـــاع غـــير وتوابعهـــا. وقـــد كشـــفت زياراتـــه الافت
المســيطر  -بقــدر إمكانــه-القانونيــة. وحــتى يعــالج هــذه المشــاكل مــن أساســها، جعــل ذاتــه 

علـــى الانتخابـــات الأســـقفية، ورفـــض بحـــزم أن يســـيم أي شـــخص غـــير جـــدير بهـــذه الرتبـــة 
ون منه رعـاة ليكونـوا السامية. فطارت شهرة معاونيه حتى أن الأساقفة الآخرين أرسلوا يطلب

.). وقــــد حــــافظ علــــى الاتصــــال المســــتمر بكــــل مرؤســــيه ومعاونيــــه Ep.81مســــاعدين لهــــم (
وأصــــدقائه الخصوصــــيين عــــن طريــــق الرســــائل، وكــــان هــــؤلاء علــــى أتم اســــتعداد لتنفيــــذ كــــل 
تعليماتــه. وقــد مــد نشــاطه الرعــوي إلى حــدود أرمينيــا. أمــا نشــاطه في الــوعظ فكــان عظيمــاً 

 قيصرية والمدن الكبيرة فحسب، بل حتى في قرى الأقاليم.جداً، ليس في 

 باسيليوس في نظر معاصريه:

أقــوى مــن أيٍ مــن  -باســتثناء البابــا أثناســيوس الرســولي-كــان القــديس باســيليوس 
معاصريه الـذين شـغلوا مناصـب في الكنيسـة. وقـد طـارت شـهرته إلى مـا بـين النهـرين حيـث  

أن يــراه. وفيمــا هــو كــذلك رأى يومــاً عمــوداً مــن نــور  كــان مــار أفــرام الســرياني فاشــتاق ذاك
فـازداد شـوقه إلى رؤيتـه والتـبرك منـه، ». هـذا هـو باسـيليوس الكبـادوكي«وسمع صوتاً يقـول: 

فقام وذهب إلى قيصرية ودخل الكنيسة يوم الأحد، وكان القـديس باسـيليوس يقـوم بخدمـة 
ارجة من فمـه وكأ�ـا ألسـنة ناريـة القداس الإلهي. وفي أثناء العظة شاهد كلمات القديس خ

صـــغيرة تســـتقر في قلـــوب الســـامعين. وفي أثنـــاء القـــداس رأى فمـــه كأنـــه ملتهـــب نـــاراً، كمـــا 
أبصــر حمامــة جالســة علــى منكبــه اليمــين. أمــا القــديس باســيليوس فعلــم بــالروح بوجــود مــار 

(1  ) Schaff: vol.3.p.900. 
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 أفرام في الكنيسة فأرسل إليه شماساً واستدعاه وتبارك كل من الآخر.

القديس العـالم، نـور «ه آباء كثيرون، منهم ثيؤدوريت الذي قال عنه إنه وقد مدح
العالم ولـيس كبادوكيـة وحـدها"، وصـفرونيوس الـذي وصـفه بأنـه مجـد الكنيسـة. وتكلـم عنـه 
إيسيذوروس الفرمي كإنسان مـوحى إليـه مـن االله. أمـا صـديقه القـديس غريغوريـوس النزينـزي 

لقــد نــاظر بطــرس في غيرتــه، وقــوة «... يلاً جــاء فيــه (الثيؤلوغــوس) فقــد أفــرد لــه مــديحاً طــو 
بولس وإيمانه، والنطق السامي الذي لابني زبدي، واعتدال وبساطة جميع الرسل. ولذا فقـد 

ابـن الرعـد، وإذ اتكـأ في  -لكنـه أصـبح-أؤتمن أيضاً على مفاتيح الملكوت... وهـو لم يـُدعَ 
في فضــائله المتعــددة الجوانــب حضــن يســوع، جــذب مــن هنــاك قــوة كلمتــه وعمــق أفكــاره. و 

 ».فاق كل رجال عصرنا...

 كتابات باسيليوس:

 أولاً: العقيدية:

 س: وهي خمس كتب مدحها القديسان جيروم وغريغوريوس النزينزي.و ضد يونومي -أ 

فصــــلاً مرســـــلة إلى أمفلوخيــــوس حســــب طلبــــه، وهـــــي  ٣٠عــــن الــــروح القــــدس: في  -ب 
 المنشورة في هذا الكتاب.

 فسيرية:ثانياً: الت

مقـــالات كانـــت  ٩: وهـــو مـــن أشـــهر كتبـــه، ويشـــمل Hexameronالأكســـيماروس  -أ 
 عبارة عن عظات عن ستة أيام الخليقة.

مقالة عن المزامير: الأول عن المزامير عامة ترجمها روفينوس إلى اللاتينيـة، والبقيـة  ١٧ -ب 
ـــــا عـــــن المـــــزامير:  ، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ١٤، ١٧، ١الـــــتي وصـــــلت إلين
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١١٤، ٦١، ٥٩. 

 أصحاحاً الأولى من سفر إشعياء. ١٦تفسير الـ  -جـ 

 ثالثاً: المقالات:

 مقالة في موضوعات عقيدية، وأدبية، ومديح. ٢٤وتشمل 

 رابعاً: الرسائل:

رســــالة في موضــــوعات تاريخيــــة، عقيديــــة، أدبيــــة، تعليميــــة،  ٤٠٠وتشــــمل حــــوالي 
 ى عادية.تفسيرية، قانونية، ورسائل للتعزية، وأخر 

 خامساً: الليتورجية (صلاة القداس):

ليتورجيــــات تحمــــل اســــم القــــديس باســــيليوس، إحــــداها هــــي الليتورجيــــة  ٣توجــــد 
 المستعملة في كنيستنا.

 سادساً: النسكيات:

وتشـــمل مســــائل عامــــة وقــــوانين كنســــية. وقــــد قــــام ديــــر الســــريان بــــوادي النطــــرون 
 .١٩٦٠بنشرها في مجلد سنة 

 يوأنس 

   أسقف الغربيةبنعمة االله 
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 كتاب القديس باسيليوس

 عن الروح القدس

 

م الـــذي ٣٨١م أي قبـــل انعقـــاد المجمـــع المســـكوني الثـــاني ســـنة ٣٧٥كُتِـــبَ حـــوالي 
نــاقش الانحرافــات الخاصــة بــالروح القــدس، وأكُمــل الجــزء الخــاص بــالروح القــدس في قــانون 

لسـلة متكاملـة للـدفاع عـن م، ولـذلك يجـيء هـذا الكتـاب الهـام في س٣٢٥الإيمـان النيقـاوي 
الإيمـــان الرســـولي، فقـــد ســـبقته رســـائل القـــديس أثناســـيوس لســـرابيون عـــن الـــروح القـــدس، ثم  
كتــاب ديــديموس الضــرير، وبعــده كتــاب باســيليوس، ثم كتــاب أمبروســيوس، والــذي اعتمــد 

 ».التسليم الرسولي غير المكتوب«فيه على ما سجله باسيليوس لا سيما 

تة يصبح الإدعاء بـأن إلوهيـة الـروح القـدس اخترُعَِـت في المجمـع من زاوية تاريخية بح
م مــــن الأخطــــاء الفادحــــة الــــتي يروجهــــا ضــــعاف العقــــول، الــــذين لا ٣٨١المســــكوني الثــــاني 

 يعرفون شيئاً عن تاريخ الكنيسة أو اللاهوت المسيحي.

لقد كتب الكتاب دفاعـاً عـن الذكصـولوجية الـتي كانـت تُسـتَعمل في كنـائس آسـيا 
ــــا أن نســــجل أن هــــذه الذكصــــولوجية كانــــت تُســــتعمل في الصــــلوات وفي الصــــ غرى، ويهمن

 اجتماعات الكنيسة وبشكل خاص في الإفخارستيا.

وشــــاعت في الكنيســــة شــــرقاً وغربــــاً الذكصــــولوجية القديمــــة: "المجــــد لــــلآب والابــــن 
 والروح القدس"، وهـي أكثـر الصـيغ المعروفـة في الشـرق، ومـع ذلـك فقـد عرفـت الكنيسـة في
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 الشرق أيضاً الصيغة التالية:

 المجد للآب بالابن في الروح القدس.

διά τού υίού єν τῴ άγίω πνєυματι 

 وهي صيغة سليمة تماماً ولا غبار عليها.

 أما الذكصولوجية سبب كتابه هذا الكتاب فهي:

 "المجد للآب مع الابن مع الروح القدس".

μєτα τού υιού σύν τώ πνєύματι αγίῳ 

باسيليوس أن هذه الصيغة قديمة مثل الصيغ الأخرى، وأ�ـا سـليمة تمامـاً  وقد أكد
 لأ�ا تؤكد وحدة الجوهر للثالوث القدوس مع تمايز الأقانيم.

 الطبعات الأساسية:

عـــامود  ٣٢بجانـــب الـــنص اليونـــاني الـــذي نُشِـــرَ في مجموعـــة الأبـــاء اليونـــانيين مجلـــد 
» C.F.H. Johnston«لم الإنجليـزي ، توجد طبعـة هامـة جـداً حققهـا العـا٢١٧ - ٦٢

في السلســــلة الفرنســــية  ١٩٤٧في أوكســــفورد، ثم طبعــــة أخــــرى عــــام  ١٨٩٢صــــدرت عــــام 
بــذل فيهــا المــترجم الفرنســي جهــداً خارقــاً لنقــل أفكــار  ١٧مجلــد  S Cالينــابيع المســيحية «

 باسيليوس إلى الفرنسية.

ت فيـــــه الجمـــــل ر ثـُــــلـــــنص اليونـــــاني عـــــويصٌ جـــــداً، فقـــــد كَ ويجـــــب أن نعـــــترف بـــــأن ا
الاعتراضـــية، كمـــا لجـــأ باســـيليوس إلى اســـتخدام مصـــطلحات يونانيـــة مـــن الفلســـفة والأدب 
اليونـــاني القـــديم، وفصـــاحة باســـيليوس لا مثيـــل لهـــا إلاَّ فصـــاحة كـــيرلس الســـكندري، ورغـــم 

 صعوبة النص اليوناني إلاَّ أنه تميَّز بالدقة الشديدة.
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جمــة الفرنســية مــن أهــم الدراســات وهــو ناشــر التر » Pruche«وتعــد مقالــة الأب 
 التي صدرت حتى الآن وهي بعنوان:

L’originalité du traité de Saint Basile Sur le Saint 
Esprit. 

 وقد نشرت في مجلة:

Revue de Sciences Philosophiques et Theologiques, 
Vol.32 pp. 207 - 221. Paris 1948. 

 الترجمة العربية اللبنانية:

وهــي وإن كانــت  ١٩٧٩داد هــذه الترجمــة، صــدرت ترجمــة عربيــة في لبنــان بعــد إعــ
قــد طبُِعَــت قبــل الترجمــة الــتي أعــددناها، إلاَّ أننــا عنــد المراجعــة والمقارنــة، ظهــر أن مــا قــدمناه 

 هو أكثر التصاقاً بالتعبيرات اليونانية.
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 محتويات الكتاب

 

 الموضوع الأساسي:

اســي هــو الــدفاع عـن إلوهيــة الــروح القــدس، يبـدو بشــكلٍ واضــح أن الموضـوع الأس
وعـــن حقيقـــة اشـــتراكه في جـــوهر اللاهـــوت. وقـــد لاحـــظ علمـــاء الآبـــاء جميعـــاً أن القـــديس 

، رغــم أ�ــا إحــدى »OMOOUSIOS«باســيليوس قــد تجنــب الكلمــة اليونانيــة المشــهورة 
مــن  الكلمـات الأساسـية لفـترة مــا بعـد نيقيـة، وهــذا كـان عـن عمـد، لكــي لا يحـاول التقـرُّب

البدعـــة الأريوســـية، وإنمـــا الـــدفاع عـــن الإيمـــان النيقـــاوي بطريـــق غـــير مباشـــر، وإثبـــات صـــحة 
 -الإيمــــان النيقــــاوي بــــدون الاعتمــــاد علــــى اللفــــظ المشــــهور "الواحــــد مــــع الآب في الجــــوهر 

OMOOUSIOS.« 

ـــة أخـــرى  ـــذكاء الشـــديد، جعـــل القـــديس باســـيليوس يســـتخدم كلمـــة يوناني هـــذا ال
إلوهية الروح القدس، ولكن بشكل عملي واضح. هذه الكلمة هـي  تعطي المعنى، بل تؤكد

»TIMEOUSIOS « الـتي تفيـد الشــركة في القـوة والمجــد والعمـل والجــوهر. هـذا الأســلوب
الخـــاص بالقـــديس باســـيليوس كـــان مقصـــوداً لكـــي يثبـــت وحـــدة جـــوهر الثـــالوث عـــن طريـــق 

ب والإبــن، وهــذا الأســلوب دراســة الأعمــال الــتي يقــوم بهــا الــروح القــدس بالإشــتراك مــع الآ
أقــرب إلى عقــول النــاس وإلى إدراكهــم لحقيقــة الإيمــان، ويجعــل هــذا الكتــاب نموذجــاً للكتابــة 
اللاهوتيــة الجيــدة الــتي تهــدف إلى الــدخول إلى عقــل القــارئ وقلبــه عــن طريــق الممارســة أكثــر 

رسـائل من الكلام عن النصوص وشرحها. من هذه الزاوية، يمتـاز هـذا البحـث الجميـل عـن 
، في أ�ـا لا تحشـد النصـوص الخاصـة )١(أثناسيوس عن الروح القدس التي كتبها إلى سرابيون

ئل الأربع الأول، ونشر مترجم هذا الكتاب الرسالة الخامسة في مجموعة ترجمها القس مرقس داود، ونشر الرسا )١(
مقالات عن الروح القدس بعنوان "الروح القدس في بعض كتابات الآباء". وفيما بعد قام المركز الأرثوذكسي للدراسات 
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بــالروح القــدس مــن العهــدين القــديم والجديــد، وهــو الجهــد الخــارق الــذي قــام بــه أثناســيوس، 
وعــــن عمــــدٍ أيضــــاً، لم يســــلك باســــيليوس نفــــس طريــــق أثناســــيوس لعــــدة أســــباب واضــــحة 

 وأهمها:

ـــــالروح القـــــدس قـــــد تطـــــوَّ كـــــان الجـــــ  (أ) ـــــيراً عـــــن زمـــــن القـــــديس دل الخـــــاص ب ر كث
 لين.أثناسيوس، ولم تعد نصوص الكتاب المقدس بعهديه كافية لإقناع المجادِ 

كـــان الجـــدل قـــد تنـــاول عـــدة نقـــاط دقيقـــة مثـــل اســـتعمال حـــروف الجـــر، أو   (ب)
عــن الــروح صــيغة الإضــافة لإثبــات الفــروق بــين الأقــانيم، ولــذلك لم تعــد النصــوص المباشــرة 

 القدس كافية للرد على هذا الاتجاه بالذات.

على الـرغم مـن أن مجمـع نيقيـة كـان قـد حكـم علـى الأريوسـية، إلاَّ أن مجمـع  (جـ)
م كــــان قــــد تـــرك موضــــوع علاقــــة الـــروح القــــدس بــــالابن دون ٣٢٥نيقيـــة الــــذي عُقــــد ســـنة 

اب باســيليوس تحديــد؛ لأ�ــا لم تكــن قــد طرُحــت بعــد للبحــث، وعلينــا أن لا ننســى أن كتــ
 عاماً من انعقاد مجمع نيقية وفي ظروف جدلية مختلفة. ٥٥يجيء بعد حوالي 

ومع كل هذا، فإن الأساس اللاهوتي الذي بنى عليه باسـيليوس، لا يختلـف مطلقـاً 
عـــن الأســـاس اللاهـــوتي لرســـائل أثناســـيوس عـــن الـــروح القـــدس، فكلاهمـــا يعتـــبر أن القضـــايا 

 وذكسي السليم:الآتية هي أساس التعليم الأرث

لـون إلى قبِ ل كـل الـذين يُ س ويكمِّـعمل الروح القدس في المعموديـة، فهـو يقـدِّ  -١
 االله.

 لُّ ، هــذه عبــارة لا تقِــ"الآب يعمــل كــل شــيء بــالإبن وفي الــروح القــدس" لأن -٢
 في أهميتها عن قانون الإيمان النيقاوي نفسه.

 الآبائية بالقاهرة بترجمة هذه الرسائل ترجمة جديدة ونشرها في عدة طبعات.
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 فكلاهما يستخدم: طريقة بناء الشرح اللاهوتي نفسه واضحة جداً،كما أن 

 التسليم الرسولي. (أ)

 نصوص الكتاب المقدس. (ب)

 التسليم الرسولي:ما هو 

في شــرح  الآبــاءلكــي نــدرك أهميــة هــذا الســؤال، علينــا أن نلقــي نظــرة علــى طريقــة 
العقيــدة الأرثوذكســية. فالتســليم لــيس تيــاراً موازيــاً أو منفصــلاً عــن الكتــاب المقــدس. وهــذا 

 .الآباءيظهر من طريقة شرح 

 العقيدة؟ الآباءكيف شرح 

أكبر عدد من نصوص الكتاب المقدس لشرح عقيدة معينـة، فهـذا  الآباءلا يحشد 
مطلقاً. وإنما طريقة الأباء تقـوم علـى عـرض الأسـاس اللاهـوتي  الآباءفي الحقيقة ليس منهج 

ــ نصــوص ر الكتــاب المقــدس، وهــو الإطــار اللاهــوتي الــذي تجُمــع حولــه كــل أولاً الــذي يفسِّ
وكلمــات الكتــاب المقــدس. ولكــي تظهــر هــذه النقطــة بوضــوح، يمكننــا أن نــدقق في حقيقــة 
ـــذي رفـــض الإيمـــان بلاهـــوت الإبـــن، ثم تطـــور الـــرفض إلى جمـــع  الموقـــف الأريوســـي نفســـه ال
نصـــوص الكتـــاب المقـــدس لكـــي تخـــدم الهرطقـــة نفســـها. فـــلا يحـــاول الأبـــاء بـــالمرة أن يجمعـــوا 

عكــس، وهــذا مــا يخطــئ الــبعض في التعــرف عليــه، وإنمــا مــا بــدورهم نصوصــاً أخــرى تؤكــد ال
وبعـــد ذلــــك  ،يفعلـــه الأبـــاء هــــو أكثـــر عمقـــاً ودقــــة مـــن ذلــــك، فهـــم يشـــرحون الإيمــــان أولاً 

يشــرحون خطــورة الهرطقــة علــى الإيمــان نفســه، ثم علــى الحيــاة الروحيــة. هــذا مــا نــراه في هــذا 
وكيف أن إنكار شركة الـروح  الكتاب، حيث يشرح باسيليوس علاقة الروح القدس بالابن،

القدس في جوهر الآب والابن يعني في النهاية إنكار عمـل الابـن نفسـه. عنـدما يظهـر هـذا 
 بوضوح، يصبح من السهل التعرف على معاني نصوص الكتاب المقدس.
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جميـل عـن فنـان قـام بعمـل صـورة  لقد شـرح القـديس إيرينـاوس هـذه النقطـة بتشـبيهٍ 
ك، ووضــع فيهــا الكثــير مــن الــذهب والأحجــار الكريمــة. ولكــن جميلــة مــن الفسيفســاء للملــ

ترتيـب القطـع، وحـوَّل نفـس صـورة الملـك الجميلـة إلى أعـاد شخصاً آخر قام بفـك الصـورة و 
ظ إيرينـــاوس أن كثـــرة ). ولـــذلك يلاحِـــ٨و  ٣: ١صـــورة كلـــب أو ثعلـــب (ضـــد الهرطقـــات 

المؤلـف، فالنصـوص مرتبـة الاقتباسات من الكتاب المقـدس ليسـت برهانـاً علـى صـحة إيمـان 
حســب أهــواء الهراطقــة، والســبب هــو هــدف الهراطقــة، فهــم مشــغولون بإثبــات أن الصــورة 
ليست مَلِكاً وإنما كلباً أو ثعلباً، بينما المؤمنون مهتمـون بـالكلام عـن الملـك وضـرورة صـورته 

هـــذا هـــو الفـــرق بـــين الإيمـــان والهرطقـــة، فهـــو فـــرقٌ فـــي للتعـــرف عليـــه هـــو شخصـــياً. 
أمـا النمـوذج، فهـو وسـيلة البلـوغ و هو الخـلاص، فالهدف أما في النموذج. و دف، اله

. فاســتعمال صــورة الملــك، أي الهــدف، لــيس مثــل اســتعمال صــورة كلــب أو إلــى الهــدف
ثعلب. وهنا نرى بكـل وضـوح أن النمـوذج والهـدف همـا في الواقـع موضـوعٌ واحـد. فالعلاقـة 

علاقـــة الـــروح بالجســـد، لكـــن كيـــف يمكـــن أن بـــين الإيمـــان أو العقيـــدة والخـــلاص هـــي مثـــل 
الـرد هـو: صـلوات الكنيسـة، لا سـيما الصـلوات الطقســية،  ؟النمـوذج والهـدف تعـرف علـىن

فالهـــدف الواضـــح للإيمـــان، هـــو شـــركة الإنســـان في االله عـــن طريـــق تجســـد ابـــن االله، وســـكنى 
النمــوذج  الــروح القــدس، وبــدون ذلــك لا يمكــن أن نتعــرف علــى االله. الليتورجيــة إذن تجمــع

يراً مباشــــراً في يــــوالهــــدف في وحــــدة واحــــدة. وهــــذا يعــــني أن أي تغيــــير في النمــــوذج يعــــني تغ
الهــدف، وأن أي تغيـــير في العقيـــدة معنــاه تغيـــير في الخـــلاص، وهــو بـــدوره يقتضـــي تغيـــيراً في 

 ممارسة الليتورجية، ليس فقط في الصلوات نفسها، بل فيما تقود إليه هذه الصلوات.

أو النمـوذج  ،اضحة، أننا لا نستطيع أن نتعرف على العقيـدة والخـلاصالحقيقة الو 
بشـكل -والهدف إلاَّ في نسيج واحد، وهو نسيج الليتورجية. لـذلك لا نسـتطيع أن نـتكلم 

عــن التجســد، ونخطــئ في الكــلام عــن الــروح القــدس، أو الأســرار، أو وحــدة جــوهر  -ســليم
 الثالوث.

ن النموذج، أي العقيـدة وحـدة متكاملـة، وهـذا جميعاً بشرحه، هو أ الآباءما اهتم 
فهـي قطـعٌ صـغيرة متماسـكة تصـنعُ صـورةً  ،هو هدف إيريناوس من الكلام عن الفسيفسـاء
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لــو امتــدت يــدٌ إلى جــزء صــغير مــن العقيــدة لكــي تغــيرِّ  تضــيع معــالم الصــورةلكــن واحــدة، و 
ضـــحاً جـــداً مـــن معالمـــه. وعنـــدما تتغـــير أحـــد ملامـــح الصـــورة، فـــإن هـــدف التغيـــير يصـــبح وا

الاســتعمال نفســه. لــذلك، الليتورجيــة ليســت مجــرد كلمــات أو صــلوات. والطلبــات ليســت 
مجرد حديث عن االله أو مع االله، وإنما هي العلاقة الكيانية بين الإنسـان السـاقط الـذي نـال 
الخلاص، واالله الذي خلَّصه بواسطة الابن المتجسد وبالروح القـدس. فالليتورجيـة والصـلاة، 

المجال الذي يكتمل فيه خلاص الإنسان بـالابن وفي الـروح القـدس. وهـذا المجـال يظهـر هي 
فخارســــتيا، فكلاهمــــا اســــتعلان الثــــالوث، وكمــــال الخــــلاص، بشــــكل بــــارز في المعموديــــة والإ

ه إلى الجســد الواحـــد، أي عنــدما يعطــي االله في ســر المعموديـــة عطيــة تبــني الإنســـان، ويضــمَّ 
)، فينمـــــــــو في الجســـــــــد الواحـــــــــد ١٣ - ١١: ١٢كـــــــــور ١الكنيســـــــــة، بـــــــــالروح القـــــــــدس (

 بالإفخارستيا، الغذاء الإلهي الذي يعطى للمولودين من الماء والروح.

ق أســرار نحن في الصـلوات الكنســية، ننتقـل مــن مجـال التعلـيم إلى مجــال تـذوُّ فـإذاً، 
لعقيـدة وعمق هذا التعلـيم. وهـذا بـدوره مـا يجعـل الفصـل بـين الإيمـان والليتورجيـة، أي بـين ا

والطقس مستحيلاً. والليتورجية هي إحدى دعائم التسليم الرسولي، فهـي الممارسـة العمليـة 
للأسرار، والإيمان كله، وتذوُّق الحيـاة الجديـدة في يسـوع المسـيح بـالروح القـدس. هـذا يجعـل 

نـا مـا ازداد فهمصحة الإيمان من الأمور الأساسية التي تجعلنا نفهم ونتـذوق الليتورجيـة. وكلَّ 
 ما ازدادت حلاوة الليتورجية، وطبعاً العكس صحيح.للإيمان، كلَّ 

لقد نقلت الليتورجية الإيمان كله عبر عصور الكنيسة، وخلقت الليتورجيـة وجـدان 
ــــهم الروحــــي الســــليم. فهــــي خــــبرة لا يمكــــن نقلهــــا بــــالكلام، وإنمــــا بالممارســــة  الأبــــاء، وحسَّ

ـــدائم لأســـرار االله في يســـوع المســـي ح. وقـــد نقلـــت الليتورجيـــة، المســـيحيةَ كلهـــا، وبالتـــذوق ال
عـــبر كـــل عصـــورها، فصـــارت قنـــاة التســـليم الرســـولي الـــتي فاضـــت  اً قعقيـــدةً وصـــلوات وتـــذوُّ 

ــ ؛ »تســليم«ت فيهــا ميــاه الحيــاة مــن جيــل إلى جيــل. وبهــذا نفهــم معــنى كلمــة رَ بالحيــاة، وعبـَ
ات. وعلــى هــذا النحــو، لأن مــا يُســلَّم هنــا، هــو الحيــاة ولــيس مجــرد مبــادئ وأفكــار أو نظريــ

يمكننــا أن نـــرى بكـــل وضـــوح أن الفصـــل بـــين الإيمــان والليتورجيـــة هـــو في الواقـــع تجاهُـــل تـــام 
للتســليم، هــو مثــل الفصــل بــين روح الإنســان وجســده، فــلا الــروح هــي الإنســان ولا الجســد 
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 هو الإنسان، وإنما الإنسان واحدٌ بكليهما.

ارات الــــتي تقــــال، مــــع أن فيهــــا ليســــت العبــــفهــــي وكــــذلك الصــــلاة في المســــيحية، 
، وإنمـــا هـــي عبـــارات كثـــيرة، ولا هـــي الطقـــوس الـــتي تـــؤدَّى مـــع أن الجانـــب الطقســـي ظـــاهرٌ 

أســــرار االله في المســــيح الــــتي تنُقــــل بــــالتعليم ويتــــذوقها الإنســــان في الممارســــة الكنســــية. هــــي 
والــذي  ،بـنق عمـل االله الآب الـذي أعطـاه في الامواجهـة إيمـان الإنسـان بمـا نالـه، هــي تـذوُّ 

 ينقله الروح القدس.

» باســـم الآب والابـــن والـــروح القـــدس«هكـــذا اســـتخدم باســـيليوس صـــيغة التعميـــد: 
ــصٍ للإيمــان كلــه. فهـــذه الصــيغة هــي الــتي تـُــدخلنا إلى شــركة الثــالوث. فــالتبني، يعطيـــه  كملخَّ

 بشـكل الآب لنا بالابن وفي الروح القـدس. هـذا التبـني يتضـمن تمجيـد الثـالوث الـدائم، ويعـني
ظاهر، أن الإنسان لا يسـتطيع أن يحيـا في الكنيسـة ويفهـم التسـليم الرسـولي بـدون المعموديـة، 
ولا تفُهــم المعموديــة بــدون الليتورجيــة. ولــذلك لا يشــرح باســيليوس صــيغة التعميــد علــى أ�ــا 

)، وإنمــــــا اختبـــــار الخــــــلاص الـــــذي يعطــــــى في ٢٤: ١٠اعـــــترافٌ فقـــــط بوحــــــدة الجـــــوهر (ف 
ف نصـــبح مســـيحيين؟ عنـــدما نولـــد مـــن جديـــد بالنعمـــة في معموديتنـــا... (ف المعموديـــة. كيـــ

)، ولكــن المعموديــة ليســت صــيغة فقـــط، ولا هــي اعــترافٌ صــحيح بالإيمــان فقـــط، ٢٦: ١٠
هـــي دوام الحيـــاة في الثـــالوث القـــدوس. وكيـــف يحـــدث هـــذا؟ بـــالروح القـــدس الـــذي يعطـــى في 

دون قبــول الــروح القــدس هــي معموديـــة إن المعموديــة بــ :المعموديــة. ولــذلك يقــول باســيليوس
إن يــوم المعموديــة هــو أول  :). ويعــود ليقــول٢٦: ١٠ناقصــة وليســت حســب التســليم (ف 

). ولـذلك، اكتمـال الحيـاة الجديـدة هـو أن يحفـظ ٢٦: ١٠يوم من أيام الـولادة الجديـدة (ف 
ـــروح القـــدس غـــير منفصـــل عـــن الآب والابـــن؛ لأن هـــذا هـــو الإيمـــان الـــذي  قبلـــوه المؤمنـــون ال

). مـن ٢٦: ١٠واعترفوا بـه في تمجيـد الثـالوث، وهـو التعلـيم الـذي قبلـوه في معمـوديتهم (ف 
البقــاء فــي الإيمــان هــو الــدوام علــى التســليم الرســولي الــذي هــذه الزاويــة بالــذات، يصــبح 

. وتصبح المعمودية، هي تمييز الهرطقات التي تتعـارض مـع التعلـيم الـذي قبلناه في المعمودية
. لا يســتطيع أحــد أن يســجد للابــن إلاَّ بــالروح القــدس، ولا يســتطيع أحــد أن يــدعو تســلمناه
 ).٢٧: ١١إلاَّ بروح التبني، أي الروح القدس (ف » أبَّا«الآب 



٤٤ 

 والتفسير حسب التسليم الرسولي: ،التفسير حسب النص

أحــــد الأخطــــار الرئيســـــية الــــتي جلبتهـــــا الهرطقــــات هــــي الاعتمـــــاد علــــى نصـــــوص 
وحــــــدها. فهــــــذا في النهايــــــة لا يخــــــدم إلاَّ أصــــــحاب الآراء الخاصــــــة، أي  الكتــــــاب المقــــــدس

الهراطقـــة. والموضـــوع هنـــا لـــيس كفايـــة أو عـــدم كفايـــة كلمـــة االله في الكتـــاب المقـــدس، فهـــذا 
السؤال لم يكن مطروحاً بـالمرة في زمـن الآبـاء، وإنمـا النقطـة الدقيقـة الأساسـية هـي أن كلمـة 

ح، إلاَّ علــــى أســــاس مــــا اســــتقر في الكنيســــة، وهــــو االله لا يمكــــن أن تفُهــــم بشــــكل صــــحي
الممارسة الحية لشعب االله في الليتورجية. وهـي ممارسـة الجماعـة الـتي تـنعكس بشـكل واضـح 

ه الليتورجية. هذا هو الفهم الصـحيح للعقيـدة، وهـو على الفهم الجماعي الذي تؤكده وتثبِّتُ 
ق. فـالعودة إلى الليتورجيـة هـي عـودة إلى ذوُّ ها التـمُ ليس فهماً عقليـاً نظريـاً، بـل ممارسـةً يـدعِّ 

التسليم الرسولي، والخروج على التسـليم الرسـولي معنـاه الاستسـلام لتطـرف التفسـير الفـردي 
 للكتاب المقدس وخيالات كل فرد النابعة من تقديره الخاص.

المثــال الواضــح علــى مــا نقــول هــو مناقشــة نصــوص الكتــاب المقــدس الــتي تؤكــد أن 
الانطبــاع لمــن يقــرأ الكتــاب المقــدس  يباســم المســيح. هــذه النصــوص تعطــ ىعطــتُ المعموديــة 

)، فكيـف ٣: ٦روميـة  - ٢٧: ٣باسم المسـيح فقـط (غلاطيـة  ىعطوحده بأن المعمودية تُ 
يمكن أن نفهم هذه النصوص، وما هـي العلاقـة بـين التعميـد باسـم المسـيح وباسـم الثـالوث 

 )؟١٩: ٢٨حسب (متى 

ها تؤكـــد وجـــود تضــارب، لكـــن الليتورجيــة والخـــبرة المســـيحية الدراســة النصـــية وحــد
ل لنا القديس باسيليوس أن النصوص الخاصة بالتعميـد باسـم تؤكد عكس ذلك. هنا يسجِّ 

المســـيح لا يمكــــن فصــــلها عــــن الممارســــة الكنســــية، أي التعميــــد باســــم الثــــالوث؛ لأن اســــم 
هــو » المســيح«لــذلك، فالاســم المســيح نفســه يؤكــد لنــا أن المســيح مُسِــحَ بــالروح القــدس. و 

). وبالتـــالي إذا كـــان لنـــا شـــركة مـــع المســـيح، فهـــذه ٢٨: ١٢مـــوجز وافِ للإيمـــان كلـــه (ف 
في النصــوص، وإنمــا تــرى أن اســم أقنــومٍ واحــدٍ مــن أقــانيم  اً أو تضــارب اً الشــركة لا تــرى تناقضــ

ـــــالوث يكفـــــي للإشـــــارة إلى الأقنـــــومين الآخـــــرين، بســـــبب وحـــــدة الجـــــوهر. وهنـــــا يؤكـــــد  الث



٤٥ 

باســيليوس أن المعموديــة باســم أقنــوم واحــد، أي الممارســة الفعليــة في الليتورجيــة، لا تحــدث؛ 
لأن الكنيســـة تـــرى أن هـــذه المعموديـــة غـــير كاملـــة. وحـــتى المعموديـــة الـــتي تـــتم باســـم الـــروح 

)، لأن ٢٨: ١٢القـــــدس، وهـــــو الأقنـــــوم الفاعـــــل فيهــــــا، هـــــي معموديـــــة غـــــير كاملــــــة (ف 
لا يمكـن أن يـتم باسـم أقنـوم واحـد. وتحديـد المعموديـة كتـبنِّ لا مجـال  المعمودية تـبنٍّ، والتبـني

تعلــــيم الأبــــاء الــــذين عرفــــوا وتبعــــوا معــــنى الأســــفار «لــــه إلاَّ في واقــــع التســــليم الرســــولي، أي 
 ).١٦: ٧(ف » موهالمقدسة الذي تسلَّ 

في -نصوص الكتاب المقدس لا يمكـن عزلهـا عـن الحيـاة الكنسـية؛ لأن هـذا معنـاه 
إخراج الكتاب المقدس خارج المسيحية نفسها. فالعقيـدة لا يمكـن فهمهـا إلاَّ مـن  -يقةالحق

خـــلال حيـــاة الكنيســـة الـــتي تقـــوم علـــى العقيـــدة والطقـــس. والتســـليم لـــيس هـــو مجـــرد معـــنى 
يقـول  ،للإيمـان شـاملٌ  نصوص، أي نصـوص، ولـو كانـت نصـوص الكتـاب، بـل هـو تسـليمٌ 

ولكــــن كيــــف يظهــــر هــــذا المعــــنى؟ يجيــــب ». فارتســــليم معــــنى الأســــ«إنــــه  :عنــــه باســــيليوس
الإيمان والمعمودية هما طريقا الخلاص، ولا يمكن فصـلهما، لأن الإيمـان يكمُـل «باسيليوس: 

ــسٌ علــى الأقــانيم الثلاثــة (ف » بالمعموديــة والمعموديــة مؤسَّســةٌ علــى الإيمــان، وكلاهمــا مؤسَّ
٢٨: ١٢.( 

داخـــل الأســـرار، لا ســـيما المعموديـــة. إذاً، معـــنى الأســـفار والإيمـــان كلـــه، كـــامنٌ في 
ومعــــنى الأســــفار في النهايــــة تضــــبطه عقيــــدة الثــــالوث الــــذي نتذوقــــه في الأســــرار، لا ســــيما 
ـــذي عليـــه، نفهـــم أن معـــنى  ـــالوث هـــو الأســـاس ال المعموديـــة. هـــذا يجعـــل التعميـــد باســـم الث

المسـحة، ولا  هو إشـارةٌ إلى التعلـيم والانضـمام إلى الكنيسـة ونـوال» باسم المسيح«التعميد 
يعــني بــالمرة ممارســة المعموديــة نفســها باســم أقنــوم الابــن دون الآب والــروح القــدس. وكيــف 
يمكــن لمــن يقــرأ الكتــاب المقــدس فقــط أن يصــل إلى هــذا الفهــم الواضــح؟ الجــواب بــالنفي؛ 
لأن فهــــم الكتــــاب المقــــدس لا يمكــــن أن يــــتم خــــارج الكنيســــة، فالكتــــاب المقــــدس بــــدون 

 غامضاً ولا يمكن إدراكه بشكل سليم.الليتورجية يصبح 



٤٦ 

 التسليم غير المكتوب:

يطلبـــــون «يقـــــول باســـــيليوس إن الفـــــرق بـــــين المـــــؤمنين والهراطقـــــة هـــــو أن الهراطقـــــة 
)، فمـا ٢٥: ١٠(ف » غـير المكتـوب الآبـاءالبراهين من الكتاب المقـدس ويرفضـون تسـليم 

ســة، وهــو غــير مــدوَّن في غــير المكتــوب؟ هــو بكــل يقــين مــا تمارســه الكني الآبــاءهــو تســليم 
ويســميه القــديس ». غــير مكتــوب«أســفار الكتــاب المقــدس، ولــذلك وحــده يوُصَــف بأنــه 

). وكلمــــة ترتيــــب لا تعــــني الطقــــوس ٣٩: ١٦(ف » ترتيــــب الكنيســــة«باســــيليوس أيضــــاً: 
فقــط، وإنمــا الحيــاة الكنســية كلهــا، بمــا فيهــا توزيــع عطايــا الــروح القــدس علــى الــذين أقــامهم 

). فالترتيـــب لـــيس مجـــرد ٣٥: ١٥دة الكنيســـة، وتســـليم المـــؤمنين معرفـــة االله (ف الـــروح لقيـــا
؛ لأنه لم يكـن مـدوَّناً اكذهنظام، بل هو الحياة المسيحية. والتسليم غير المكتوب، يوُصَف 

في العصـــر الرســـولي، ولكنـــه معـــروفٌ مـــن ممارســـة الكنيســـة، وبشـــكل خـــاص في الليتورجيـــة. 
روفــة، ولا عــادت مجهولــة، إنــه الكنيســة ككــل. والأناجيــل فهــو لــيس أمــوراً غامضــة غــير مع

غــير مكتــوب، أي لم يــدوَّن في وثيقــة، ولكنــه مــن القــوة بحيــث أنــه جعــل كــل  أربعــة، تســليمٌ 
الكتابــــات الأخــــرى الــــتي تنُسَــــب للرســــل تســــقط تمامــــاً مــــن الاعتبــــار مثــــل رســــالة برنابــــا أو 

 باء الرسل.الديداكي، فهي كتابات مقبولة ولكنها ليست من وضع الأ

علامـة «والتسليم غير المكتوب هو الأمـور الـتي ذكرهـا القـديس باسـيليوس نفسـه: 
الوقـوف أثنـاء الصـلوات وعـدم الركـوع  -الاتجـاه إلى الشـرق  -قبـول الموعـوظين  -الصـليب 

 -استدعاء الـروح القـدس في الطقـوس الكنسـية، وبشـكل خـاص في القـداس  -يوم الأحد 
: ٢٧(ف » الغطسـات الثلاثـة في التعميـد -جحد الشـيطان  -ون تقديس الماء وزيت المير 

). ولا يصــــف القــــديس باســــيليوس هــــذه الممارســــة علــــى أ�ــــا عــــادات مجهولــــة ٦٧ - ٦٦
تســـليم «الأصـــل، أو أ�ـــا نمـــت بحكـــم الزمـــان وتطـــور الطقـــوس الكنســـية، بـــل يصـــفها بأ�ـــا 

ي يصــوغه باســيليوس علــى ن، وهنــا يجــب أن نــدرس هــذا التعبــير الهــام الــذولم تــدوَّ » الرســل
ـــ غـــيرُ  يٌّ وســـرِّ  صـــامتٌ  هـــذا النحـــو: "تســـليمٌ  ". وهنـــا، كلمـــة يٍّ ســـرِّ  لأنـــه مـــن مصـــدرٍ  ؛ذاعٍ مُ

ذاع ولا ينُشــر كعــادة الكنيســة في إعــلان "ســري" تعــني مــا يخــص الأســرار، وهــو أصــلاً لا يــُ
ين إلى رتبـة عقائدها وأسرارها تدريجياً حسب قدرة ونمو السامعين وانتقالهم من رتبة الموعـوظ



٤٧ 

طويـل بـين علمـاء الطقـوس، انتهــى إلى  المـؤمنين. هـذا الوضـع قـديم جـداً، ودار حولـه جـدلٌ 
 ؛ذاع خـارج الكنيسـة بـالمرةأن التسليم السري هو عقائد وأسرار وطقوس الكنيسـة الـتي لا تـُ

لأ�ــــا أمــــورٌ لا يفهمهــــا إلاَّ المؤمنــــون. وهــــو مــــا يعُــــرف الآن في الدراســــات المعاصــــرة باســــم 
أي التعلــيم غــير العلــني الخــاص بــالمؤمنين فقــط،  Disciplina Arcaniلتســليم الســري ا

 وهو الطقوس والصلوات، مثل الصلاة الربانية وقانون الإيمان.

 الكتاب المقدس والتسليم:

هــو أشمــل وأعظــم مــن الطقــوس، إنــه الحيــاة المســيحية نفســها بكــل مــا  "التســليم"
ار وصــلوات. وهنــا لا يميِّــز القــديس باســيليوس بــين فيهــا مــن عقائــد وممارســات كنســية وأســر 

مصــدرين للتعلــيم، الأســفار والتســليم. فهــذا التمييــز لم يكــن معروفــاً في اللاهــوت المســيحي 
شــرقاً وغربــاً، حــتى حركــة الإصــلاح البروتســتانتية الــتي قامــت علــى أســاس نقــد التســليم مــن 

الكتـاب «هوتيـة الحديثـة تعبـير خلال الكتاب المقدس. ومنـذ ذلـك اسـتقر في الكتابـات اللا
ولكــن مثــل هــذا التمييــز لمصــدرين لم يكــن معروفــاً بــالمرة في  ». المقــدس والتقليــد، أو التســليم

. والكتاب المقدس ليس مصدراً أعظم أو أقل مـن التسـليم، فهـذه المقارنـة لم الآباءكتابات 
قـول إن الكتـاب المقـدس تنشأ إلاَّ بظهور حركة الإصلاح البروتستانتية. وباسيليوس نفسه ي

: ١٨٩هو سر تدبير الابن، ولذلك لا يمكن قبوله إلاَّ عند الذين قبلوا تـدبير الابـن (رسـالة 
)، أي الذين تـوفر لهـم الإيمـان الصـحيح. والإيمـان الصـحيح هـو الخـبرة الروحيـة الـتي تجعـل ٣

في الأسـفار، عليـه  ر الكلمات الإلهيةمن يفسِّ «من يقرأ الأسفار يميِّز دقة معاني الكلمات: 
أن يبدأ من نفس مستوى الذين كتبوا الأسفار... وأقوال الروح القـدس في الأسـفار ليسـت 
ســهلةً لكــي يتعــرف كــل واحــد علــى دقــة ومعــاني كلمــات الــروح القــدس، فهــذا لا يتــوفر إلاَّ 

 ).٢٠٤(رسالة » للذين أعطاهم الروح القدس عطية التمييز

 مســيحيةٌ  علــيم، ولا شــرحٌ للنصــوص، وإنمــا حيــاةٌ إذن، لا يوجــد لــدينا مصــدران للت
حقة قائمة على الإيمان الصحيح وعطية التمييز. وهذا ما نراه في تاريخ الكنيسة، فلم يـبرز 
من الأساقفة والرهبان والعلمانيين إلاَّ عددٌ قليل جداً يمكـن حصـره وتحديـده مـن بحـر البشـر 



٤٨ 

قــــادوا الكنيســــة؛ لأ�ــــم تمتعــــوا بــــالإدراك غــــير المعــــروف للمــــؤمنين المســــيحيين. هــــؤلاء القلــــة 
والتمييـــز، ولا زالـــت كتابـــاتهم تعتـــبر المرجـــع الأساســـي لكـــل الأمـــور الأساســـية في الكنيســـة. 
القضــــية الواضــــحة إذن، هــــي إذا زاغ قلــــب الإنســــان، فــــإن النصــــوص والكتــــب بأســــرها لا 

فــإن الممارســة أقــوى تســتطيع أن تعيــد الإنســان إلى الإيمــان. وإذا عــاد الإنســان إلى الإيمــان، 
مــن الكلمــات، وقــد يجــد الإنســان لــذةً وشــبعاً فكريــاً في العقيــدة، لكــن الشــبع الحقيقــي هــو 
تخطــي الفكــر إلى الواقــع الروحــي وتــذوق أســرار االله، أي أعمــال الــروح القــدس الــتي تســطع 

 بجمال فائق في طقوس الكنيسة.

 الروح القدس في كتاب باسيليوس:

بعض العناصر الأساسية، دون أن نضـع كـل شـيء؛ حـتى من الضروري جداً إبراز 
 لا يكتفي القارئ بهذه المقدمة ولا يقرأ الكتاب نفسه.

يدرس باسـيليوس موضـوع حـروف الجـر لكـي يؤكـد أنـه لا يوجـد حـرف جـر  أولاً:
)، فــــالروح هــــو ١٠ - ٧: ٥ - ٦: ٤ - ٥: ٣ - ٤: ٢م لنــــا معــــنىً مختلفــــاً (خــــاص يقــــدِّ 

 ،)، فــــالآب يخلــــق بــــالإبن١٩: ٨وفي توزيــــع المواهــــب ( ،وهرشــــريك لــــلآب والإبــــن في الجــــ
 ).٣٨: ١٦ل الخليقة بالروح القدس (ويكمِّ 

ـــاً: بـــالنفس، ولكـــن لـــيس في مكـــان معـــين، بـــل في كـــل  حـــدُ الـــروح القـــدس يتَّ  ثاني
)، ٢٣: ٩)، وعنــــدما يســــكن الــــروح القــــدس تعطــــى المواهــــب (٢٣: ٩الــــنفس الإنســــانية (

ــل عمــل الإبــن (في وأقنــوم الــروح القــدس حاضــرٌ  )، ولا يعطــي ٤٨: ١٩ الــنفس؛ لأنــه يكمِّ
باســيليوس الاهتمــام الكبــير بالمواهــب قــدر اهتمامــه بســكنى الــروح في الإنســان، فهــو عطيــة 

ـــل ٥٦: ٢٤حيـــاة ( )، مـــن هنـــا نـــدرك أن أهـــم مـــا يحـــرص عليـــه باســـيليوس هـــو كيـــف يكمِّ
 الروح القدس عمل أقنوم الإبن الكلمة المتجسد.

فـارق الـنفس الإنسـانية الروح القدس في حياة المؤمنين يعـني أنـه لا يُ  وحضور ثالثاً:
)، فهـــو أي الـــروح القـــدس إكليـــل الـــبر الـــذي يوهَـــب لكـــل ٤٠: ١٦إلاَّ في يـــوم الدينونـــة (



٤٩ 

 ).٤٠: ١٦إنسان فاز بالحياة الأبدية (

بـين مَـن هـو في ذاتـه القـوات السـمائية، هـو فـرقٌ الروح القدس و والفرق بين  رابعاً:
بـــالروح القـــدس، وهنـــا يضـــع باســـيليوس الأســـاس  ح القداســـة، وبـــين مـــن ينـــال التقـــديسرو 

اللاهوتي السليم، فاالله وحده هو بالطبيعة قدوس، أما الخلائق جميعـاً فهـي تأخـذ مـن الـروح 
كتمــال هــدف خلــق كــل القــوات ا )، والتقــديس هــو ٣٨: ١٦الملائكــة (لا ســيما  ،القــدس

أي نـوال الشـركة في الحيـاة الإلهيـة -كمـال خلـق الإنسـان كتمـال أو إا السمائية، وهـو أيضـاً 
)، والـــدليل عليهــا هـــو الفضـــائل ٣٥: ١٥)، وهــذه الشـــركة هــي الحيـــاة الأبديــة (١٩: ١٣(

 ).٣٥: ١٥عن الحياة الإلهية في الإنسان ( مسبقةً  الإنجيلية التي تعُطِي صورةً 

 )، فكــلٌّ ٢٢: ٩عمــل الــروح القــدس هــو علــى قــدر احتمــال كــل كــائن ( وأخيــراً:
ينال ما يمكن أن يحتمله، وهذا يعـني أن الشـركة في الحيـاة الإلهيـة ليسـت عمـلاً يفُـرض علـى 

 النفس، بل تسعى إليه النفس بالمحبة.

 ؟وماذا يمكن أن نتعلم من القديس باسيليوس ،الأقنوم والمواهب

 ،اضـيةنرجو من القراء مراجعة وتدقيق ما استقر في الوعي في السنوات الثلاثـين الم 
لمجـرد إبعـاد الـروح القـدس  ؛"الحلول المواهبي"هو تعبير لا سيما شيوع استخدام تعبير جديد 
 عن الحياة والاكتفاء بالمواهب فقط.

 ثرثرة حول الحروف والالفاظ:

ف يظهــر في التــدقيق حــول ن الهراطقــة لــديهم "تطــرُّ أيلاحــظ القــديس باســيليوس  
 مظلـــم فهـــو ينطـــوي علـــى قصـــدٍ  ،نـــاً ونـــه لـــيس هيِّ . الشـــر الـــذي يبتغ.الألفـــاظ والكلمـــات .

ـــ ن الهراطقـــة "يثرثـــرون كثـــيراً أثم يـــذكر  ،)٤: ٢(ف  "ه ضـــد الإيمـــان الصـــحيحومـــاكر وموجَّ
اســتخدام الحــروف "أن  ؤكــدوي ،)٤: ٢ف" (ف رِّ خــموا رأيهــم المحــول الحــروف لكــي يــدعِّ 
: ٤عـت الحاجـة" (ف د حسب التعبير المطلوب وكلمـا دَ غير مقيَّ  في الأسفار هو استخدامٌ 



٥٠ 

هـــو  "شـــركاء بـــدون في"أو  "،شـــركاء في"أو  "،شـــركة فيكلمـــة "الجـــدل حـــول   ،ولـــذلك ،)٦
"مــن" حــرف الجـر ) و ٩: ٥لــه عـدة معــاني متنوعـة" (ف  "في"لأن حــرف الجـر  ؛ثرثـرة فارغـة

خدم في الأسفار المقدسـة لـلآب والابـن والـروح في العربية "استُ  "الباء"وهو حرف  διαهو 
تمامــــاً ذلـــك التعبــــير الجديــــد لغــــي م مـــثلاً يويقــــدِّ . )٩: ٥دون تمييـــز خــــاص" (ف القـــدس بــــ

 διαنـــه يقـــيم فينـــا أومـــن هـــذا نعلـــم (يضـــاً يكتـــب أ"ويوحنـــا  :إذ يقـــول ،"الحلـــول المـــواهبي"
 ).٢٤: ٣" (يو )بالروح الذي أعطاه لنا

 حرف الجر "في":

هــر فيهــا حــرف ن الاقتباســات الــتي يظ"إ :وعــن حــرف الجــر "في" يقــول باســيليوس 
ن أم المزيـد مـن النصـوص لكـي أبـرهن علـى ولذلك لا أريـد أن أقـدِّ  ،الجر "في" تفوق الحصر

سـتخدم فيهـا حـرف الجـر تـاج الى النصـوص الـتي يُ نحتعليم المقاومين لـيس سـليماً. وطبعـاً لا 
 ).١١: ٥" (ف تنفع"في" للابن والروح القدس فهي لا 

 والحروف: باعلاقتنا باالله لا تخضع لقواعد الإعر 

ــأبعــد   نــه "لــيس فقــط في اللاهــوت (الكــلام عــن االله) أد القــديس باســيليوس ن أكَّ
 محــلَّ  جــرٍّ  حــرفُ  آخــر، وأحيانــاً يحــلُّ  تعبــيرٍ  محــلَّ  تعبــيرٌ  بــل كثــيراً مــا يحــلُّ  ،تختلــف التعبــيرات

 ).١٢: ٩." (.. ن يعني هذا تغييراً في المعنىأآخر دون  جرٍّ  حرفِ 

 الحرية؟ فما هو السبب في هذه

 ،وهـذا لـيس نصـاً أو كتابـاً  ،علاقتنا الجديدة بالثالوث بدأت بتجسـد الكلمـة -١ 
ن الآب وواهـــب الـــروح القـــدس مـــن عنـــد الآب (يوحنـــا بـــل هـــو شـــخص وأقنـــوم الابـــن مُعلِـــ

والـــــروح القـــــدس  ،)٩: ١٤قنـــــوم "مـــــن رآني فقـــــد رأى الآب" (يوحنـــــا أوالآب  .)١٦: ١٤
لنـا  ىبـل هـو الأقنـوم الثالـث الـذي يعُطـ ،أو طاقـةً  يس قـوةً ن ينبثق مـن الآب لـلأن مَ  ؛اقنوم

أو  ،بـنصٍّ   تقـومعلاقتنا بالثالوث لافإن  ،وهكذا ،)٢٦: ١٥بواسطة الأقنوم الثاني (يوحنا 



٥١ 

وقـد جـرت العـادة علـى  .قنوميـةأأي  ،بـل هـي اسـتعلانات شخصـية ،أسفار حتى أو ،سفرٍ 
نجيليــة إحركــة �ضــة لــذي تتعمــد فيــه ، في الوقــت ا"شــخص"بكلمــة  "أقنــوم"اســتبدال كلمــة 

علــى تأكيــد العلاقــة  -مــن حصــرها لُ نخجــ بكــل مــا تحملــه كلمــة تزييــف مــن معــان-فــة مزيَّ 
العلاقــــة  لعلاقــــة هــــياذه هــــ نألا تؤكــــد في حــــين أ�ــــا  ،صٍ ومخلِّــــ الشخصــــية بالمســــيح كــــربٍّ 

ئ علـى يبـذالهجـوم المـن خـلال هـذه العلاقـة نكـر بـل ت ،بأقنوم الإبن(الشخصية) الأقنومية 
ــ"م فيــه الــرب حياتــه لنــا ســر العطــاء الأقنــومي أو الشخصــي الــذي يقــدِّ  ،العشــاء الربــاني ن مَ

 .الترجمة القبطية) ٥٦: ٦ يو( "فيه كونوأنا أ فيَّ  كونيأكلني يحيا بي .. ي

: هـو لمـاذا تعلـو العلاقـة الشخصـية أو الأقنوميـة علـى الألفـاظ؟ والجـواب والسـؤال 
علانــات إهــو  ،عــن الشــخص كــل خطــابٍ و بــل  ،واللفــظُ  .اللفــظ قَ بَ الشــخص سَــلأن هــو: 

وهـــي النعمـــة أو العطيـــة أو  ،بـــل مـــع الـــدعوة تـــأتي أهـــم اســـتعلانات العهـــد الجديـــد ،ودعـــوة
العلاقـة مـع ن نقـول إن نقـع في فـخ الهراطقـة أوبـدون  ".مواهـب"ومنها جـاءت كلمـة  ،الهبة

وتصــبح  ،ي نفســها الشــركةوتصــبح حياتــه هــ ،لى شــركة في حياتــهإالشــخص الــذي يــدعوني 
 بل علاقة كيانية. ،ن تكون هذه علاقة لفظية كتابيةألا يمكن  ،الشركة عطية ونعمة

 ذن هي سبب حرية استخدام الألفاظ.إ النعمةُ  

 ؟النعمةَ  الألفاظُ  دُ هل تقيِّ 

بــل مــا هــي الأســباب؟ والجــواب  ،بكــل تأكيــد لا. مــا هــو الســبب الحقيقــي لــذلك 
 هو:

بــل الأقنــوم  ،الواهــب والعــاطي هــو لم يكــن ،والــنص والكتــاباللفــظ والخطــاب * 
 أو الشخص.

هـي حسـب   ،جديـدةٌ  بـل حيـاةٌ  ،ولا سـفراً ولا كتابـاً  نفسها ليست كلمـةً  العطيةُ * 
في  –مــع المســيح  –كــل حــروف الجــر الــتي اســتخدمها رســول المســيح بــولس: مــن المســيح 



٥٢ 

ويكفـي هنـا  ،)١(ة صـريحة واضـحةعبـار  مائة وهي تربو على ،للمسيح –بالمسيح  –المسيح 
مجـــرد فهـــل هـــذه  ،)٢٠: ٢"مـــع المســـيح صـــلبت" (غـــلا إلى قـــول معلمنـــا بـــولس الرســـول: 

ـــارة ـــاةٌ و  فعـــلٌ هـــي  مأ ،عب ـــاة بـــولس نفســـه الـــذي  حي تمتـــد مـــن بدايـــة الايمـــان حـــتى �ايـــة حي
 ؟في روما حسب التاريخ الكنسي دَ شهِ استُ 

تؤكـدها  ولكـن النصـوص  ،العلاقة بل كل النصوص لا تحدد ،اللفظ أو الخطاب* 
 ٢"محبة االله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القـدس" ( :مثلعلى قيامها، كشهادة 

ن محبـة االله الآب هــي إيقـول لنـا  نفهـل يمكـن لأي عاقـل تحــت الشـمس أ )،١٤: ١٣ كـو
الابـن  وهـل نعمـة ؟رسـال الابـن هـو تجسـدهإن إو  ،رسال الابـنإ تجلت في�ا أأم  ،لفظمجرد 

، أم هـي حالـة الغـنى الـذي أسـبغه علينـا يسـوع المسـيح ربنـا بإخلائـه كلمـةفقـط  الوحيـد هـي 
 "لأنكـــم تعرفــون نعمـــة ربنـــا يســوع الـــذي افتقـــر وهــو الغـــني لكـــي تغتنــوا أنـــتم بفقـــره" :لذاتــه

عطيــة  –الحيـاة الأبديــة  –التجديــد  –لغـني الــذي ننالـه هــو التبـني أولــيس ا ؟)٩: ٨كـو ٢(
 !!؟، أم أنه شيءٌ آخرميراث الملكوت السماوي – الروح القدس

 التزييف:

بعــض المحســوبين حــتى مــن داخــل  ،هكــذا جــاء تزييــف الإيمــان! ؟"الحلــول المــواهبي" 
لغــو في علاقتنــا بالثــالوث  حصــرلى إباســتخدام كلمــات تهــدف  ،أم الشــهداء نفســهاعلــى 

الـذي لأجلـه جـاء الابـن ن يقرأ هذه الكلمـات يتـوه ويفقـد الهـدف لفاظ وكلمات تجعل مَ أو 
ـــروح القـــدس .. والســـؤال لمـــن يزيِّـــرسِـــوأُ  ـــالروح القـــدس ف الايمـــان: ل ال ـــا ب إذا كانـــت علاقتن

لكـي هـل مـن عنـد الآب؟  الـروحَ  لماذا أرسـل الابـنُ تقتصر على ما أسموه "الحلول المواهبي"، 
وح، أم أن ؟ هـــل كانــت المواهـــب تســتلزم إرســـالية الـــر يبقــى بعيـــداً لا يشــترك معنـــا في حياتنــا

هــي كمــال الفــداء والخــلاص؟ وكيــف إن كــان حلــول الــروح القــدس فينــا  ســكنى الــروح فينــا

بالتفصيل كتابنا: مع المسيح في آلامه وموته وقيامته، الأصول الرسولية لكتاب الأب متى المسكين،  راجع في ذلك )١(
. ٢٠١٤. وكذلك كتابنا: الكنيسة جسد المسيح، المسيح والمسيحي وشركة الجسد الواحد، القاهرة ٢٠١٢القاهرة، 

 www.coptology.comوكلا الكتابين منشوران على موقع الدراسات القبطية واللاهوتية 

                                                           



٥٣ 

 حلولاً مواهبياً، كيف له أن:

 .)٢٦: ٨يئن في شفاعته (رو  -

 .)٢٦: ١٤رنا بكل ما قاله الرب يسوع (يوحنا يذكِّ  -

 .)٢٦: ١٤آتية (يوحنا  رٍ يخبرنا بأمو  -

 ).٢: ١بطرس  ١سنا لأنه قدوس (يقدِّ  -

بـــر وســـلام وفـــرح في " وهـــو عمـــل الـــروح القـــدس اليـــومي ،يقـــود حياتنـــا اليوميـــة -
 )٢٧: ١٤(رو  "الروح القدس

 .)١١: ٨جسادنا في يوم الدينونة (رو أيقيم  -

 ).٣: ١٢كو ١يمان هو بالروح القدس (اعترافنا بالإ -

لـــروح القـــديس باســـيليوس عـــن ا ،مـــه لنـــا المعلـــم الكنســـي الأصـــيلبـــل هـــذا مـــا يقدِّ  
 القدس:

 بالروح القدس، استعدنا سكنانا في الفردوس. -

 لى ملكوت السموات.إوصعودنا  -

 لى مكانة البنوة.إوعودتنا  -

 لهنا الآب.إن ندعو أوحريتنا في  -

 وشركتنا في نعمة المسيح. -

 بناء النور وميراثنا في المجد الأبدي.أوتسميتنا  -



٥٤ 

) في هـــذه الحيــــاة ١٩: ١٥ة (رو وباختصـــار شــــديد حصـــولنا علــــى مـــلء البركــــ -
 ماذا تعطينا المواهب من كل ما تقدَّم؟!! ).٣٥: ١٥والحياة الآتية (ف 

 أي الشخص والمواهب: ،الأقنوم

وكمـا اسـتخدم بعضــهم تعبـير "الحلــول المـواهبي" لتفريــغ علاقتنـا بــالروح القـدس مــن  
 -ن بعـــض الأســـاقفةمـــ-محاولـــة يائســـة في الآونـــة الأخـــيرة أيضـــاً جـــرت مضـــمو�ا ومعناهـــا، 

 !الكهرباءأو في الميكانيكا وكأننا بصدد درسٍ ، لتحديد النعمة بأ�ا طاقة أو قوة

دون أن يـدرس -أحـدهم تخيـل لقـد لكن هـل هـي هكـذا في اللاهـوت المسـيحي؟  
والمرجــع  ،ولكــن عنــد الآبــاء ،تعــني طاقــة ένέργιαن الكلمــة اليونانيــة أ -العلــوم اللاهوتيــة

العــامود  G.W.H. Lampe للأســتاذ ت اليونانيــة لآبــاء الكنيســةهــو قــاموس المصــطلحا
ولـــذلك  Activity – Operationهـــو حســـبما ذكـــر بشـــكل عـــام  ٤٧٠الثــاني ص 

 يوصف الروح القدس بأنه الفاعل في صلاة استدعاء الروح القدس في القداس الكيرلسي.

ر القـديس  ذكِّ يـ ،ولكي نبتعـد عـن الفهـم الميكـانيكي الآلي الـذي لا يليـق بالثـالوث 
وقــــد دخلـــــوا المرحلــــة الأخــــيرة قبـــــل  ،بجحـــــدهم للشــــيطان كــــيرلس الأورشــــليمي الموعــــوظين

 قـد كسـرلا أخـاف قوتـك، لأن المسـيح  ا"أجحدك أيها الشيطان .. وأن :التغطيس في الماء
ـــدم معـــي في هـــذه القـــوة بشـــركته ـــدبير اتخـــاذه ،اللحـــم وال ـــه قـــوة المـــوت لكـــي  رَ سَـــكَ   ،وبت بموت

مهمــا كــان تحديــد هــذه -فهــل القــوة هنــا  ،)٤: ١٩(عظــة  "عبوديــة الدائمــةيخلصــني مــن ال
ـــدفاع الميـــاه أو قـــوة الحـــرارة -القـــوة ـــاء أو ان ـــل قـــوة الكهرب ـــاة شـــركة ال�ـــا أأم  ،هـــي مث في الحي

 ؟و�اية سطوة الموت ،�ا قوة التجديد التي جاء بها تجسد الرب وموته وقيامتهأو الإلهية، 

عنــدما كــان الــذين حولــه يزحمونــه ولمســته المــرأة النازفــة  ،ثنــاء خدمــة الــرب بالجســدأ
ن لمسني؟ لأن قـوة كانـت قـد قال أولاً مَ  -لكي لا نقع في منهج التقسيم-ن الرب إف ،الدم

أي  ،القـوةإن بـل  ،)δίναμις) فلا ازدواجية بين الرب والقوة (٤٦: ٨خرجت مني (لوقا 
وعـــاد  ،)٣٥: ١لى أم النـــور (لوقـــا إقـــوة العلـــي هـــي الـــروح القـــدس نفســـه في بشـــارة المـــلاك 



٥٥ 

وذات القــدرة أو القــوة  ،)١٤: ٤أي قــوة الــروح (لوقــا  ،يســوع بعــد معموديتــه مملــوء بــالقوة
ένέργεια  ِّشــكل جســد تواضــعنا ليكــون علــى صــورة جســد مجــده هــي الــتي ســوف تغــير 

صـحاب ألا يخجـل أ .)٢١: ٣ع كل شيء (فيلبي ضِ ن يخُ أل قدرته (استطاعته) عمبحسب 
ن العهـد الجديـد اسـتخدم كلمـة أومـع  ؟و اسـتطاعة الأقنـومألأن القدرة هي قـدرة  ؛قسيمالت

ن القـــوة إفـــ ٢١: ٣مـــرة واحـــدة في فيلـــبي  ένέργειαواســـتخدم  ،بـــوفرة δίναμιςقـــوة = 
لى إأو قـــوة تضــــاف  ،أو كيانـــاً مخلوقــــاً  اً،) هــــي ليســـت آخــــر ٢٠: ١الأزليـــة أو الأبديـــة (رو 

 لى الأريوسية والمقدونية والأنومية.إذات يعود بنا لأن هذا الفكر بال ؛الأقنوم

 مثال عن القوة الشخصية أو الأقنومية:

ه عمـــــل الـــــروح "يمكـــــن أن نشـــــبِّ  :) يقـــــول القـــــديس باســـــيليوس١١: ٢٦في (ف  
لأن عملـــه في تنقيــة الــنفس يشـــبه قــوة الإبصـــار.  ؛القــدس بقــوة الإبصـــار في العــين الســليمة

أف » (تسـتنير عيـو�م بـروح الحكمـة« أفسـس لكـي ين فيذللـ يوهذا مـا جعـل بـولس يصـل
تظـل في الـذي  ،يظل فيه، هكذا نعمة الروح القـدس ،). وكما أن الذي يتعلم الفن١٧: ١

دائمـــاً، ولكـــن لا تعمـــل في الـــنفس بشـــكل دائـــم. لأن الفـــن يظـــل كامنـــاً في  يقبلهـــا حاضـــرةً 
هكــذا الــروح القــدس،  هــه.الفنــان، ويعمــل فقــط عنــدما يســمح الفنــان لقــوة الفــن بــأن توجِّ 

دائمـــاً في الـــذين يســـتحقون عملـــه، ولكنـــه يعمـــل حســـب الاحتيـــاج في النبــــوة، أو  حاضـــرٌ 
 .الشفاء، أو القوات الأخرى"

ن يقـع في أ ،يبحـث عـن الحيـاة في المسـيح عاقـلٍ  يِّ لأزاء هـذا الوضـوح إهل يمكـن 
 ؟ازدواجية وفصل الروح عن المواهب

كأنــــه رأى مــــا  وأ ،معنــــا في مصــــريعــــيش كــــأن القــــديس باســــيليوس الأمــــر و  ويبــــد
 بقية الفقرة:تقول لذلك  ،سيقال عن الروح القدس

"ويمكــن أن نضــيف تشــبيهاً آخــر، فكمــا أن الصــحة والحــرارة كامنــة في الجســد مــع 
لكنــه لا يســكن  ،يكــون الــروح القــدس في الــنفس -بشــكل دائــم-القــوات الأخــرى، لــذلك 



٥٦ 

. والــروح .. يجحــدون النعمــة الــتي نالوهــا -مبســبب عــدم ثبــات إرادتهــ-بفاعليــة في الــذين 
 ."في القلب ن فكرةً القدس يسكن في النفس مثل الإدراك الذي يكوِّ 

 أما عن توزيع المواهب فيقول:

هـــو مثـــل الكـــل الحاضـــر في  -بالنســـبة لتوزيـــع المواهـــب-"ونحـــن نعتقـــد بـــأن الـــروح  
جــزاء في الكــل، هكــذا نحــن  وكمــا أن الأ...  ،الأجــزاء، لأننــا جميعــاً أعضــاء بعضــنا الــبعض

: ١٢كــور ١» (اعتمـدنا إلى جســد واحـد بـروح واحـد«لأننـا جميعـاً  ؛كـل فـرد منـا في الــروح
١٣.( 

ـــا أن نحكـــم علـــى مـــدى صـــحة التعلـــيم ب ـــوم الثالـــث وهكـــذا يمكنن لى إتقســـيم الأقن
 !!!كل موهبة ليس لها علاقة بالروح القدس  ،مواهب

 لكنيسة:التقديس وعمل الروح القدس في الإنسان وا

وكـــل قـــديس هـــو حقـــاً مكـــان الـــروح  ،الـــروح القـــدس هـــو مكـــان القديســـين أولاً: 
لا نســـمع عبـــارات مثـــل  التعبـــيرات الجديـــدة، م. في ظـــل اســـتخدا)٦٢: ٢٦القـــدس" (ف 

 هذه بسبب الحرب ضد روح االله.

: ٥تيمــو  ١عمــل الــروح القــدس هــو: يقــيم الأمــوات ويحيــي مــع االله الآب ( ثانيــا:
١٣.( 

 ).١٠: ٨لحياة الأبدية (رو يعطي ا* 

"كيــف يمكــن  :وســؤال القــديس باســيليوس بعــد كــل مــا ذكــره في الفصــول الســابقة
: ٢٤(ف  "لى الحيـاةإلى الخليقـة المحتاجـة إوننسـبه  ة،لهيـة المحييـن نفصل الروح عـن قوتـه الإأ

 ؟)٥٦

لأن شــــريعة روح الحيــــاة هــــي الــــتي  ؛ولكنــــه عطيــــة الحيــــاة ،الــــروح هــــو عطيــــة االله* 



٥٧ 

 ).٢: ٨(رو  "تنا أحراراً جعل

(أع  "الــروح القــدس علــيكم لأنكــم ســتنالون قــوة مــتى حــلَّ " ؛"عطيــة القــوةوهــو * 
 ؟فهل لذلك السبب نستهين به" ،)٨: ١

اً لـــــذلك، يصـــــبح الـــــذين يتخـــــذون مـــــن محبـــــة االله العظمـــــى وشـــــفقته فرصـــــة قـــــوطب
.. وبســبب .الحريــة عطانــا أمــن اليهــود. هــؤلاء يقــاومون الــروح لأنــه  نكرانــاً  للتجــديف أشــدُّ 

 (المرجع السابق). "هذه العطية يصبح صوت الروح القدس هو نفسه صوت الذين نالوه

 القداسة:

هــذا مــا نــردده في تســبحة الشــاروبيم في القــداس  ."دعى الــروح القــدس "قــدوسٌ يــُ 
 ).٤٨: ١٩ويؤكده القديس باسيليوس في (ف  ،الإلهي

 دلالة: وسؤال ذ

ا وهـب مـن الخـارج مـن االله. أمَّـبل تُ  ،ة في كيان الخليقة"قداسة الخليقة ليست كامن 
س، بــل ، ولــذلك الســبب ذاتــه لا يوصــف بأنــه تقــدَّ طبيعتــهقداســة الــروح القــدس فهــي تمــلأ 

 ).٤٨: ١٩ف س" (بالحري هو الذي يقدِّ 

) ٤٦: ١٨لأنـه قبـل ذلـك في (ف  ؛ذا كانت القداسة هي طبيعـة الـروح القـدسإف
، فالتقـديس زاً بطبيعـة التقـديس الفائقـة"اً مميَّـقنوماً حيَّ أح القدس "الرو  :يقول المعلم الكنسي

مجـرد  -دميـاطحسـب تعلـيم مطـران -إذن هو مـا يميِّـز الأقنـوم الثالـث، فـإذا صـار التقـديس 
كيانـــه الأقنـــومي، ويتحـــول مـــن أقنـــوم إلى   -بـــذلك-طاقـــة أو قـــوة، ألا يفقـــد الـــروح القـــدس 

 تجديفاً على روح االله؟!!! ذلكعتبر ألا ي ؟طاقة، وبالتالي ينحل الثالوث

نقــول للمطــران حــذار مــن التجــديف علــى روح االله؛ لأن مــن يجــدف علــى الــروح 
 ).١٠: ١٢لو  – ٢٩: ٣القدس، لا مغفرة له (مر 
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 تقديس القوات السماوية:

"القــوات النقيــة العاقلــة .. هــي مقدســة وتظـــل كــذلك لأ�ــا تنــال نعمــة التقـــديس  
 ).٣٧: ١٦ف وتنال كيا�ا بواسطة حضور الروح القدس" ( بواسطة الروح القدس ..

 وثبات: التقديس هو تكميلٌ 

ـــــل الملائكـــــة هـــــو تقديســـــهم واســـــتمرارهم في التقـــــديس .. الـــــرب يعطـــــي   "وتكمي
ت، ومــــا هــــو التثبيــــت ســــوى التكميــــل وامــــر، والكلمــــة الــــذي يخلــــق، والــــروح الــــذي يثبِّــــالأ

، والتمســك بالصــلاح، فــلا تقــديس بــدون بالتقــديس. والتكميــل يعــني الثبــات وعــدم التغــيرُّ 
فلــو كانــت مقدســة بطبيعتهــا،  ،الــروح القــدس، وقــوات الســموات ليســت مقدســة بطبيعتهــا
 فلا يصبح بينها وبين الروح القدس فرق" (المرجع السابق).

ن القــــوات الســــاقطة في حالــــة اختيــــار بــــين إ"القــــوات غــــير المنظــــورة هــــي حــــرة، و  
لى معونـــة الـــروح القـــدس لكـــي تثبـــت في التقـــديس، إظـــل بحاجـــة لـــذلك ت ؛الفضـــيلة والرذيلـــة

 ولأ�ا لا تنال هذه المعونة تفقد حريتها" (المرجع السابق).

ن تقـديس القـوات السـماوية "يـأتي أ ثانيـةً  ولاحظ أن القديس باسيليوس يؤكد مرةً  
"بشــــركة الــــروح  ؟كيــــف  ،"مــــن خــــارجهم فــــيهم كمــــالهم ثُّ بَــــليهــــا مــــن خــــارج طبيعــــتهم وي ـُإ

نـك لـو أزلـت الـروح القـدس، تنحـل القـوات الملائكيـة وتهلـك الكراسـي إثم يؤكد " .القدس"
 ).٣٨: ١٦ف ورؤساء الملائكة وكل شيء يسقط في الفوضى" (

ـــا ولا حـــتى في القـــوات الســـماوية، أفـــلا يعُـــدُّ   ـــيس طبيعـــةً فين فـــإذا كـــان التقـــديس ل
الثـالوث، وإنكـار التقـديس،  التخلي عن الروح القدس وسكناه، مساوياً ليس فقط لإنكـار

 شركتنا مع الثالوث؟لوإنكار الحياة الأبدية، بل فقدان 

ألا يعُـــدُّ هـــذا موضـــوعاً جـــديراً بـــأن يــُـدرس بكـــل أبعـــاده، حـــتى لا ينفـــرد شـــخصٌ 
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طـــائشٌ بشـــطحات لغويـــة تـــؤدي إلى تهويـــد الإيمـــان، باعتبـــار أن إنكـــار الثـــالوث هـــو عـــودة 
 للعهد القديم؟

 الجوهر والقوة:

لأنـــه حاضـــر في كـــل  ؛في كـــل أحـــد كلـــه  حاضـــرٌ وهره بســـيط وقوتـــه متنوعـــة، "جـــ 
 .)٢٢: ١٦ف ن يعاني التقسيم" (أعلى الكل دون  عٌ مكان، موزَّ 

 ماذا يحدث للنفس؟ ،)٢٣: ٩ف وعندما "يتحد الروح القدس بالنفس" (

 "تصبح بدورها روحانية". -

 "تنال معرفة المستقبل". -

 "المواطنة السماوية". -

 كان في خورس تسبيح الملائكة"."م -

 "فرحاً بلا �اية". -

 دائماً في االله". "بقاءً  -

 ه به"."التشبُّ  -

 والأهم:

 ).٢٣: ٩(ف  "ن نصير آلهةأوأسمى من كل هذا " -

 والسؤال هو للقديس باسيليوس: أخيراً:

وبـأي طريقـة نخلــص؟  ،بالايمـان :"كيـف نصـبح مسـيحيين؟ الإجابـة معروفــة للكـل
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الله" ابنــاً ولــد مــن جديــد بالنعمــة الــتي تعطــى في معموديتنــا .. صــرت بالمعموديــة نُ  :بوضــوح
 ).٢٦: ١٠ف (

عطانــا أولكــن الــرب جــاء و  ،)٣٥: ١٥ف لقــد فقــدنا الشــركة مــع االله بالســقوط ( 
) وعندما تغيـب "شـركة ٣٥: ١٥ف الروح القدس لكي يكون لنا "شركة مباشرة مع االله" (

تمــوت الحيــاة الجديــدة فينــا. فقــد صــار الــروح  ،ن الممارســةبــل مــ ،الــروح القــدس" مــن الــوعي
ـــة الفائقـــة وفـــق سالقـــدس هـــو "المســـحة" الـــذي يقـــدِّ  ؛ إذ لا يمكـــن أن تســـتمر الحيـــاة العقلي

قانو�ا (التقديس والثبات) بدون الروح القدس. إن ثبات العالم الروحي بـالروح القـدس هـو 
ســـــجام نغـــــاب قائـــــده، أو مثـــــل ا ... ولا يمكـــــن أن يتحقـــــق ذلـــــك إذا مثــــل ثبـــــات الجـــــيش

إذا أهمـــل مـــديره القيــادة وضـــبط الأنغـــام. وكيـــف يقـــول الســـارافيم  ؛الـــذي يتـــداعى ،الخــورس
هــــم الــــروح القــــدس الوقفــــات اللازمــــة الــــتي تنســــجم مــــع الحيــــاة مُ قــــدوس قــــدوس، إذا لم يعلِّ 

وهـــو لـــذلك ). ٣٨: ١٦(ف  "الروحيـــة والـــتي تســـمح لهـــم بـــأن يرفعـــوا أصـــواتهم بالتمجيـــد؟
فأنـه يقطـع تمامـاً  ،لاَّ إو ، وهـو يعمـل علـى خلاصـهم إذا مـا عـادوا، موا مرةً تِ عطى "للذين خُ ي

نـــه لا توجـــد معونـــة مـــن الـــروح فهـــو لـــيس حاضـــراً في . لأ.مـــن الـــنفس الـــتي تـــدنس نعمتـــه .
 ).٤٠: ١٦ف الذين ابتعدوا عن االله" (

ب أن ن الكتــــــاب لا يجــــــلأ للكتــــــاب؛ م حــــــتى ملخصــــــاً وافيــــــاً دِّ ن أقــــــألم أحــــــاول  
بواســطة ف الســائد في أم الشــهداء ض التعلــيم المزيَّــعــارِ بــرزت أهــم نقــاط تُ أولكنــني  ،صيلُخَّــ

ويقـــيم لنـــا المعلمـــين  ،لينـــا مـــا فقـــدناهإيعيـــد أن الـــروح القـــدس بعـــض الأســـاقفة، راجـــين مـــن 
الصــالحين الــذين نــالوا شــركة الــروح القــدس وســكن فــيهم الثــالوث لكــي يــردوا للأرثوذكســية 

 ها الإلهي، ويجمعوا قطيع المسيح الذي يقوده رعاةٌ بعضهم كذبة.قوتها وغنا

 د. جورج حبيب بباوي 

 الأحد الثاني من الصوم الكبير 

 ٢٠١٤ 
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 ملاحظات على الترجمة الحالية

 

 التقليد والتسليم:

لم نحــاول مطلقــاً اســتخدام كلمــة تقليــد، فهــي كلمــة لا فعــل لهــا في اللغــة اللاهوتيــة 
اء، فالتقليــد أصــله يقلــد أو يلــبس، بينمــا الفعــل الخــاص الــذي يعــبرِّ عــن للعهــد الجديــد والآبــ
، ومنــــه جــــاء التســــليم، وهــــو المقصــــود بكــــل دقــــة مــــن الكلمــــة »يســــلِّم«نقــــل التعلــــيم هــــو 

παράδοσις  أي يسلِّم ويعطى، وهي ترجمـة للكلمـة الآراميـة الشـائعة في زمـن ربنـا يسـوع
مت مـن لأنـني تسـلَّ «)، وكـذلك الأسـرار ٢: ١١كـو ١فالتعليم تسـليم (». مِن قبَِلَ «نفسه 

 ).٢٣: ١١كو ١» (الرب ما سلمتكم أيضاً 

وهذا هو السبب الوحيد الذي جعلني أبتعد عن كلمة تقليد، وهـي كلمـة أتمـنى أن 
 ننساها تماماً، فهي لا تعبرِّ عن النظرة الرسولية السليمة للاهوت والأسرار.

 نصوص الكتاب المقدس:

تفيـــد أ�ـــا مـــأخوذة مـــن » س«س الـــتي أشـــرنا إليهـــا بحـــرف نصـــوص الكتـــاب المقـــد
سـتعانة بالترجمـة البيروتيــة للعهـد الجديــد إلاَّ في ينية للعهــد القـديم، ولم نحــاول الاالترجمـة السـبع

أضـــيق نطـــاق ممكـــن، واكتفينـــا بترجمـــة نـــص العهـــد الجديـــد كمـــا اســـتعمله باســـيليوس، فهـــو 
الخـــاص بـــلا تمييـــز، إلاَّ إذا أشـــار إلى أن يأخـــذ كلمـــات العهـــد الجديـــد ويضـــعها في أســـلوبه 

 الرسول أو النبي يقول.
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 الفصول والفقرات:

عناوين الفصول لم توضع في الأصـل حسـب الدراسـة الدقيقـة للـنص، ولكـن فيمـا 
فقــرة، فهــو أيضــاً  ٧٩يبــدو أ�ــا أُضــيفت في عصــر باســيليوس نفســه، أمــا تقســيم المقالــة إلى 

 ل المراجعة.يلوسطى، وقد أبقينا عليها لتسهمن وضع علماء الآباء في العصور ا

 "الذكصولوجية": –"الشركة"  –كلمات "القُدُس" 

ـــروحكلمـــة "إلى   "القـــدس"في أضـــيق الحـــدود أضـــفنا كلمـــة  مـــع أن الأصـــل في  "،ال
وإن كـان ». الـروح القـدس«أغلب الأوقـات هـو الـروح فقـط، ولكـن لمجـرد الإيضـاح، فضَّـلنا 

كلمـة يونانيـة للكـلام عـن الصـلة أو العلاقـة بـين الأقـانيم،   باسيليوس قد استخدم أكثـر مـن
الـتي اسـتخدمها باسـيليوس في أغلـب الفصـول؛ لأن كلمـة شـركة  "الشركة"فقد فضَّلنا كلمة 

أقوى، وهي في الواقع مـا يقصـده باسـيليوس بـالكلام عـن وحـدة الجـوهر واشـتراك الـروح مـع 
 الآب والابن في المجد الواحد.

 "تمجيــد"اً الكلمــة الطقسـية "ذكصــولوجية" كبـديل أفضــل لكلمـة كمـا فضَّــلنا أيضـ
 ستغناء عن كلمة تمجيد.دون الا

 القديس باسيليوس وحالة الكنيسة الحاضرة:

مخيفـة تمامـاً،  كانـت  يجب أن نمتلئ بالعزاء، لأن صـورة الكنيسـة في زمـن باسـيليوس
باسـيليوس عـن  ومع ذلك فقد عاشت وناضلت بكل قوة عن الإيمان، هـذا هـو غايـة بحـث

 ،ره في براعـة لغويـة في اللفـظ والمعـنىالتسليم الرسولي، كـل شـيء في زمـن الكاتـب وكمـا صـوَّ 
يشــير إلى الفوضـــى والاختلافــات، ومـــع ذلــك فقـــد كــان علـــى القــديس باســـيليوس أن يـــبرز 

 فهو حياة الكنيسة. ،دور التسليم الرسولي

  أفضل، من ظروف القديس باسيليوس.يا ليتنا نقرأ الفصل الثلاثين، لنرى أننا في حالة 
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 الفصل الأول

 

أخــي أمفيلوخيــوس، المحبــوب بكــل حــق، والمكــرَّم فعــلاً، إنــني أشُــيد بنهجــك  -١
الــذي لا يقــل في محبــة العلــم عــن طاقتــك المتقــدة، وأتغــنى بمــا تمتــاز بــه مــن حــرصٍ يظهــر في 

ون تمحـيص، لا سـيما طريقتك في التعبير عن آرائك، مما يجعلك لا تدع لفظـةً واحـدة تمـر د
مــن يســأل يأخــذ، مــن «صــغاء إلى إرشــاد الــرب: لمــات الخاصــة بــاالله، فقــد أحســنت الإالك

)، وبمثـــابرات علـــى الســـؤال، تـــدفع المـــترددين في العطـــاء إلى أن ١٠: ١١(لـــو » يطلـــب يجـــد
يقدموا مـا لـديهم لكـي تشـترك معهـم، وهـذا في حـد ذاتـه يحـرك إعجـابي بـك، لأنـك لسـتَ 

كامتحـان. أمَّـا أنـت فمـن أجـل الوصـول   ين يعيشون في أيامنا يقدمون أسـئلةً مثل الناس الذ
في عــدد الــذين يســمعون أو الــذين  ومــع كثــرة النــاس، لا يوجــد نقــصٌ  .إلى الحقيقــة وحــدها

لعـلاج الجهـل، وكمـا أن فـخ  يسألون، ولكـن مـا أقـل الـذين يسـعون فعـلاً وراء الحـق كسـبيلٍ 
، كــذلك أغلــب أســئلة الــذين يســألون مــن بــل خفــيٍّ  ،الصــياد أو كمــين المقاتــل غــير ظــاهرٍ 

أجـل الوصـول إلى نقـاطٍ للجـدل ولـيس للوصـول إلى معرفـة سـليمة حـتى في النهايـة، فعنــدما 
 لا يجدون في إجاباتنا ما يتفق ورغباتهم، وجدوا التربة الخصبة للانقسام.

)، فمــا أعظــم جــائزة ٢٨: ١٧وإذا كــان صــمت الغــبي يعتــبر حكمــة (أمثــال  -٢
: ٣لمســــتمع الحكــــيم الــــذي أشــــار إليــــه النــــبي في نفــــس العبــــارة بالمشــــير العجيــــب (إشــــعياء ا

س). مثــل هــذا المســتمع يســتحق كــل ثقــة، بــل يســتحق أن ندفعــه إلى الأمــام لكــي يحقــق ٣
 تقدماً أكبر، متكاتفين معه في الأتعاب لكي يمضي سائراً نحو الكمال.

يفوق غـيره، والمعانـاة  هوت، هو أمرٌ م في اللاستخدَ والاهتمام بالمصطلحات التي تُ 
في سبيل الوصول إلى المعاني الخفية في كـل عبـارة وكلمـة، هـي الفضـيلة الـتي لا وجـود لهـا في 

ز الــذين يســعون وراء الجعالــة العليــا لــدعوتنا حيــاة المتكاســلين عــن التقــوى، بينمــا هــي مــا يميِّــ
ــــا أن نصــــل إليهــــا هــــي ؛)١٤: ٣(فيلــــبي  ــــة الــــتي علين ــــى قــــدر  لأن الغاي أن نتشــــبَّه بــــاالله عل
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 احتمال الطبيعة الإنسانية.

ولكــن التشــبُّه بــاالله لا يكــون بــدون معرفــة، والمعرفــة لا تــأتي بــدون دراســة، وبدايــة 
الدراســــة هــــي التعلــــيم، والتعلــــيم بالكلمــــة، وأقســــام الكلمــــة هــــي الألفــــاظ والحــــروف. إذن، 

لا يســتحق   مــن الأســئلة هــو تافــهٌ التــدقيق في الحــروف لــيس انحرافــاً عــن القصــد، ولا مــا أثــير
 صعبٌ اصطيادها، ولذلك علينا أن نقتفي آثارها. الاهتمام، بل أن الحقيقة فريسةٌ 

ينمــــو شــــيئاً فشــــيئاً، والــــذين يثــــابرون لا  -مثــــل إتقــــان الفنــــون-ن الحقيقــــي والتــــديُّ 
يطلـب  منـه، كـذلك كـل مـن  يحتقرون شيئاً، ومن يبتغي القمم العالية لا يحتقر ما هو قريـبٌ 

 كمال الحكمة، عليه أن يهتم بالأمور القليلة؛ لكي يصل إلى الأمور الكاملة.

لفظتـــــان، ولكـــــن كثـــــيراً مـــــا ينطـــــوي اســـــتعمال هـــــاتين اللفظتـــــين » لا«و » نعـــــم«
الصـــغيرتين علـــى أسمـــى مـــا نعرفـــه مـــن خـــبرات، وهـــو الحـــق الـــذي لا يحتمـــل ســـوى إحـــدى 

، ففـــي غـــير »لا«و » نعـــم«ير إلى الكلمتـــين، ومـــا يزيـــد علـــى ذلـــك فهـــو كـــذب. ولمـــاذا نشـــ
يشـــهد للمســـيح، وكانـــت شـــهادته الكاملـــة الدالـــة علـــى إيمـــان  شـــهيدٍ  هـــذه الأيـــام كـــان أيُ 

صـادق مــن مجــرد انحنـاءة للــرأس دون كــلام. وإذا أدركنـا هــذا، اســتطعنا أن نـرى عظــم أصــغر 
ن الكلمــــات في اللاهــــوت وأهميتهــــا؛ لأن ثقلهــــا يحــــدد الاتجــــاه والاســــتعمال، وقــــد قيــــل عــــ

) فكيــف يكــون صــواباً أن ١٨: ٥النــاموس إنــه لــن يــزول منــه نقطــة واحــدة أو حــرف (مــتى 
 لا �تم حتى بأقل الأشياء؟

والموضــوعات الــتي أشــرنا إليهــا هــي حقــاً صــغيرة وعظيمــة في نفــس الوقــت، وهــذه 
 يالموضوعات ليست ما يشـغل العقـل بشـكل دائـم، بـل هـي موضـوعات مؤقتـة وليسـت ذ

فـإن أهميتهـا ذات شـأن كبـير، وهـي لـذلك تشـبه حبـة الخـردل وهـي  شأن، ولكن مـع ذلـك،
أصـغر البقــول، فــإذا زُرعَِــت بشــكل ســليم، انطلقــت القــوة الكامنــة في البــذرة وخرجــت منهــا 

عظيمة. فإذا ضحك أحدٌ من اهتمامنـا الزائـد بالدقـة الـتي نتوخاهـا في الألفـاظ علـى  شجرةٌ 
مثــل هــذا لــن يأخــذ في الحقيقــة ســوى ثمــار  ) فــإن٨٥: ١١٩النحــو الــذي جــاء في المــزامير (

ا نحــن، فعلينــا أن لا نستســلم بســبب اســتهزاء النــاس. إني لا أشــعر ضــحكه، أي لا ثمــر. أمَّــ
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بالخجـــل مـــن بحـــث هـــذه الموضـــوعات الصـــغيرة، ولا أتقـــاعس بســـبب إحتقـــارهم، بـــل أتـــابع 
أنـــني نلـــت البحـــث، وأن أســـبر أغـــوار كـــل نقطـــة في هـــذه الموضـــوعات الصـــغيرة، فأنـــا أعتـــبر 

شرفاً كبير القدر، بل أقول للأخ الـذي يشـاركني البحـث بـأن نصـيبه مـن الـربح لـيس يسـيراً، 
كبـير،   من أن الصراع الذي يدور حول الكلمات الصغيرة هـو صـراعٌ  ولذلك وأنا على وعيٍّ 

أترجى أن أفوز بالجـائزة، وهـو مـا يجعلـني لا أتجنـب التعـب، معتقـداً أن البحـث سـوف يعـود 
 ليست قليلة عليَّ وعلى السامعين.بفائدة 

لذلك بمعونة الروح القدس نفسه، سوف أشـرح الموضـوع برمتـه دون أن أحيـد عـن 
إلى السـؤال الأصـلي الـذي منـه  الجدال الـذي دار بشـأنه، وسـوف أشـير الآن بشـكل مـوجز

 الكل. عتفرَّ 

منــذ مــدة عنــدما كنــت أصــلي مــع الشــعب مقــدِّماً التمجيــد بكاملــه الله الآب  -٣
المجـد لـلآب بـالابن « :أخـرى ، ومـرةً »المجد للآب والابن مع الروح القدس« :بطريقتين: مرةً 

وا بأنني ابتدعت شيئاً غـير معـروف، بـل ، هاجمني بعض الحاضرين واحتجُّ »في الروح القدس
 أستعمل كلمات متناقضة في موضوع واحد.

 -ؤهم بـالمرةرجـى شـفاوإن كـان لا يُ -ا أنـت بشـكل خـاص، فلكـي تنفـع هـؤلاء أمَّ 
أن تنشـــر شـــرح التعلـــيم الـــذي  ولكـــي تعـــين الـــذين يتصـــلون بهـــم علـــى الثبـــات، قـــد طلبـــتَ 

تتضــمنه كلمــات التمجيــد، لــذلك ســوف أكتــب باختصــار، علــى قــدر الإمكــان علــى أمــل 
 أن أشرح المبادئ الأساسية.
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 الفصل الثاني

 

 ؟ما هو أصل اهتمام الهراطقة بالألفاظ

 

اس يظهر في التدقيق حول الألفـاظ والكلمـات، وهـو مـا هؤلاء الن فَ إن تطرُّ  -٤
نـاً، فهـو ينطـوي يجعل الموضوع لـيس سـهلاً ولا بسـيطاً، بـل أن الشـر الـذي يبتغونـه لـيس هيِّ 

علــى قصــدٍ مظلــم ومــاكر موجَّــه ضــد الإيمــان الصــحيح، وهــم يحــاولون أن يبرهنــوا علــى أن 
ظــــراً لتتــــابع الأسمــــاء، ووجــــود م وجــــود اخــــتلاف نذكــــر الآب والابــــن والــــروح القــــدس، يحــــتِّ 

الاخــتلاف يعـــني أن الآب والابـــن والــروح القـــدس ليســـوا طبيعــةً واحـــدة، ورائـــدهم في ذلـــك 
هو زعـيم هـذه البدعـة، وقـد كتـب في إحـدى رسـائله  AETIUSسوفسطائي قديم يدعى 

نمــا نصـاً يعـني أن الأشـياء المختلفـة تأخــذ أسمـاءً مختلفـة، وبـالعكس فــإن اتخـاذ أسمـاء مختلفـة، إ
 يعني أن لهذه الأشياء طبيعة مختلفة.

واحـد االله الآب الـذي «وكبرهانٍ علـى هـذه الفكـرة، يقتـبس مـن كلمـات الرسـول: 
)، ٦: ٨كورنثـوس ١» (كـل الأشـياء  بـهواحـد يسـوع المسـيح الـذي  وربٌّ  ،كـل الأشـياء  منه

نيهـــا هـــذه يقـــول إن العلاقـــة بـــين هـــذه الكلمـــات مثـــل العلاقـــة بـــين الطبـــائع الـــتي تع ومـــن ثمَّ 
، هكـــذا تختلـــف طبيعـــة »الـــذي بـــه«مختلـــف عـــن » الـــذي منـــه«الكلمـــات، وكمـــا أن تعبـــير 

 الآب والابن، وعلى هذا بالذات تعتمد هذه البدعة.

يعتمد هـؤلاء النـاس علـى هـذا القـول في نشـر ثرثـرتهم الفارغـة، ولـذلك ينسـبون الله 
، فهـــي خاصـــة بكـــل »الـــذي بـــه«كميـــزة خاصـــة بـــه، أمـــا عبـــارة » الـــذي منـــه«الآب عبـــارة 
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أقنوم، ولا تتغير أبداً، لكي يصلوا في النهاية إلى الاستنتاج الذي أشرت إليه من قبـل، وهـو 
أن اخـــتلاف حـــروف الجــــر يعـــني الاخـــتلاف في الطبيعــــة. وحقـــاً، لقـــد بــــات واضـــحاً أ�ــــم 

» الـذي منـه«يثرثرون كثـيراً حـول الحـروف لكـي يـدعموا رأيهـم المخـرف، وهـم يعنـون بتعبـير 
الزمـان والمكـان. » الـذي فيـه«الوسيط والتابع أو الآلـة، وبتعبـير » الذي به«الق، وبتعبير الخ

ا الـروح القـدس، وغاية كل هذا أن يصبح الابن، وهو خالق العـالم، لـيس أكثـر مـن آلـة. أمَّـ
فهو لم يعُطِ شيئاً للكائنات التي خُلِقَت، وإنما المساعدة التي يمكـن للكائنـات أن تنالهـا مـن 

 مان والمكان.الز 
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 الفصل الثالث

 

 الجدل حول استخدام الألفاظ

 من الفلسفة الوثنية
ٌ
 مأخوذ

 

إن مــــا قــــاد أصــــحابنا إلى هــــذا الانخــــداع، هــــو دراســــتهم للمــــؤلفين الــــوثنيين،  -٥
إلى الأشـــياء المختلفــة في الطبيعـــة. » الـــذي بــه«وعبــارة » الــذي منـــه«الــذين ينســبون عبـــارة 

تشـير إلى الآلـة » به«تدل على الأصل، بينما لفظة » منه«لفظة ويعتقد هؤلاء المؤلفون أن 
ه مــع ضَــتعارُ  ثبــت باختصــارٍ أو الوســيط التــابع. ومــا المــانع مــن أن نفحــص تعلــيم هــؤلاء، ونُ 

الحقيقة، وعدم انسجامه مع تعليم هؤلاء أنفسهم، تلاميذ الفلسفة الباطلة الـذين يشـرحون 
ون بعضـــها هــذه العلـــل تعبــيراً خاصـــاً بهــا، ويســـمُّ  مـــن يخصصـــون لكــلٍّ  أنــواع العلـــة، ومــن ثمَّ 

ـــة الرئيســـية، وأخـــرى بالعلـــة المســـاعدة، بينمـــا توجـــد علـــة ضـــرورية، بـــدو�ا لا يـــتم أي  بالعل
. فــالتعبير الخــاص بالصــانع لــيس مثــل التعبـــير علــةٍ  شــيء، ويســتخدمون تعبــيراً خاصــاً بكــلِّ 

الــذي «أنــه يجــدر اســتخدام تعبــير الخــاص بالآلــة، وهــو مــا يجعــل التمييــز ممكنــاً، ويعتقــدون 
وكمثــال علــى ذلــك يقولــون: بالنجــار صُــنِعَ المقعــد، أمــا عــن الآلــة، فيقولــون إن تعبــير ». بــه
وعلـى نفـس ». صُنِعَ المقعد بواسطة الفأس«يليق بالآلة، مثل القول: » بواسطة«أي » هب«

». المقعــــد مــــن الخشــــب صُــــنِعَ «ويقولــــون: » منــــه«المنــــوال، يخصصــــون للمــــادة الخــــام تعبــــير 
تفيــد التصــميم أو النمــوذج الــذي اســتعان بــه الصــانع؛ لأنــه وضــع » حســب«وكـذلك تعبــير 

تصـــميماً في عقلـــه، وحســـب هـــذا التصـــميم، قـــام بتنفيـــذ مـــا وضـــعه، أو أنـــه كـــان ينظـــر إلى 
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، فهــم يرغبــون في »لأجــل«تصــميم مرســوم علــى الــورق، واســتعان بــه في التنفيــذ. أمــا تعبــير 
أمـا تعبـير ». إن المقعـد قـد صُـنِعَ لأجـل الإنسـان«و الهدف، مثل قولهم: أن يحفظوه للغاية أ

فهي تعني الزمان والمكان وأيـن ومـتى تم عمـل ذلـك الشـيء الـذي نَصِـفَهُ، مـع تأكيـد » فيه«
 أن الزمان والمكان لا يقدمان شيئاً للمصنوع، وإنما هما طرفان يحددان المصنوعات.

الأمـــور، هـــو وليــدُ فلســـفةٍ فارغــة، لا صـــلة لهـــا  هــذا التمييـــز الــدقيق في التعبـــير عــن
لوهـــا إلى إدراك بــالواقع. وممـــا يؤسَـــف لــه أن الـــذين يقاوموننـــا قـــد درســوها وأعُجِبـــوا بهـــا وحوَّ 

لا مجــال فيــه للسفســطة. وبهــذا الاتجــاه  التعلــيم الخــاص بــالروح القــدس، في حــين أنــه تعلــيمٌ 
لقضـــاء �ائيــاً علـــى الـــروح الإلهـــي، أي وحــده يحـــاولون الإقـــلال مـــن أقنــوم الابـــن الكلمـــة، وا

الــروح القــدس، ذلــك أن التعبــيرات الــتي يســتخدمها غــير المســيحيين للدلالــة علــى الأدوات 
لا يخشـى » بواسـطة«التي بلا حياة، أو الـتي تصـف الاسـتعمال اليـدوي الـدنيء، مثـل تعبـير 

ـــة علـــى خـــالق العـــالم، بـــل لا يخجلـــو  وهـــم أصـــلاً -ن هـــؤلاء الهراطقـــة مـــن اســـتعمالها للدلال
من أن يستخدموا الألفاظ الحقيرة مثـل المنشـار أو المطرقـة، وهـم يتكلمـون عـن  -مسيحيون

 خالق العالم.
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 الفصل الرابع

 

 
َ
 على استعمال حروف الجر لا قيد

 في الكتاب المقدس

 

في  نعـم، نحــن نعـترف باســتعمال حــروف الجـر الــتي أشــرنا إليهـا، وهــي معروفــةٌ  -٦
كلمة الحق، أي الأسـفار المقدسـة، ولكننـا ننكـر بشـكلٍ مطلـق أن نسـتعبد في   كثيرةٍ   مواضعَ 

الـــروح لتفاهـــات الوثنيـــة، بـــل نســـتخدم حـــروف الجـــر اســـتخداماً غـــير مقيَّـــدٍ حســـب التعبـــير 
 المطلوب، وكلما دعت الحاجة.

لا تــــدل دائمــــاً علــــى المــــادة، بــــل أحيانــــاً تُســــتعمَل في الكتــــاب المقــــدس » منــــه«و 
» إلــه واحــد منــه كــل شــيء«الأولى، أي االله نفســه، حســب الكلمــات  للدلالــة علــى العلــة

ـــــيراً مـــــا ١٢: ١١كـــــور ١» (وكـــــل شـــــيء مـــــن االله«)، وأيضـــــاً ٦: ٨كـــــور ١( ). ولكـــــن كث
اصـنع لـك تابوتـاً مـن «في كلمة الحق أيضـاً للدلالـة علـى المـادة، كمـا قيـل: » منه«نستعمل 

)، ٣١: ٢٥(خـر » لصمـن ذهـب خـا اصنع منارةً «)، وأيضاً ١٤: ٦(تك » خشب جفر
ــــني مــــن طــــين«) و ٤٧: ١٥كــــور ١» (الإنســــان الأول مــــن الــــتراب«وأيضــــاً  » أنــــت جبلت
 ).٦: ٣٣(أيوب 

بيـــد أن هـــؤلاء كمـــا قلنـــا، ولكـــي يثُبتـــوا اخـــتلاف الطبيعـــة مـــن اخـــتلاف اســـتعمال 
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الكلمات، سبقوا ووضعوا هذه القاعدة التي تعتمد على الفلسفة الوثنية، ويريـدون أن نقبـل 
بـالآب وحــده. ولكننـا نحــن غــير مسـتعدين لطريقــة تفكـيرهم الــتي لا وجــه  خاصــةٌ » نـهم«أن 

 .للدقة فيها مطلقاً 

وحسب هؤلاء، وطبقاً للمقاييس التي وضعها سادتهم، فقد خصصوا لقـب الأداة 
لكــن مــن الملاحــظ ». بــالابن في الــروح«للابــن، وخصصــوا المكــان للــروح، ولــذلك يقولــون: 

لا تُسـتخدم عنـدهم الله، وإنمـا » منـه«لتفكـير الـوثني إلى النهايـة؛ لأن أ�م لا يتبعون منطـق ا
)، ٣٠: ١كـــور ١» (لأنكـــم منـــه في المســـيح يســـوع«يتبعـــون في هـــذا الاســـتعمال الرســـولي: 

 )، فما هي حصيلة هذا كله؟١٢: ١١كور ١» (والكل من االله«

ن. وطبقـــاً لهـــا طبيعـــة مختلفـــة، ثم المكـــا واحـــدة لهـــا طبيعـــة، وتوجـــد آلـــةٌ  توجـــد علـــةٌ 
لذلك، الابنُ مختلفٌ عن الآب مثل اختلاف الأداة عـن الصـانع، والـروح هـو أيضـاً مختلـفٌ 

 مثل اختلاف الزمان أو المكان عن الأدوات أو الصانع.
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 الفصل الخامس

 

م للآب» باء" حرف الجر
َ
ستخد

ُ
 ،ي

 » و من
ُ
 ت

َ
 م للابنستخد

 للروح القدس» و من» و الباء

 

ة رأي المعانــــدين واســــتنتاجاتهم، ســــوف نــــبرهن بعــــد بعــــد أن عرضــــنا لخلاصــــ -٧
وعلــى أنــه لا شــيء مــن ». بــه«، ويــترك »منــه«ذلـك علــى أن الآب لا يخــتص وحــده بتعبــير 

 لا يقبل اشتراك الروح القدس. هؤلاء الناس بأن الابنَ  الحق في ادعاءِ 

لا يخصــــان الابــــن وحــــده، حســــب » البــــاء«و » مــــن«وبالتــــالي، فــــإن حــــرفي الجــــر 
 الجديد الذي يخدم مبادئهم.توزيعهم 

واحـد يســوع المســيح الــذي  واحــد الآب الـذي منــه كــل شــيء. وربٌّ  لأنـه لنــا إلــهٌ «
للسفسـطة، بـل   )، ليسـت هـذه كلمـات رجـل يصـنع قواعـدَ ١٦: ٨كـور ١» (به كـل شـيء

ن يحسـن تمييـز الأقـانيم، وهـدف الرسـول لـيس التعبـير عـن اخـتلاف الطبـائع، بـل كلمات مَ 
ط الآب بــالابن، ومــن ثم، فــلا الألفــاظ تتنــاقض بعضــها مــع بعــض، ولا إثبــات عــدم اخــتلا

ضــد بعضــها، بــل أن الرســول  متراصــةٍ  لتتقاتــل مثــل كتائــبَ  معركــةٍ  الطبــائع تســير إلى ميــدانِ 
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» كــل شــيء منــه وبــه وإليــه«المبــارك يظُهــر معــنى اســتعمال حــروف الجــر غــير المقيَّــد بقولــه: 
مـن هـذا هـو الـرب الـذي تعـود إليـه كـل حـروف )، وواضح جـداً أن المقصـود ٣٦: ١١(رو 

لا يهـتم كثـيراً بفحـص معـاني الكلمـات؛ لأن  قـارئٍ  الجر، وذلك ما يمكن أن يصـل إليـه أيُ 
ن كـان ن يقـود روح الـرب ومَـمَ «جداً، فالرسول بعد أن استشهد بقول إشعياء  المعنى ظاهرٌ 

ويفصـــح ســـياق ». فكـــل شـــيء منـــه وبـــه وإليـــه«)، يضـــيف: ١٣ - ١٢: ٤٠» (لـــه مشـــيراً 
الكـلام عـن أن النـبي يــتكلم عـن االله الكلمـة خـالق كــل الخليقـة، إذ يقـول في الكلمـات الــتي 

مَـــن كـــال بكفـــه الميـــاه وقـــاس الســـموات بالشـــبر وكـــال بالكيـــل تـــراب «تلـــي ذلـــك مباشـــرة: 
إذاً  .»ن مشــيره يعلمــهن يقــود روح الــرب ومَــالأرض ووزن الجبــال بالقبــان والآكــام بــالميزان مَــ

تدل على مـا هـو نـادر الحـدوث لا علـى مـا هـو مسـتحيل، بـدليل أن المزمـور يقـول:  »مَن«
مَــــن هــــو الإنســــان الــــذي يهــــوى «)، وأيضــــاً ١٦: ٣٩» (مَــــن يقــــوم معــــي علــــى الأشــــرار«

ن كـان مَن يقود روح الـرب أو مَـ«)، وهذا هو المقصود وهو نفس المعنى ١٣: ٣٣» (الحياة
الابـــن الـــذي يمســـك الأرض كمـــن تســـتقر علـــى أي  ،)، فهـــو٢: ٥(يـــو » لـــه مشـــيراً يعلمـــه

رتفاعهــا، وشــق للميــاه الأمــاكن ايديــه، وهــو الــذي رتَّــب كــل شــيء ونظَّمــه، وأعطــى الجبــال 
». بالشــبر«ن قدرتــه، وهــو مــا يعــبرِّ عنـه النــبي بشــكل رمــزي يســير مِـ الـتي تتجمــع فيهــا بقــدرٍ 

نــه علــة وجــود كــل لأ ؛، فمنــه»كــل شــيء منــه وبــه وإليــه«وحســناً، أضــاف الرســول عبــارة: 
 - ١٦: ١لأنــه ســبب بقــاء الكــل وثباتــه (كــو  ؛الكائنــات حســب مشــيئة االله الآب، وبــه

)؛ لأنـه خـالق الكــل ومـوزِّع الحيــاة بنظـام لأجــل حيـاة الكــل وبقائـه، ولــذلك إليـه وحــده ١٧
: ٣لا يعـبرَّ عنـه إلى رئـيس الحيـاة (أع  م وشـوقٍ لا تقاوَ  تلتجئ كل الكائنات، ناظرين برغبةٍ 

الكــل «)، وأيضــاً: ١٥: ١٤٤(مــز » أعــين الكــل تترجــاك«) وحافظهـا؛ لأنــه مكتــوب: ١٥
 ).١٦: ١٤٥(مز » حيٍّ رضا شبع كلَّ يرجونك تفتح يديك وتُ 

ينقـذهم مـن الفـخ  برهانٍ  إذا رفض الذين يقاومون تفسيرنا هذا، فأيُ  ،ولكن -٨
 ،وإليـــه -ومنـــه  - بـــه :الـــذي نصـــبوه لأنفســـهم؟ لأ�ـــم إن لم يعترفـــوا بـــأن الأحـــرف الثلاثـــة

تقال على الرب، فهـي لا يمكـن نسـبتها الله الآب، وبهـذا تسـقط تمامـاً نظـريتهم؛ لأن الـنص 
 "البــاء"فقــط، بــل يســتخدم حــرف » مــن«الــذي نحــن بصــدده لا ينســب إلى الآب حــرف 

لا يعـــني شـــيئاً مـــن الحقـــارة،  "διαالبـــاء "ص الآلـــة، أمـــا إذا كـــان حـــرف يخـــي قـــالوا إنـــه ذالـــ
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م هذا الحرف بالذات للابـن؟ وإذا كـان حـرف خدِ يقللون من شأن الابن إذا استُ  فلماذا إذاً 
الـــذي يـــأمر رب المجـــد الأعظـــم فعلـــيهم أن يخبرونـــا مَـــن هـــو الجـــر البـــاء يعـــني دائمـــاً الخدمـــة، 

ا نحـــن فمـــن كـــل هكـــذا إذاً يناقضـــون أنفســـهم، أمَّــ أبــا ربنـــا يســـوع المســـيح بالخدمــة؟ ،الآب
 ناحية تقوى حجتنا.

يلائـم الابـن » مـن«يقبل الكلام الذي قلناه عن الابن يجد أن حرف الجـر إن من 
لأن  تماماً، أما مَن يهوى الجدال ويريد أن ينسب قـول النـبي إشـعياء الله الآب، فهـو مضـطرٌّ 

يليــق بــه أيضــاً، فيكــون لحــرفي الجــر نفــس الاعتبــار، إذ يعنيــان نفــس » مــن«يجــد أن حــرف 
 الأقنوم، ولكن لنكمل موضوعنا.

وإذا قلنــا الصــدق في محبتــه، ننمــو في  «يقــول الرســول في رســالته إلى أفســس:  -٩
بــاً معــاً ومقترنــاً كــل شــيء إلى ذاك الــذي هــو الــرأس أي المســيح الــذي منــه كــل الجســد مركَّ 

» بمؤازرة كل مفصـل حسـب عمـل علـى قيـاس كـل جـزء، يحصـل نمـو الجسـد لبنيانـه في المحبـة
ــــة )، وأيضــــاً في رســــالته إلى١٦ - ١٥: ٤( ــــذين ليســــت لهــــم معرف ــــب إلى ال  كولوســــي يكت

ط متــآزراً بـُـبــالابن الوحيــد مشــيراً إلى الــرأس، أي المســيح الــذي منــه كــل الجســد بمفاصــل ورُ 
منـاه ورأينـاه )، أما أن المسيح هـو رأس الكنيسـة، فقـد تعلَّ ١٩: ٢ومقترناً ينمو نمواً من االله (

مـــن ملئـــه نحـــن جميعـــاً «، و »لكنيســـةوجعلـــه رأســـاً ل«أخـــرى يقـــول فيهـــا الرســـول:  في فقـــرةٍ 
(يــو » يأخــذ ممــا لي ويخــبركم«). والــرب نفســه يقــول: ١٦: ١يــو  - ٢٢: ١(أف » أخــذنا

١٥: ١٦.( 

قـــد اســـتُخدِم في عـــدة معـــان متنوعـــة » مـــن«شـــديد، فـــإن حـــرف الجـــر  وباختصـــارٍ 
شــعرت بقــوة «يمكننــا أن نراهــا أيضــاً في هــذه النصــوص، علــى ســبيل المثــال، يقــول الــرب: 

للــــروح » مــــن«)، وتوجــــد أمثلـــة أخــــرى اســـتُخدِم فيهــــا حـــرف ٤٦: ٨(لـــو » جـــت مــــنيخر 
) ويوحنـا أيضـاً ٨: ٦(غلا » ن الروح الحياة الأبديةن يزرع بالروح يحصد مِ مَ «القدس، مثل 

) ويقـول ٢٤: ٣(يـو » بالروح الذي أعطـاه لنـا διαن هذا نعلم أنه مقيم فينا ومِ «يكتب: 
المولود مـن «)، ويقول الرب: ٢٠: ١١(مت » وح القدسالذي حبلت به من الر «الملاك: 
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 ).٦: ٣(يو » الروح هو روح

اسـتُخدِم في الأسـفار  "διαالبـاء "ويجب علينـا الآن إثبـات أن حـرف الجـر  -١٠
بــلا لــزوم، أن  المقدســة لــلآب والابــن والــروح القــدس بــدون تمييــز خــاص. وحقــاً، إنــه تكــرارٌ 

ف الجــر البــاء للابــن، لــيس فقــط لأن هــذه البراهــين نقــدم البراهــين الــتي تؤكــد اســتعمال حــر 
لنــا جيــداً، وإنمــا لأن الــذين يقاوموننــا يقبلــون هــذه النقطــة علــى أ�ــا خاصــة بــالابن.  معروفــةٌ 

 .وما يجب علينا الآن أن نفعله هو أن نثبت أن حرف الجر الباء، إنما يستُخدم للآب

)، ٩: ١كـــــو ١» (نـــــهدُعيـــــتم إلى شـــــركة اب διαأمـــــين هـــــو االله الـــــذي بـــــه «قيـــــل: 
لــذلك أنــت لســت عبــداً، بــل «، وأيضــاً: »االله διαوبــولس رســول يســوع المســيح بــإرادة «

ــاً فــوارث بــاالله كمــا قــام المســيح مــن الأمــوات بمجــد «) و ٧: ٤(غــلا » ابنــاً، وإن كنــت ابن
δια الظـــلام ولـــيس الـــتي ويـــل للـــذين يعملـــون مشـــيئة « :)، وإشـــعياء٤: ٦(رو » االله الآب

 .س)١٥ :٢٩» (بالرب

ا عـــن الـــروح القـــدس، فتوجـــد عـــدة نصـــوص تـــبرهن علـــى مـــا نحـــن بصـــدده مثـــل أمَّـــ
احفـظ الوديعـة الصـالحة «) وفي موضـع آخـر ١٠: ٢كـور  ١" (διαأعلنها لنا االله بروحه «

» الواحــد يعطــى بــالروح كلمــة حكمــة«)، وأيضــاً، ١٤: ١تيمــو  ٢( "διαبــالروح القــدس 
 ).٨: ١٢كور ١(

؛ لأن الأســــفار »في«في الكــــلام عــــن حــــرف الجــــر  وتظهــــر نفــــس الطريقــــة -١١
 ،)١٤: ١٠٧(مــز » نعمــل ببــأس єкبــاالله «تســتخدمها الله الآب. وفي العهــد القــديم قيــل 

(مـــز » أبـــتهج єкفي اسمـــك «وأيضـــاً  ،)٦: ٧١(مـــز » دائمـــاً  єкتســـبيحتي فيـــك «وأيضـــاً 
بــولس «و  ،)٩: ٣(أف » بــاالله خــالق الكــل«)، وتقــرأ مــا يكتبــه الرســول بــولس ١٦: ٨٩

و  ،)١١: ١تســــــــا ٢» (وســــــــلوانس وتيموثــــــــاوس إلى كنيســــــــة التســــــــالونيكيين في االله الآب
: ١(رو » لعلــه يتيســر لي في مشــيئة االله أن آتي إلــيكم«و  ،)١٧: ٢(رو » تفتخــر في االله«

تفــوق الحصــر، ولــذلك لا أريــد أن » في«). والاقتباســات الــتي يظهــر فيهــا حــرف الجــر ١٠
 لكي أبرهن على أن تعليم المقاومين ليس سليماً. م المزيد من النصوصأقدِّ 
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للابـن والـروح » في«وطبعاً لا نحتـاج إلى النصـوص الـتي يُسـتخدَم فيهـا حـرف الجـر 
القــدس، فهــي لا تنفــع لأ�ــم لا يعارضــوننا في ذلــك، ولكــن مــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن 

البرهـان القـاطع  هـو أن يجـد أن -ضـلالات هـؤلاء النـاس-أفضـل برهـان لمـن يسـمع بحكمـة 
مثــل الســيف، هــو إثبــات عكــس مــا يقولــون؛ لأنــه إن كــان بحســب زعمهــم تغــيرُّ الحــروف 
يعــني اخــتلاف الطبــائع، فــإن اســتخدام حــرف واحــد لأكثــر مــن أقنــوم يعــني وحــدة جــوهر 

 فحم المقاومين.الأقانيم، وهو ما يُ 

ثـيراً مـا وليس فقط في اللاهـوت (الكـلام عـن االله) تختلـف التعبـيرات، بـل ك -١٢
يحل تعبير محل تعبير آخر، وأحياناً يحل حرف جـر محـل حـرف جـر آخـر دون أن يعـني هـذا 

اً في المعـــنى. مـــثلاً:  س)، واســـتعمال حـــرف  ١١: ٤(تـــك » διαاقتنيـــت رجـــلاً بـــاالله «تغـــيرُّ
أوصـى «. وفي فقـرة أخـرى: "єкالجـر "هو تماماً مطابق لاسـتعمال حـرف  "διαالباء "الجر 

 )، وهذا يعني بأمر من الرب.٥: ٣٦(عدد » كلمات الربموسى إسرائيل ب

: ٤٠(تـك » أليس بـاالله يكـون تفسـير الأحـلام«وفي موضعٍ آخر هذه الكلمات: 
وعكـس ». مـن االله«)، وما يعنيه يوسف بقولـه للمسـجونين معـه هـو أن تفسـير الأحـلام ٨

بــدلاً » أةمولــوداً مــن امــر «بــدلاً مــن حــرف البــاء، فقــال » مــن«ذلــك اســتعمل بــولس حــرف 
). ونتأكـد مـن إمكانيـة حلـول حـرف جـر محـل حـرف جـر ٤: ٤(غلا » مولوداً بامرأة«من 

إنه يليق أن تكون المرأة مخلوقة من الرجل أما الرجل فهـو يولـد مـن «آخر من قول الرسول: 
كورنثــوس ١» (المــرأة διαالرجــل، كــذلك الرجــل هــو مــن  єкالمــرأة؛ لأنــه كمــا أن المــرأة مــن 

هذه الفقرات بالذات، ورغم أن الرسول أراد أن يعلن أن جسد الـرب هـو  ). وفي١٢: ١١
ـــ ح أن الجســـد الـــذي حمـــل اللاهـــوت هـــو مـــأخوذ مـــن العجينـــة جســـد روحـــاني، ولكـــي يوضِّ

الإنســانية نفســها، أراد أن يعلــن قــوة الحــق بقولــه إنــه ولــد مــن امــرأة بــدلاً مــن أن يقــول ولــد 
ان مجرد مرور للابن وليس مـيلاداً، فقـوة التعبـير للشك في أنه ك بامرأة، حتى لا يعطي فرصةً 

هي في تأكيد أن الابن اشترك في نفس طبيعة الأمُ، والرسـول لم يكـن يتنـاقض » من امرأة«
مــع نفســه هنــا، بــل كــان يؤكــد أن حــروف الجــر يمكــن اســتبدالها، وهــذا مــا ســبق ورأينــاه مــن 

دون أي » بــه«يحــل محلهــا إذا اســتُخدِمت في نفــس الموضــوع، يمكــن أن » منــه«قبــل؛ لأن 
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تغُّير في المعنى، فما هي حجـة أولئـك الـذين يطعنـون الإيمـان، ويحـاولون إثبـات انحـرافهم مـن 
  استعمالات حروف الجر التي يمكن أن تتبدل ويحل بعضها محل بعض؟
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 الفصل السادس

 

نبذة ضد الذين يعلنون أن الابن ليس مع 

 بل بعد الآب، الآب،

 
ُ
  الكرامةالتساوي في وفيها شرح

 

يلجـــــأ المقـــــاومون إلى اســـــتعمال المحســـــنات اللغويـــــة، ويحـــــاولون أن يشـــــتتوا  -١٣
الادعاء بالجهل. إ�م غاضبون منا؛ لأننـا نعطـي  االبراهين التي نقدمها، وبذلك لا يستطيعو 

المجد الكامل في الذكصولوجية للابن الوحيـد مـع الآب، ولأننـا لا نفصـل الـروح القـدس عـن 
الســبب يتهموننــا مخترعــين وثــائرين رافعــين شــعارات واتهامــات أخــرى ممكنــة. الابــن، ولــذلك 

والحقيقة أن انحـرافهم عـن الإيمـان يسـبب  .عن الانفعال والتأثر بما يتهمونني به ولكنني بعيدٌ 
بــل يمكنــني أن أقــول إنــني أشــكرهم علــى تجــاديفهم الــتي  .)٣: ٩(رو » حزنــاً لا ينقطــع«لي 

(مــت » طـوبى لكــم إذا قـالوا علــيكم كـل شــر كـاذبين لأجلــي« أتاحـت لي فرصــة بركـة، لأنــه
١١: ٥.( 

لـــيس مـــع الآب، بـــل بعـــد  -حســـب اعتقـــادهم-وســـبب غضـــبهم هـــو أن الابـــن 
ـــه بواســـطة الابـــن،  ونتيجـــةً  .الآب ـــذي يعطـــى الله الآب، إنمـــا يعطـــى ل ـــذلك، فـــإن المجـــد ال ل

 .لابـــن تعـــني التبعيـــةتعـــني المســـاواة في المجـــد، بينمـــا بواســـطة ا» مـــع«ولـــيس مـــع الابـــن؛ لأن 
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سـب مـع الآب والابـن، وإنمـا أقـل مـن ويدَّعون ما هو أكثر من ذلك: الروح لا يمكن أن يحُ 
الآب وبعــده  :تنــازليٍّ  الآب والابــن، لــيس مــع، بــل أقــل، فــلا يكونــون معــاً، بــل في تسلســلٍ 

هــو ضــد  ،وهــذا الأســلوب الــذي يعتمــد علــى فلســفة الأعــداد .الابــن وبعــده الــروح القــدس
طة الإيمـــان وصـــيغته البســـيطة، وهـــم بـــذلك لم يتركـــوا مجـــالاً لمـــن يريـــد أن يجـــد عـــذراً لهـــم بســا

بالجهــل؛ لأن الاهتمــام بمقاومــة الإيمــان علــى هــذا النحــو لا يعــبرِّ عــن الجهــل، ومــع كــل هــذا 
 فهم فعلاً يجهلون الإيمان.

 وعلينا أن نسألهم أولاً: ماذا تقصـدون بـأن الابـن بعـد الآب؟ هـل هـو بعـد -١٤
 أم الكرامة؟ ،أم الرتبة ،الآب في الزمان

الأزمنـــة، وبالتـــالي لا  في الزمـــان، فهـــو خـــالقُ  بعـــد الآبِ  لا يمكـــن أن يكـــون الابـــنُ 
ننـا نعتقـد أنـه إ ،يوجد زمان يمكن الإشارة إليـه كفـترة تفصـل بـين الآب والابـن. وبكـل يقـين

ولا يوجـد زمـن يفصـل  في العلاقات البشرية نفسها، لا يمكن أن يكـون الآب بـدون الابـن،
واحـد حـتى يمكـن الكـلام  م وجود الآب مع الابـن في وقـتٍ بين الآب والابن، فالضرورة تحتِّ 

ــمٌ إلى الماضــي والحاضــر. والأحــداث البعيــدة عنــا في الماضــي )١(وابــن بٍّ أعــن  . والزمــان مقسَّ
بعــد  أحــداثٌ أخــرى هــي بعــدها في الترتيــب الزمــاني، وفي الزمــان الثــاني تقــع  تليهــا أحــداثٌ 

الأول زمانياً، مثل نوح الذي عاش قبل الـذين عاشـوا في سـدوم، فهـو الأول بالنسـبة للـذين 
ا بعــد نــوح، فهــم في الترتيــب في ســدوم؛ لأنــه عــاش قــبلهم، والــذين عاشــوا في ســدوم جــاءو 

 له بالنسبة لنا، وهكذا بالنسبة للزمان، فـالأول أو الثـاني هـو ترتيبنـا نحـن الـذين جئنـا ونالتال
 بعد نوح وسدوم.

لكـن لمـاذا كـل هـذه المحـاولات للقضـاء علـى الإيمـان الصـحيح؟ ألـيس هـذا تهـوراً لا 
أن تقاس الحياة التي تعلو كل الأزمنة بمقاييس زمنية؟ ألـيس هـذا تهـوراً أن يقـال إن  ،مثيل له

ــدُ  الي يتحقــق التــبمــن أبيــه، و  االله الآب يقــارَن بــالأب في الزمــان، واالله الابــن يقــارن بــابنٍ يوُلَ

فقبل أن يولد للرجل ابن، لا يمكن أن يعتبر أباً، وقياساً على ذلك لا يمكن اعتبار االله، آباً أزلياً إلاَّ بوجود الابن  )١(
 الأزلي.
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التسلسل والتتابع، وهو ما ينطبق على الخليقة الخاضعة للزمان ولـيس علـى االله الكـائن قبـل 
 كل الدهور؟

ن الآب الـــذي يعلـــو علـــى الإدراك والكـــائن قبـــل الأزمنـــة، لا إونضـــيف إلى هـــذا، 
نســتطيع بفكرنــا أن ندركــه أو نــدرك المــيلاد الأزلي للابــن. وقــد أحســن يوحنــا فحصــر ذلــك 

والفكـــر لا يمكنـــه أن يتجـــول ». في البـــدء كـــان الكلمـــة«متـــين مغلقتـــين تمامـــاً، وهمـــا بـــين كل
ومهمــا صــارعت، لــن تســتطيع أن تــرى مــا بعــد الابــن، وســتجد أنــه ». كــان«خــارج كلمــة 

 ».البدء«من المستحيل أن تبتعد عن 

 منا أن نؤمن بالابن مع الآب.الإيمان الحقيقي إذاً يعلِّ 

مســافة شاســعة تفصــل الابــن عــن الآب، كمــا لــو كــان  وإذا كــانوا يعتقــدون بوجــود
تحتـــه في مقـــره المـــنخفض،  جـــالسٌ  والابـــنُ  ،جـــالسٌ مـــن فـــوق والآبُ  ،عميقـــةٍ  في هـــوةٍ  الابـــنُ 

فعلــيهم الاعــتراف بــذلك، ونحــن ســوف نصــمت؛ لأنــه لا يمكــن أن نــرد علــى هــذه الحماقــة 
ب لا يمكـن أن يكـون ر، يناقضـون أنفسـهم، فـالآالتي تعلن عـن نفسـها، فهـم بـذلك التصـوُّ 

). أمــا ١٠: ٤جالسـاً في مكــانٍ عــالٍ، فهــو يمــلأ كــل مكــان حســب الإيمــان الصــحيح (أف 
ـــمون إلى فـــوق وتحـــت، ويضـــعون الآب فـــوق والابـــن تحـــت، لا يتـــذكرون  أولئـــك الـــذين يقسِّ

وإن اضــطجعت في الجحــيم  ،فأنــت هنــاك ،إن صــعدت إلى الســماء«حــتى كلمــات النــبي: 
وإذا ســـكتنا عـــن جهلهـــم في تحديـــد مكـــان لمـــن لا  .)٧: ١٣٩ (مـــز» فأنـــت هنـــاك أيضـــاً 

جسد له، فما هو العذر الذي يمكـن أن يقـدموه وهـم يقـاومون الأسـفار المقدسـة ويحاربو�ـا 
جلس عـن يمـين «، ومثلها »جلس عن يمينيا«ل. إ�م يتخذون من هذه الفقرة: بدون خج
اليمـين لا يـدل علـى مكـان  ) أداةً للحـرب. وتعبـير٣: ١، عـب ١: ١١٠(مـز » عظمة االله

أقل كما يدَّعون، وإنما المساواة، فهي لا تعني مكانـاً، وإلاَّ صـار هنـاك مكـانٌ للفـأل الحسـن 
ـــد االله نفســـه حســـب الخرافـــات، ولكـــن الكتـــب المقدســـة تقـــدِّ  ـــة عن ـــا كرامـــة الابـــن الإلهي م لن

 ير اليمـين يعـني مكانـةً عون أن تعبـبتعبيرات تعلن المكانة والكرامة، وعلى المقاومين الذين يدَّ 
» قـــوة االله وحكمـــة االله«أن يبرهنـــوا علـــى ذلـــك، وعلـــيهم أن يتعلمـــوا أن المســـيح هـــو  ،أقـــل
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» وبهــــاء مجــــده) «١٥: ١(كــــو » صــــورة االله غــــير المنظــــورة«)، وهــــو أيضــــاً ٢٤: ١كـــور ١(
بـط ٢، ١٩: ٤، غـلا ٢٧: ٦(يـو  )١() بل أن االله الآب ختمه راسماً ذاته عليه٣: ١(عب 

٤: ١.( 

أن هــذه الفقــرات المنشــورة في كــل الأســفار المقدســـة،  فهــل يمكــن أن يــدّعي أحــدٌ 
ذيع عظمة الابن الوحيـد ومسـاواته لـلآب في هي براهين على حقارة مكانة الابن، أم أ�ا تُ 
ز نفسـه بالمجـد الـذي الله الآب "الـذي وهـو يميِّـ ،المجد؟ إننا ندعوهم لأن يسمعوا للرب نفسه

: ٨(مــــر » عنــــدما يــــأتي الابــــن بمجــــد أبيــــه« :)، وأيضــــاً ٩: ١٤(يــــو » برآني فقــــد رأى الآ
رأينـا مجـده، وهـو «) و ٢٣: ٥(يـو » لكي يكرموا الابن كمـا يكرمـون الآب« :) وأيضاً ٣٨

وهـــم لا يعـــيرون هـــذه الفقـــرات اهتمامـــاً  ،)١٨: ١(يــو » المجــد الـــذي للابـــن الوحيـــد لـــلآب
ب هـــو العـــرش اللائـــق للابـــن، أمـــا وحضـــن الآ ،ويعطـــون للابـــن المكـــان المخصـــص لأعدائـــه

 ).١: ١٠موطئ قدميه فهو مكان أعدائه الساقطين (مز 

قـــد عبرنـــا هـــذه الموضـــوعات بســـرعة واكتفينـــا بهـــذه البراهـــين، أمـــا أنـــت فعليـــك في 
عٍ فهـيم وقت فراغك أن تجمع الأدلة لتتأمل سمو مجد الابـن الوحيـد وغـنى قوتـه. وكـل مسـتمِ 

إلاَّ إذا كــان  ،يلــة الشــأن، بــل تعــبرِّ عــن الإيمــان بدقــةيعــرف أن هــذه ليســت موضــوعات قل
بــالمعنى الجســـدي، أي المحــدود، وهــذا يحصـــر االله » اليمـــين والحضــن«المســتمع يفهــم كلمــتي 
له قامة وشكل وأوضاع جسدية، وهو ما يتعارض تمامـاً مـع الفكـر  ،ويجعله مثل المخلوقات

وتجعــل مــن  ،بــالآب والابــن قُ ة تلحَــبســيط وغــير متجســم، وهــذه إهانــ الســليم بــأن االله روحٌ 
ـــه إهانـــةً للابـــن، بـــل إن مَـــ ن يعيـــد علـــى مســـامع يعتقـــد بالأوصـــاف الجســـدية والمحـــدودة يوجِّ

ف علــى الآب، وكــل مــن يهــين كرامــة النــاس هــذه الأفكــار الحقــيرة، يجــب أن يعلــم أنــه يجــدِّ 
عطـــى الآب الابـــن، فـــلا يمكنـــه أن يهـــرب مـــن الجـــرم الـــذي ارتكبـــه ضـــد الآب أيضـــاً، وإذا أ

مكانــاً عاليــاً وادّعــى بــأن الابــن يجلــس في مكــان أقــل، فلــن يكــون االله بــذلك هــو االله، بــل 
يصــبح مخلوقــاً كوَّنــه في مخيلتــه، وجعلــه بــذلك خاضــعاً لكــل الأحــوال الجســدية. ومثــل هــذه 

 .٢٣راجع القديس أثناسيوس الرسولي، الرسالة الأولى إلى سرابيون عن الروح القدس:  )١(
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الخيـــالات، هـــي خيـــالات الســـكارى أو الـــذين أفســـد الجنـــون مخيلـــتهم، وهـــذا ضـــد الإيمـــان 
: ٥(يــو » الــذي يكــرم الابــن يكــرم الآب الــذي أرســله«مــه الــرب للبشــر الصــحيح الــذي علَّ 

ــــــه، وهــــــو مــــــع الآب في ذات الطبيعــــــة والمجــــــد ٢٣ ــــــه ولا يمجِّدون )، فكيــــــف هــــــم لا يعبدون
والكرامة؟ وماذا نقول عن هؤلاء، وكيف يمكن أن ندافع عـنهم دفاعـاً حقـاً في يـوم الدينونـة 

الذي أعلن عنـه الـرب نفسـه بأنـه سـوف يـأتي في العام الذي سوف تدان فيه الخليقة كلها و 
)، وهـو مـا عاينـه اسـطفانوس عنـدما رأى الابـن عـن يمـين العظمـة، ٢٧: ١٦مجـد أبيـه (مـتى 

: ٨، رو ٥٥: ٧ومــا شــهد بــه بــولس بــالروح عــن المســيح أنــه جــالس عــن يمــين الآب (أع 
 اجلـــس عــن يميـــني حــتى أضـــع أعـــدائك«)، أو حســب شـــهادة الآب نفســه كمـــا قــال: ٣٤

)، وشـــهادة الـــروح القـــدس عـــن الابـــن أنـــه ســـوف يجلـــس ١: ١١٠(مـــز » موطئـــاً لقـــدميك
)، فهــــل بعــــد هــــذا نحــــرم الــــذي يشــــترك في ١: ٨(عــــب » علــــى يمــــين العظمــــة في الأعــــالي«

لك من المساواة مع الآب، ونحط من قدره إلى مستوى وضيع؟
ُ
 الكرامة والم

ان عن الثبات والقـدرة علـى ال عمـل، وهـو مـا أراد بـاروخ أن والوقوف والجلوس يعبرَّ
أنـت تجلـس إلى الأبـد أمَّـا «يعـبرِّ عنـه للدلالـة علـى عـدم الحركـة والتغيـير في الكينونـة الإلهيـة: 

 )، والمكانة على يمين العظمة تعني المساواة في الكرامة.٣: ٣(باروخ » نحن فلا نقوم

في الذكصــولجية  لقـد كـان تســرُّعاً مـن الــذين حـاولوا أن ينكــروا علـى الابــن اشـتراكه 
 كما لو كان مستحقاً فقط لمكانةٍ أقل!
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 الفصل السابع

 

مع  :نه لا يليق أن نقولإضد الذين يقولون 

 بل بالابـن الابن،

 

عـن الأســفار المقدســة،  غريــبٌ » معـه«ويخترعـون قــولاً غريبـاً، وهــو أن تعبــير  -١٦
في اللغــة  لمقدســة ومــألوفٌ جــداً في الأســفار ا ، بينمــا (بــالابن) هــو شــائعٌ شــائعٍ  بــل هــو غــيرُ 

 نا على هذا الاختراع؟!!التي يستعملها الإخوة، فما هو ردُّ 

 طوبى للآذان التي لم تسمع والقلوب التي لم تجرحها كلماتكم. :نقول

ن الكنيسة تستعمل التعبـيرين، ولا تـرفض أيهمـا علـى إوأنتم الذين تحبون المسيح، 
ة الابــن الوحيــد وسمــو كرامتــه، فإننــا نشــهد للآخــر، وعنــدما نتأمــل عظمــة طبيعــ أنــه نقــيضٌ 

للمجــد الــذي لـــه مــع الآب، بينمــا مـــا يمنحــه لنـــا مــن العطايــا الصـــالحة ودخولنــا وقبولنـــا في 
، وهـــذا єν)، نعـــترف بـــأن هـــذه النعمـــة أعطيـــت لنـــا بواســـطته وفيـــه ١٩: ٢بيـــت االله (أف 

تـدل علـى » فيـه«نمـا في تقـديم المجـد لـلآب مـع الابـن، بي» معـه«يقودنا إلى أن نفهم دلالة 
 تقديم الشكر في الصلاة.

لا يســتعملها الأتقيــاء.  غريبــةٌ » معــه«وبــذلك يظهــر أنــه مــن الكــذب أن نقــول إن 
والناضــجون مـــن النــاس هـــم الــذين يســـمح لهــم نضـــجهم بالتمســك برصـــانة القــديم وثبـــات 
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ه مــن ممارســته، علــى الخيــالات الجديــدة، وهــؤلاء هــم الــذين يحفظــون التســليم الــذي تســلَّمو 
دون » معــه«أينمــا وُجــدوا في القريــة أو المدينــة، وهــؤلاء يســتعملون  الآبــاء نقيــاً دون تبــديلٍ 

ـــذين ســـئموا مـــا هـــو مـــألوفٌ  ـــه لأنـــه قـــديم وثابـــتٌ  مشـــاكل، أمـــا ال ، ويتهـــورون بـــالهجوم علي
لو�ا ويقبلــون الاختراعــات الجديــدة، مثــل الــذين يتلهفــون علــى الجديــد مــن الملابــس ويفضِّــ

شــائع ويســتعمله الكــل، وهــذا يعــني أننــا لــو فحصــنا اللغــة الســائدة في القــرى علــى مــا هــو 
لوجدناها تحتفظ بالقديم من التعبيرات، أما المقاومون من المجـانين بالكلمـات الجديـدة، فـإن 

ر الموضــة والفلســفة الجديــدة الســائدة في عصــرنا. أمــا نحــن، فإننــا نقــول مــا قالــه ظهِــلغــتهم تُ 
بــــــالابن، ولــــــذلك نرفــــــع  الــــــذي يعطــــــى لــــــلآب هــــــو أيضــــــاً خــــــاصٌ الآبــــــاء، وهــــــو أن المجــــــد 

الذكصــولوجية لــلآب مــع الابــن، وفي هــذا لا نعتمــد فقــط علــى تعلــيم الآبــاء، فهُــم بــدورهم 
قد عرفـوا وتبعـوا معـنى الأسـفار المقدسـة الـذي تسـلموه، والـذي عرضـته في الاقتباسـات الـتي 

 قدمتها في الفصول السابقة.

: ١لا يمكن أن ينفصل عنه مثل الصـورة والأصـل (عـب  )١(والبهاء دائماً مع المجد
 )؛ لأن الابن دائماً مع الآب، ولا أثر للانفصال بسبب الأقانيم؛ لأن الجوهر واحد.١

  

في صفات الآب الإلهية. أمَّا الأصل والصورة، فهما من التعبيرات الهامة التي تؤكد البهاء والمجد، يعني اشتراك الابن  )١(
إلوهية الآب والابن، وتؤكد أيضاً تمايزُ الآب عن الابن مثل تمايزُ الأصل والصورة، لكن علينا أن نتذكر أن الآب هو 

لآب. وفي نفس الإطار قيل عن الروح الأصل والابن هو صورة الآب غير المنظورة، بمعنى أنه وحده هو الذي يعلن ا
. فالصورة إذن هي المحتوى، وليست ٤٥: ١٨القدس إنه صورة الابن، أي الذي يعلن الابن. راجع هذا الكتاب ف 

هيئة، ولذلك استخدم الرسول بولس تعبير "صورة االله غير المنظور" لتأكيد ظهور الإعلان، وفي نفس الوقت للدلالة 
 .٢١: ٨معلناً بشكل مرئي، راجع ف  على أن هذا الظهور ليس
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 الفصل الثامن

 

 ،»بـه«الحالات التي نستعمل فيها 

ل استعمال 
ِّ
 ؟»معه«ولماذا نفض

 
َ
 لمعنى الوصية التي ق

ٌ
 بِ وشرح

َ
 ل

ُ
 ،ها الابن

 
ُ
 ل؟رسِ وكيف ي

 

)، وقـــال أيضـــاً: ٨: ١الله بيســـوع المســيح (رو  الشـــكرَ  عنــدما قـــدَّم الرســولُ  -١٧
الـذي لنـا بـه «)، أو ٥: ١(رو » ننا به أخذنا نعمـة الرسـولية لـدعوة الأمـم لطاعـة الإيمـانإ«

)، فقـد كـان يعـدد الخـيرات ٢: ٥(رو » قدوم إلى هـذه النعمـة الـتي نحـن أيضـاً مقيمـون فيهـا
ا بواسطة الابن، وفي نفس الوقت يؤكِّـد أن النعمـة الـتي تعطينـا هـذه الخـيرات التي أعُطيت لن

أخـرى يؤكـد أن الابـن هـو الـذي يقـدِّمنا لـلآب،  اتٌ تأتي من الآب إلينا بواسطة الابن. ومـرَّ 
)، فهــو بــذلك يعلــن عــن مصــدر ٥: ١(رو » الــذي بــه أخــذت نعمــة الرســولية«وإذ قــال: 

)، فهــــو ٣: ٥(رو » الــــذي بــــه لنــــا قـــدوم إلى هــــذه النعمــــة«عم الصــــالحة. أمــــا إذا قـــال: الـــنِّ 
 )، إنما بواسطة المسيح.١٩: ٢يوضِّح أن قبولنا في بيت االله (أف 
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بة للإقــلال مــن مجــده؟! ألــيس فهــل يصــبح الاعــتراف بالنعمــة الــتي وصــلتنا بــه مناسَــ
فـإن  ،بعم هـو البرهـان السـليم علـى تمجيـده؟ لهـذا السـبالأصح أن نقول إن الاعـتراف بـالنِّ 

الأسفار المقدسـة لا تصـف الـرب باسـمٍ واحـد، ولا تعلـن إلوهيتـه بمـا تسـتخدمه مـن الأسمـاء 
تعــبرِّ عــن طبيعتــه الإلهيــة، مثــل  مصــطلحاتٍ  مُ تســتخدِ  ةٍ والأوصــاف وحــدها، بــل في مناســبَ 

)، أو نتكلم عن الابن الحـق (مـتى ٩: ٢الاعتراف بأن اسم الابن هو فوق كل اسم (فيلبي 
ـــو  )١()، أو الإلـــه الابـــن الوحيـــد٥٤ :٢٧، ٣٣: ١٤ : ١كـــور ١)، أو قـــوة االله (١٨: ١(ي
)؛ بســبب كثــرة الســبل الــتي ١: ١)، أو اللوغــوس (يــو ٢٤: ١كــور ١)، وحكمــة االله (٢٤

)، ويعطينا حسـب حكمتـه المتنوعـة مـا ٤: ٢تصلنا بها النعمة؛ لأن غنى صلاحه فائق (رو 
)، والملــك ١٢: ١٠بٍ أخــرى مثــل الراعــي (يــو نحتاجــه جميعــا؛ً لــذلك تصــفه الأســفار بألقــا

: ١٤)، والطريــق (يــو ١٥: ٩)، والعــريس (مــت ١٢: ٩)، والطبيــب (مــت ٥: ٢١(مــت 
)، والفـــأس (مـــت ٢١: ٦)، والخبـــز (يـــو ٦: ٢١)، والينبـــوع (رؤ ٣: ١٠)، والبـــاب (يـــو ٦
-). وكـــل هـــذه الألقـــاب لا تعـــبرِّ عـــن طبيعتـــه، وإنمـــا ٤: ١٠كـــور ١)، والصـــخرة (١٠: ٣
عـــة الـــتي تـــؤثِّر فينـــا، والـــتي تصـــدر عـــن رحمتـــه تعـــبرِّ عـــن أعمالـــه المتنوِّ  -مـــا شـــرحت قـــبلاً ك

عهــا هــو حســب احتيــاج كــل واحــد منهــا. فالــذين يلجــأون العظيمــة، وتوهَــب لخليقتــه، فيوزِّ 
بالصـــبر علـــى الالتصـــاق بـــه و إليـــه طلبـــاً للمعونـــة، يحتمـــون بعنايتـــه الـــتي تضـــبط كـــل الأمـــور، 

الـــذين يســـمعون صـــوته » بأنـــه راعٍ «، ويعـــترف »خـــراف«ؤلاء يــُـدعَون ون طـــريقهم، هـــيغـــيرِّ 
خــــرافي تســــمع «ويرفضــــون سمــــاع صــــوت الغريــــب، أي التعــــاليم المنحرفــــة؛ ولــــذلك يقــــول: 

عاليـــة، فأصـــبحوا في حاجـــة ماســـة إلى حقـــه  الـــذين وصـــلوا إلى درجـــةٍ  كُ لِـــوهـــو مَ  ،»صـــوتي
ــــه  ــَــدخُل من ــــاب الــــذي ي ــــذين يعيشــــون في  -بواســــطة وصــــاياه-الملــــوكي. وهــــو الب البشــــر ال

الصـلاح، ويظــل البــاب بالنســبة لهـم؛ لأنــه يحــول دون تعرُّضــهم للخطـر، فالــذين يحتمــون بــه 
إن دخـل بي أحـد... «يجدون فيه الملجـأ وبركـة الحكمـة العاليـة؛ ولـذلك يقـول:  -بالإيمان-

)، وهـو صـخرة المـؤمنين الـذين يحتـاجون إلى حصـن ٩: ١٠(يـو » يدخل ويخرج ويجد مرعى
 نيع لا يتزعزع.م

 الإله الابن الوحيد هو النص السكندري الذي دخل الترجمة القبطية ونراه عند كل الآباء. )١(
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، لا ســـيما عنـــد اســـتعمال ألقـــاب: »بـــه«اســـتعمال  وفي كـــل هـــذه الأحـــوال يصـــحُّ 
ــأمــا إذا دُعــيَ الإلــه والابــن، فــذلك لكــي يمُ  .البــاب أو الطريــق، وهنــا المعــنى واضــح د مــع جَّ

لأنـــه "باســـم يســـوع تجثـــو كـــل ركبـــة مـــن الـــذين في الســـماء والـــذين في الأرض  συνالآب 
: ٢(فيلـــبي » عـــترف كـــل لســـان أن يســـوع هـــو الـــرب لمجـــد االله الآبوالـــذين تحـــت الأرض وي

ـــ»بـــه«و » مـــع«)، ومـــن هـــذا يظهـــر أننـــا نســـتعمل الحـــرفين ١١، ١٠ ن مجـــده ، فـــالأول يعلِ
 وكرامته الإلهية، والثاني نعمته التي أفاضها علينا.

، فــــذلك لأن عــــون نفوســــنا، إنمــــا يــــأتي منــــه. ولكــــل عــــونٍ »بــــه«وإذا قلنــــا  -١٨
خـــاص نســـتعمله لكـــي نؤكـــد بـــه النعمـــة، فعنـــدما يختـــار لذاتـــه نفســـاً  قـــبٌ يعطـــى، يوجـــد ل

) يـُـدعى في هــذه ٢٩: ٥ويجعلهــا نقيــةً بــلا لــوم ولا غضــن، بــل عــذراء نقيــة بــلا عيــب (أف 
أمَّــا عنــدما يقبــل الــنفس المنغمســة في الشــرور والمثخنــة بــالجراح مــن جــراء ». العــريس«الحالــة 

ها مــــــن كــــــل أثقــــــال خطاياهــــــا، فإنــــــه يــــــدعى ضـــــربات الشــــــيطان الشــــــريرة، وعنــــــدما يشــــــفي
، فهــل يســتدعي ذلــك الاهتمــام أن نحتقــره؟! أم يــدفعنا إلى الدهشــة مــن عظمــة "الطبيــب"

قـــوة المخلـــص ومحبتـــه للبشـــر لأنـــه احتمـــل أن يتـــألم ويشـــترك معنـــا في أوجاعنـــا ونـــزل إلينـــا في 
 ضعفنا؟!

نـــات الـــتي تعـــيش فـــلا الســـماء ولا الأرض والبحـــار العظيمـــة، ولا الأسمـــاك أو الكائ
ع في الكــون يفــوق علــى اليــابس ولا النباتــات أو النجــوم والهــواء والفصــول، ولا النظــام المتنــوِّ 

أن يواجـــه المـــوت في الجســـد الـــذي  -دون أن يتغـــيرَّ -ك والـــذي اســـتطاع قـــوة االله غـــير المـــدرَ 
القضـــاء علـــى المـــوت بآلامـــه وموتـــه، وأعطانـــا عطيـــة التحـــرر مـــن ألم  كاتخـــذه، فحقـــق بـــذل

ـــا«لمـــوت، وحقـــاً مـــا يقولـــه الرســـول: ا : ٨(رو » وفي كـــل هـــذا يعظـــم إنتصـــارنا بالـــذي أحبن
، بــل العــون الــذي يقــدَّم وضــيعةٍ  خدمــةٍ  بوجــودِ  تلمــيحٍ  )، وفي عبــارة مثــل هــذه لــيس ثمــةُ ٣٧

)، أي ٢٩: ١٢)، فهو نفسه قد أوثق القـوي و�ـب أمتعتـه (مـتى ١٠: ٦قوته (أف  بشدة
آنيـة صـالحة «ونا، واسـتخدمنا في كـل عمـل شـرير، ولكننـا صـرنا نحن البشر الـذين أذلَّنـا عـد

ر إرادتنـــا، ) وصــرنا كـــاملين في كــل عمـــل صــالح عنـــدما حــرَّ ٢١: ٢تيمـــو ٢» (لخدمــة الــرب
نا فصــارت حــرةً  ، بــل صــار لنــا القــدوم بــه إلى الآب عنــدما نقلنــا مــن ســلطان الظلمــة وصــيرَّ
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 ).١٣ ،١٢: ١شركاء في ميراث القديسين في النور (كولوسي 

مــن  نابعــةً  إجباريــةً  حقــيرةً  فــلا يجــب علينــا أن نســتهين بتــدبير الابــن ونعتــبره خدمــةً 
مــن الصــلاح والرحمــة تهــدف إلى  نابعــةٌ  شــرعيةٌ  طوعيــةٌ  مكانتــه الوضــيعة كعبــد، لكنهــا خدمــةٌ 

إعانــة خليقتــه حســب إرادة االله الآب. بهــذا نكــون متنــاغمين مــع الإيمــان الصــحيح، إذا كنــا 
لآخر، لا سيما إذا شهدنا لقوته الكاملـة الـتي  مال الذي يهبنا إياه من وقتٍ نستمر في الك

على ما نقـول، عنـدما نـدعو الـرب  حال أن نفصلها عن إرادة الآب. وكمثالٍ  ةلا يمكن بأي
، فإننا نرتقي إلى المعنى السامي، وليس إلى المعنى الوضـيع الشـائع؛ لأننـا نفهـم أن »الطريق«

لمطَّـــرد نحـــو الكمـــال، وهـــو مـــا يحـــدث لنـــا عنـــدما نعـــبر مـــن مرحلـــة إلى الطريـــق يعـــني التقـــدم ا
)، مشــتاقين دائمــاً ٦: ٤كــور ١كامــل، وبالأعمــال الصــالحة واســتنارة العقــل (  أخــرى بنظــامٍ 

إلى ما هو أمامنا، أي إلى ما لم يتحقق بعـد، حـتى نصـل إلى الهـدف المبـارك، أي معرفـة االله 
هـو الطريـق الصـالح الـذي  . لأجـل ذلـك كلـه، فـإن الـربَّ للذين يثقون فيـه التي يمنحها الربُّ 

لا يسـتطيع أحـد أن يـأتي إلى «لا انحراف فيه ولا خطأ. يقود إلى الآب الصالح، وقـد قـال: 
 ) وهذا هو طريقنا الذي به نرتقي إلى الآب.٦: ١٤(يو »  بيالآب إلاَّ 

تي يمنحهـا الخيرات ال -في تسلسل-مما سبق يظهر لنا أننا يجب أن نوضِّح  -١٩
الآب لنا فيه (الابن). لمَّا كانت الخليقة المنظورة وغير المنظورة الـتي نـدركها بالعقـل، لا تـدوم 
بــدون العنايــة الإلهيــة، فــإن اللوغــوس الخــالق الابــن الوحيــد يــوزِّع معونتــه حســب احتيــاج كــل 

عاب مخلــوق، ويقسِّــم مراحمــه المتنوعــة الفياضــة حســب طبيعــة كــل كــائن وقدرتــه علــى اســـتي
) ٩: ١دعى النــــور الحقيقــــي (يــــو العطيــــة الإلهيــــة، فهــــو ينــــير الــــذين في الظــــلام، ولــــذلك يـُـــ

)، حسـب مـا قيـل ٨: ٤تيمـو ٢» (الديان العـادل«وعندما يكافئ حسب الأعمال يدُعى 
). والـذين يسـقطون مـن ٢٢: ٤(يـو » الآب لا يدين أحداً بل أعطى كـل الدينونـة للابـن«

)، ٢٥: ١١(يــو » القيامــة«دعى مهم مــن ســقطتهم، ولــذلك يـُـقمــة الحيــاة إلى الخطيــة، يقــي
مــن قوتــه بإرادتــه الصــالحة الــتي تعمــل كــل الأشــياء، فهــو يرعــى  وهــو يعمــل هــذا كلــه بلمســةٍ 

وينــير ويغــذِّي ويشــفي ويــدبِّر ويقــيم، بــل يــدعو الموجــودات الــتي لا وجــود لهــا، ويحفظهــا في 
أتي مـــن االله الآب، تصـــلنا بـــالابن البقـــاء كمخلوقـــات. ولـــذلك فـــإن كـــل الصـــالحات الـــتي تـــ
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الــذي يعمــل كــل هــذا بقــوة وفاعليــة لا نســتطيع أن ننطــق بهــا، إذ هــي تفــوق ســرعة الــبرق 
ن القــدرة الإلهيــة لا يمكــن مقارنتهــا، إ ،ورمشــة العــين، بــل وســرعة تغيــير أفكارنــا. بــل أضــيفُ 

قيس بالقـدرة  فالكائنات الضخمة بطيئة الحركة تشبه الفكر البشري الذي يتحرك ببطء إذا
الإلهيـــة الـــتي تشـــبَّه بســـرعة طـــيران الطيـــور، فمـــا هـــي البرهـــة الزمنيـــة الـــتي يحتاجهـــا ذاك الـــذي 

ن احتيـاج لوسـيلة محسوسـة، )، ويعمـل بـدو ٣: ١(عب » يحمل كل الأشياء بكلمة قدرته«
ين، أو أدوات لكــــي يخلــــق ويصــــور الموجــــودات، بــــل تخضــــع الكائنــــات لــــه في طاعــــة أو يـَـــدَ 

لقـد أردت، وكـل مـا أردت صـار طــوع «ادتـه كخالقهـا، كمـا تقـول يهوديـت: مستسـلمة لإر 
 ).٦، ٥: ٩(يهوديت » إرادتك

 عــن الآب، فــإن الــربَّ  )١(منفصــلٌ  ولــئلا نؤخــذ بعظمــة الأعمــال ونتصــور أن الــربَّ 
). ويقـول قـوة االله عـن نفسـه: ٥٧: ٦(يـو » أنا حيٌّ بـالآب«في ذاته يقول:  الذي له حياةٌ 

). والــذي لــه الحكمــة الكاملــة ١٩: ٥(يــو » )٢(عــل شــيئاً منفصــلاً عــن الآبالابــن لا يف«
: ١٢(يـو » الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصيته ماذا أقول وبمـاذا أتكلـم«في ذاته يقول: 

). كل هذه الكلمات قيلت، لكي تقودنـا إلى معرفـة الآب، ويصـبح اندهاشـنا بالخليقـة ٤٩
ـــا نعـــرف الآب الـــذي لا خُ  وســـيلة لمعرفـــة الآب؛ لأن الكـــلَّ  ـــالابن، وهـــذا وحـــده يجعلن ـــقَ ب لِ

يعمل شيئاً بدون الابن، فهو ليس منفصـلاً عـن الابـن، ولا توجـد لـه قـوة منفصـلة، ولـذلك 
). ولــذلك فمــن خــلال المجــد ١٩: ٤قيــل مهمــا يفعلــه الآب، يــراه الابــن ويفعلــه الآب (يــو 

ـــذي الـــذي يقدمـــه الابـــن الوحيـــد لـــلآب، يتقبـــل الآب انبهارنـــا ب الخليقـــة، ذلـــك الانبهـــار ال
ويقُـدَّم إليـه مـن  ،يمجِّده ويسبِّحه، ليس فقط بسبب عظمة الخليقة مـن أجـل خالقهـا نفسـه

(عـب » الذي مـن أجلـه الكـل وبـه الكـل«أولئك الذين يعترفون بأنه أبو ربنا يسوع المسيح 

)١( αναρχος  أي بلا بداية. ومن الأفضل ترجمتها إلى منفصل؛ لأن الآب هو البدء حسب ما استقر في كل كتابات
، إذ أن بدايته الآب، فالبدء الذي لا بدء له هو االله وحده، ولا يمكن أن يظل االله الآباء، وبالتالي لا يكون الابن مخلوقاً 

 البدء، إذا سبقه آخر.

المعنى الواضح لعبارة المسيح: "لا يستطيع الابن أن يفعل شيء من ذاته" هو أن الابن غير منفصل عن الآب،  )٢(
ن الابن، فهذه عبارة خاصة بالوحدة وليست بالمرتبة، وبسبب وحدة الجوهر فقط لا يستطيع أن يفعل الآب شيئاً بدو 

 حيث لا توجد مراتب في الثالوث.
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و ). ولأن الابـن هـ١٠: ١٧(يـو » كـل مـا هـو لي هـو لـك«)؛ لذلك يقول الرب: ١٠: ٢
، فهـو يعــني »ومـا هـو لـك فهـو لي«الخـالق، أعطـى السـيادة علـى الخليقـة لـلآب، أمَّـا قولـه: 

أن علـــة الوجـــود، وهـــي خاصـــة بـــالآب، هـــي للابـــن أيضـــاً. كـــل هـــذا يعـــني أنـــه لا يجـــب أن 
تكليفــاً خاصــاً للعنايــة بكــل   ىعطــأو أنــه يُ  ،لكــي يعمــل احتــاج إلى معونــةٍ  نفــترض أن الابــنَ 

ية من آخر، وهو ما ينطبق على العمـل اليـدوي المحـدود الـذي لا كائن حسب تعليمات آت
يتفق مع الكرامة الإلهية. بل بالحري، فإن اللوغوس مملـوءٌ مـن خـيرات الآب، ويشـرق ببهـاء 
مجــد الآب، ويعمــل كــل الأشــياء مثــل الآب الــذي يلــده، وفي الجــوهر هــو غــير مختلــف عنــه، 

لقـوة واحـدة، يصـبح العمـل واحـداً. فالمسـيح هـو فالقوة غير مختلفة أيضـاً. وبمـا أن ا ،ولذلك
)، فهـــو لـــيس كعبـــدٍ يقـــام ٣: ١(يـــو » كـــل شـــيء بـــه كـــان"قـــوة االله وحكمـــة االله، وهكـــذا 

 للخدمة، وإنما كمن يحقق إرادة الآب الخالق.

)، وأيضـــــاً: ٤٩: ١٢(يـــــو » أنـــــا لم أتكلـــــم مـــــن عنـــــدي«وعنـــــدما يقـــــول:  -٢٠
)، فـالابن لم ينطـق بهـذه الكلمـات لأنـه ٣١: ١٤(يـو » وكما أوصاني الآب هكذا أتكلم«

الحريــة، أو لأنــه يعجــز عــن التصــرف ويحتــاج إلى توجيهــات قبــل أن  دُ مقيَّــ واضــحٍ  بــلا هــدفٍ 
يشرع في عمل أي شيء، وإنمـا غايـة هـذه العبـارات هـو التأكيـد علـى أن إرادتـه واحـدة مـع 

علــى أ�ــا أمــرٌ » صــيتهو «الآب ولا انفصــال بينــه وبــين الآب؛ لــذا علينــا أن لا نفهــم كلمــة 
 دٍ فيـــه تســـلط، ويعطـــى بواســـطة الكلمـــات الصـــادرة مـــن الفـــم مثـــل الأمـــر الصـــادر مـــن ســـيِّ 

علينـا أن نـدرك هـذا فـي إطـار الفهـم الصـحيح لعبده، يأمر بمـا يجـب عليـه أن يفعلـه. بـل 
للطبيعــة الإلهيــة، حيــث عمــل الإرادة أشــبه بانعكــاس صــورة فــي مــرآة، حيــث لا زمــان 

. رادة واحــدة عنــد الآب والابــن مثــل الصــورة وانعاكســها فــي المــرآةولا صــوت، فــالإ
)، ممــا يجعــل ٢٠: ٥(يــو » الآب يحــب الابــن ويطلعــه علــى جميــع أعمالــه«وعــن هــذا قيــل: 

يخــص الابــن أيضــاً، دون أن يعــني هــذا بــالمرة، أن الابــن يأخــذ مــا لــلآب » مــا هــو لــلآب«
نــد البشــر، فــإن الصــانع الــذي يــتقن علــى أقســاط صــغيرة، بــل الكــل لــه دفعــة واحــدة. أمَّــا ع

صــنعته بالممارســة والتــدريب الطويــل، يصــل إلى خــبرة ومهــارة حقيقيــة، ويصــبح بعــد ذلــك، 
وبســبب المعرفــة الدقيقــة والممارســة الــتي اختز�ــا، قــادراً علــى أن يعمــل مســتقلاً معتمــداً علــى 

 فهــو كامــلٌ  ذاتــه فقــط. هــذا لا يمكــن أن ينطبــق علــى حكمــة االله وصــانع كــل المخلوقــات،
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ــ كــل كنــوز الحكمــة   ةٌ منــذ الأزل، ولم يــتعلم الحكمــة مــن معلِّــم، فهــو قــوة االله الــذي فيــه مختبئ
)، فهـــل يحتـــاج إلى مقـــاييس ومعـــايير لكـــي تســـاعده علـــى تحقيـــق ٣: ٢والمعرفـــة (كولوســـي 

أعمالــه؟! إنــني أفــترض طبقــاً للاســتنتاجات الباطلــة، أن هــؤلاء يفترضــون، أن هنــاك مدرســة 
ن ســوف يجلــس علــى مقعــد الدراســة أمــام المعلــم مثــل التلميــذ الجاهــل، وأنــه شــيئاً وأن الابــ

فشيئاً سوف يتعلم الحكمة ويتطور حتى يصل إلى الكمال عن طريـق الـدروس الـتي يعطيهـا 
لــه المعلـــم. ولكــن لـــو حافظــت علـــى التسلســـل المنطقــي لهـــذا التصــور الباطـــل، لوجـــدت أن 

يصــــل إلى كمــــال المعرفــــة؛ لأن حكمــــة الآب بــــلا الابــــن ســــوف يــــتعلم إلى الأبــــد، دون أن 
�ايـة، وبالتــالي لــن يــدرك الابــن الكمــال مطلقــاً، وتبعـاً لــذلك، فــإن مــن لا يســلِّم بــأن الابــن 
حاصلٌ على كل شيء منذ البدء، لن يقبل بأن الابن سيصل إلى الكمال. ولكنـني أخجـل 

 .إليه بسبب التسلسل المنطقي من المستوى الوضيع الذي انزلقتُ 

 اتجاهنــا تمامــاً، وأن نرتفــع إلى الجوانــب الســامية الــتي تقتضــيها وعلينــا الآن أن نغــيرِّ 
 مناقشتنا.

)، وهـذا لا يعــني أن ٩: ١٤(يـو » ن رآني فقـد رأى الآبمَـ«يقـول الابـن:  -٢١
أو شكلٌ محسوس؛ لأن الطبيعة الإلهية منزَّهةٌ عن كل تركيـب، بـل أن  الابن هو صورةٌ مرئيةٌ 

دة الإلهية الذي يتفق مع جوهر االله، الذي لا تركيب فيه، يبـدو في كـل منهمـا، صلاح الإرا
في الآب وفي الابـــن، وهـــذا يعـــني أن إرادة الآب متســـاوية مـــع  ، بـــل واحـــدٌ ومتســـاوٍ  متطـــابقٌ 

: ٣(فيلــبي » أطــاع«إرادة الابـن، أو أن مــا في الآب هــو بعينــه في الابــن. إذن، مـا معــنى أنــه 
)؟! المعـنى هـو أن العمـل الـذي أتمَّـه الابـن لأجـل ٣٢: ٨(رو » لنـاأسلم ذاتـه لأج«)، أو ٨

المســيح افتــدانا مــن «البشــر كــان مــن الآب. ولكــن عليــك أن تفهــم جيــداً هــذه الكلمــات: 
)، ٨: ٥(رو » وبينمــا نحــن خطــاة مــات المســيح لأجلنــا«)، ١٣: ٣(غــلا » لعنــة النــاموس

ذي مــن الآب بــالابن. ولكــي وهكــذا نفهــم أن هــذه الكلمــات هــي عــن العمــل الواحــد الــ
ـــه، فهـــو يحـــرص علـــى اســـتخدام  ـــا عـــن أبي ـــرب جيـــداً ونتأمـــل كيـــف يعلمن نفهـــم كلمـــات ال

» اصــمت«) و ٣: ٨(مــت » أنــا أريـد، فــأطهر«تعبـيرات معينــة تؤكــد سـلطانه الخــاص مثــل 
اخــــرج أيهــــا الــــروح الأخــــرس «) و ٢٢: ٥(مــــت » أمــــا أنــــا فــــأقول لكــــم«)، ٣٩: ٤(مــــر 



٩٢ 

تعبــيرات أخــرى مماثلــة تســاعدنا علــى أن نعــرف ســيدنا وصــانعنا، )، و ٢٥: ٩(مــر » الأصــم
ــا التعــابير الأخــرى الــتي أشــرنا إليهــا في الســطور الســابقة، فهــي لكــي نــتعلم عــن أبــو ربنــا  أمَّ

 .)١(وخالقنا

ـــارات، تظهـــر العقيـــدة الصـــحيحة أن الآب  وهكـــذا، بتأمـــل الجـــانبين في هـــذه العب
، بـل لق عند الآب ناقص، أو أن قدرة الابـن ضـعيفةٌ يخلق بالابن، دون أن يعني هذا أن الخ

اعترافٌ بأن الآب هو السـبب في الخلـق، دون أن » الذي به«وحدة الإرادة. وهو ما يجعل 
 إشارة إلى كفايته أو عدم كفايته كخالق. ةيتضمن هذا أي

  

وحدة الجوهر لا تنفي بالمرة استخدام عبارات خاصة بما فعله الابن في الجسد، أي تدبير الخلاص، ولذلك فإن   )١(
الصليب، وقد قيلت لأجلنا نحن  كلمات أو أفعال مثل: "أطاع ... إلخ"، إنما تؤكد قبول الابن المتجسد الموت على

 العصاة الذين نحتاج إلى أن نتعلم الطاعة من الابن.

                                                           



٩٣ 

 الفصل التاسع

 

 ،مبادئ ثابتة عن الروح

 هي دعامة تعليم الكتب المقدسة

 

الـروح، وتلـك الـتي  أن نفحص الآن ما هي المبادئ العامـة الـتي تخـصُّ علينا  -٢٢
 جمعناها من الكتب المقدسة، والتي تسلَّمناها من تسليم الآباء غير المكتوب.

وأول كــل شــيء نســأل عنــه هــو: عنــد سمــاع ألقــاب الــروح، مَــن لا يســمو روحيــاً، 
)، ٢٨: ١٢(مــــت » روح االله« ومَـــن لا يرتقــــي إيمانـــه إلى الطبيعــــة الإلهيـــة؟! فــــالروح يـُــدعى

: ٥١)، و"الــروح المســتقيم" (مــز ٢٦: ١٥و"روح الحــق الــذي مــن عنــد الآب ينبثــق" (يــو 
ــــروح «). أمــــا اسمــــه الخــــاص ولقبــــه المعــــروف، فهــــو ١٢: ٥١)، و"روح رئاســــة" (مــــز ١٠ ال

ما أراد ، وهــو اســمٌ لا يــدل بــالمرة علــى أنــه محســوس، بــل روحٌ محــض بســيط. وعنــد»القــدس
الآب أن يعلِّم المرأة التي اعتقدت بـأن االله محصـورٌ في مكـان ينبغـي عبادتـه فيـه، قـال إن االله 

). ولــــذلك، إذا ٢٤: ٤(يــــو » االله روح«منــــزَّهٌ عــــن الجســــد، ولا يمكــــن حصــــره في مكــــان: 
للتغيـــير  خاضـــعةٍ  محـــدودةٍ  عـــن طبيعـــةٍ  ، فمـــن الخطـــأ أن نكـــوِّن صـــورةً »الـــروح«سمعنـــا كلمـــة 

ف أو تشــبه المخلــوق، بــل تحُــتِّم علينــا كلمــة روح، أن نســمو إلى مــا هــو أعلــى، إلى والظــرو 
طبيعــة عاقلــة وغــير محــدودة القــوة والعظمــة، لا تقــاس بالزمــان أو العصــور، بــل محســنٌ يعطــي 
مــــن خيراتــــه، وكــــل الــــذين يحتــــاجون إلى التقــــديس يلتفتــــون إليــــه، ويســــعى إليــــه كــــل الــــذين 



٩٤ 

مــن إلهامــه، وبــه يتقــدم نحــو غايــة خلقــه.  ا لــو كــان يشــربُ يعيشــون في الفضــيلة، والكــل كمــ
ــل كــل شــيء. وهــو لا يــنقص شــيئاً، حــتى لا يحتــاج إلى تجديــد حيــاة، فهــو ينبــوع  هــو يكمِّ

ــــل هــــو دائمــــاً مــــلآنٌ  ــــوع  ، كــــائنٌ الحيــــاة. لا ينمــــو، ولا يُضــــاف إليــــه، ب في كــــل مكــــان، ينب
ســـتنارة لكـــل قـــوة عقليـــة تطلـــب التقـــديس، ونـــورٌ لا يدركـــه إلاَّ العقـــل، يعطـــي مـــن لدنـــه الا

 الحق.

بطبيعته غير مُدرَكٍ، ولكن يمكن الاقتراب منه ومعرفته بصلاحه، يملأ كـل الأشـياء 
بمكيـال، بـل يـوزِّع هـو قوتـه  ىعطـعطـى للمسـتحقين فقـط، ولا يُ )، ويُ ٧: ١بقدرته (حكمة 

كــل أحــدٍ؛   ). جــوهره بســيط، وقوتــه متنوعــة، حاضــرٌ كلُّــهُ في٦: ١٢علــى قــدر الإيمــان (رو 
لأنه حاضرٌ في كل مكان. موزَّعٌ على الكل دون أن يعاني التقسيم، يشترك فيـه الكـل دون 
أن يفنى. مثل أشعة الشمس، تسقط على كل من يريد أن يتمتع بها، كما لـو كانـت أشـعة 

 الشمس لكل فرد على حدة، لكنها تضيء الأرض والبحر وتمتزج بالهواء.

ــن يأخــذه، يكــون كمَــن أعُطــيَ لــه وحــده، إلاَّ أنــه هكــذا الــروحُ القــدس بالنســبة 
َ
لم

يرسـل نعمتـه الـتي تكفـي الكـل، والـتي تمـلأ الإنسـانية، والـذين ينالونـه يتمتعـون بـه علـى قــدر 
 ما تحتمل طبيعتهم، وليس على قدر قوة الروح القدس.

حـــــد بـــــالنفس ويســـــتقر في مكـــــانٍ منهـــــا، ويبقـــــى أن نقـــــول إن الـــــروح لا يتَّ  -٢٣
 بمن هو غير محسوس؟! محسوسةٌ  لةٌ فكيف تحدث ص

وإنما اتحاد الروح بالنفس يحدث عندما تختفي الأهواء الـتي تنمـو في الـنفس بسـبب 
اتحادهــا ومحبتهــا للجســد، وهــو مــا يجعــل الــنفس تتغــرب عــن الشــركة مــع االله. وعنــدما تنتقــى 

، تتمسـك بهـا بسـبب فسـادها وتعـود إلى جمالهـا الطبيعـي قَ النفسُ من عار الدنس الـذي لحَـِ
بالصــــورة الملوكيــــة (الإلهيــــة) وتســــترد شــــكلها الأول (القــــديم)، عنــــد ذلــــك فقــــط، يمكــــن أن 

 تقترب من البارقليط.

 



٩٥ 

في الــــروح -والــــروح القــــدس مثــــل الشــــمس، يســــاعد العــــين النقيــــة، فــــترى عينيــــك 
غـــير المنظـــور، أي االله، وبالرؤيـــا المباركـــة لهـــذه الصـــورة، تـــرى الجمـــال  صـــورةَ  -القـــدس نفســـه

 ائق الذي تعجز عن أن تنطق به.الف

بمعونتــــه ترتفــــع إلى فــــوق، ويمســــك بأيــــدي الضــــعفاء، أمــــا الــــذين يتقــــدمون، فهــــو 
ـــيكمِّ  ، ويجعلهـــم روحيـــين بشـــركتهم معـــه. روا مـــن كـــل وصـــمةٍ لهـــم. يُشـــرقُِ علـــى الـــذين تطهَّ

ويكــون ذلــك مثــل ســقوط أشــعة الشــمس علــى الأجســام الشــفافة اللامعــة، فتصــبح بــدورها 
ة. هكـــذا النفـــوس الـــتي يســـكن فيهـــا الـــروح القـــدس وتســـتنير بـــه، عَّ منهـــا الأشِـــ عُّ وتشـــ لامعـــةً 

للآخــرين. وتنــال هــذه النفــوس مــن الــروح معرفــة  منهــا نعمــةٌ  وتشــعُّ  تصــبح بــدورها روحانيــةً 
المســــتقبل، وفهــــم الأســــرار، وإدراك الخفايــــا، وتوزيــــع العطايــــا الصــــالحة، والمواطنــــة الســــماوية 

وفرحـــاً بـــلا �ايـــة، وبقـــاءً دائمـــاً في االله، والتشـــبُّه بـــه،  ،الملائكـــةومكانـــاً في خـــورس تســـبيح 
 .)١(وأسمى من كل هذا أن نصير آلهةً 

هذه هي بعض المبادئ عن الروح القدس، وهي جزءٌ من الكل الذي تعلَّمناه عـن 
 عظمته وكرامته وأعماله، وكل هذا تعلمناه من الأقوال التي أعطانا إياها الروح.

 

  

 Being made Godوتعني بشكلٍ واضح، حياة عدم الفساد أو الحياة الأبدية  )١(
                                                           



٩٦ 

 العاشرالفصل 

 

 ضد الذين يقولون إنه ليس من الصواب

 أن نحسب الروح القدس مع الآب والابن

 

ـــــات الافتراضـــــات  -٢٤ ـــــذين يحـــــاولون إثب الآن علينـــــا أن ننتقـــــل إلى المقـــــاومين ال
 الخاطئة التي أخذوها من المعرفة الكاذبة.

يــدَّعون أنــه لا يجــب أن نحســب الــروح القــدس مــع الآب والابــن بســبب اخــتلاف 
 بائع، ولأن كرامة الروح القدس أقل من الآب والابن.الط

» ينبغي أن يطـاع االله، أكثـر مـن النـاس«وإجابتنا على هؤلاء هي كلمات الرسل: 
ــدوا   ). وإذا كــان الــربُّ ٢٩: ٥(أع  عنــدما أسَّــس معموديــة الخــلاص، أمــر تلاميــذه أن يعمِّ

لك أعلـن شـركة الـروح )، وبـذ٢٨: ١٩كل الأمـم باسـم الآب والابـن والـروح القـدس (مـتى 
عي هـــؤلاء بـــأن الواجـــب علينـــا أن لا يحُسَـــب الـــروح القـــدس مـــع الآب والابـــن، فكيـــف يـــدَّ 

 القدس مع الآب والابن؟ أليس من الواضح أ�م يقاومون وصية االله؟!

ـــة لا تعـــني الشـــركة في  ـــروح القـــدس في صـــيغة المعمودي وإذا قـــالوا إن إضـــافة اســـم ال
 السبب؟ أي سبب وجود الروح القدس إذن! وهـل توجـد صـيغةٌ الجوهر، فليقولوا لنا ما هو 

أخــرى تعــبرِّ عـــن وحــدة الجـــوهر أفضــل مـــن هــذه؟! ولــولا أن الـــرب هــو الـــذي وَضَــعَ الـــروح 



٩٧ 

القدس في صيغة المعموديـة، وجعلـه معـه ومـع الآب، لكـان مـن الممكـن أن ينسـبوا إلينـا أننـا 
الــروح حقــاً مــع الآب والابــن.  نحــن الــذين وضــعنا الــروح القــدس مــع الآب والابــن. ولكــن

ونحـــــن لا نفكـــــر ولا نلفـــــظ بشـــــيء لا أســـــاس لـــــه، أو ضـــــد التعلـــــيم الصـــــحيح، ولـــــذلك لا 
 يتجاسر أحدٌ أن يتهمنا؛ لأننا نتبع ذات كلمات الأسفار المقدسة.

ــزَت للقضــاء علينــا، والحــرب الفكريــة موجَّهــةٌ  -٢٥ لكــن أســلحة الحــرب قــد جُهِّ
نحونـا تطلـق السـهام ضـدنا دائمـاً وبقسـوة أكثـر مـن القسـوة  بةٌ المجـدفين مصـوَّ  ضدنا، وألسِنةُ 

 التي أظهرها قاتلوا المسيح وهم يرجمون اسطفانوس.

ولا يجــب أن نجعلهــم يخفــون هــدفهم الحقيقــي، فهــم يتســترون خلــف الهجــوم علينــا 
نحــن ويقولــون إن الخصــومة هــي معنــا نحــن، ولكــن الهــدف الحقيقــي هــو أعظــم منــا جميعــاً. 

ائن والفخاخ ليست ضدنا. وانضـمام فئـة إلى أخـرى في الصـراخ ضـدنا لـيس هـو فكل الكم
)، ١٠: ١تيمـــو ١المطلـــوب، بـــل هنـــاك مـــا هـــو أعظـــم مـــن ذلـــك، وهـــو التعلـــيم الصـــحيح (

ه ليُصـبح والرغبة في تقويض دعائم الإيمان بالمسيح. إ�م يريدون هدم التسليم الرسولي ومحـوَّ 
ـــذي ـــل ال ـــراب الأرض. وهـــم مث ن علـــيهم ديـــن واقترضـــوا مـــن آخـــرين، ولكـــنهم في مســـتوى ت

يطلبون الإبطال، أي إبطـال الوثيقـة المكتوبـة، فهـي وحـدها الـتي تؤكـد وجـود الـدين. هكـذا 
هؤلاء يطلبون البراهين المكتوبة، ويرفضون تسـليم الآبـاء غـير المكتـوب، كأنـه بـلا قيمـة. أمـا 

ـــأخر عـــن الـــدفاع عـــن الحـــق، ولـــن �ـــرب مثـــل الجبنـــا ـــربُّ نحـــن، فلـــن نت -ء. لقـــد ســـلَّمنا ال
ـــا  -كأســـاسٍ للخـــلاص التعلـــيم بـــأن الـــروح القـــدس يحُسَـــبُ مـــع الآب في جـــوهر واحـــد. أمَّ

ون عـن رأيهـم بفصـل الـروح القـدس عـن الآب،  المقاومون، فهم يقولون عكس ذلـك، ويعـبرِّ
وا يحـاولون أن يعطـ -في هذه الحالـة-واعتباره في مرتبة الأرواح الخادمة. أليس صحيحاً أ�م 

 تجديفهم سلطةً، يحاولون أن يجعلوها تتفوق على الشريعة التي سلَّمها الرب؟!

 فلندع إذن الشجار ونفحص كل نقطة خاصة بالموضوع على حدة.

 كيـــف نصـــبح مســـيحيين؟! الإجابـــة المعروفـــة للكـــل بالإيمـــان. وبـــأي طريقـــةٍ   -٢٦
ا. وهـل هنـاك طريقـةٌ نخلص؟!!! بوضـوحٍ، نوُلـد مـن جديـد بالنعمـة الـتي تعطـى في معموديتنـ
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أخـــرى ســـوى ذلـــك، بهـــا نخلـــص؟ فـــإذا عرفنـــا أن خلاصـــنا ثابـــتٌ علـــى أســـاسٍ، هـــو الآب 
: ٦والابـن والــروح القــدس، فهــل نتخلــى عــن صــورة التعلــيم الصــحيح الــتي تســلمناها؟! (رو 

). وإذا تخلينــا عــن التعلــيم الصــحيح، ألا يصــبح هــذا مصــدراً للأنــين؛ لأننــا الآن صــرنا ١٧
). إن مَن غادر هـذه الـدنيا بـدون ١١: ١٣لاص من اليوم الذي آمنا فيه (رو أبعد عن الخ

وليســت حســب التســليم، فالخســارة » ناقصــة«معموديــة لا يختلــف عمــن اعتمــد معموديــة 
واحـــدة في الحـــالتين. وكـــل مَـــن لا يتمســـك بـــالاعتراف الصـــحيح بالإيمـــان الـــذي سُـــجِّلَ في 

تسـا ١عُتِقنا من الأوثان ورجعنـا إلى االله الحـي ( سجلات الكنيسة عندما قبُِلَ كموعوظٍ يوم
 )١()، بـــل مخالفـــاً لمـــا وقَّـعَـــه بخـــط يـــده١٢: ٢)، يصـــبح غريبـــاً عـــن مواعيـــد االله (أف ٩: ١

 عندما اعترف بالإيمان.

وبالنســبة لي أنــا، فمعمــوديتي هــي بدايــة الحيــاة الجديــدة، ويــوم المعموديــة هــو أول 
وهذا يعني أن كل ما اعترفت به عندما نلت نعمـة التبـني هـو  )٢(يوم من أيام الولادة الجديد

أعظــم مــا عنــدي. فهــل أرضــى بــأن يخــدعني هــؤلاء بكلمــاتٍ جوفــاء، وأتخلــى عــن التســليم 
 عـدواً لـه بالخطيـة وصـرتُ  الذي قادني إلى النور، والذي به نلت معرفة االله، وأنا الذي كنتُ 

بــنفس  كــي أغــادر هــذه الحيــاة إلى الــرب وأنــا محــتفظٌ بالمعموديــة ابنــاً الله؟ لكنــني أنــا أُصــلِّي ل
الاعتراف بالإيمان النقي إلى يـوم مجـيء المسـيح للدينونـة؛ لأنـني أحـرّض الكـل لكـي يسـلكوا 
نفـــس الســـلوك، وأن يحفظـــوا الـــروح القـــدس غـــير منفصـــلٍ عـــن الآب والابـــن؛ لأن هـــذا هـــو 

  التعليم الذي قبلوه في معموديتهم.الإيمان الذي قبَِلوه واعترفوا به في تمجيد الثالوث، وهو 

الإشارة هنا إلى إمضاء الموعوظ على انضمامه للكنيسة في يوم معموديته، وهو انضمامٌ تحرص الكنيسةُ على أن  )١(
 له اعترافاً بالإيمان يصحبه توقيعٌ على صيغةٍ مكتوبةٍ.تجع

لا نستطيع أن نحصي عدد المرات التي استخدم فيها الآباء تعبير الولادة الجديدة كاسمٍ من أسماء المعمودية. وكما  )٢(
طيها االله في المعمودية. هو واضحٌ لمن يدقق النظر، أن الولادة من االله لا تتم بإرادة الإنسان، وإنما بعطية التبني التي يع

فالإيمان لا يلد الإنسان ولادةً جديدةً، وإنما تدخُّل االله المباشر لي يأخذ من بنوة ابنه ويعطي الإنسان. ودور الإيمان هو 
قبول عطية االله، ولذلك الذين يصوِّرون التوبة على أ�ا ولادة جديدة، أو ثانية دون ربط هذا بالمعمودية، يقعون في 

البيلاجية، دون أن يعلموا أن الخلاص ليس قائماً على إرادة الإنسان وطلبه، وإنما على عطية االله الآب في  الهرطقة
 ).٣٤: ١٥المسيح يسوع (راجع ف 
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 الفصل الحادي عشر

 

 الذين ينكرون الروح بقوة

 

)، ولمـــن الضـــيق والظلمـــة؟! لمـــن ٢٩: ٢٣(أم » لمـــن الويـــل، لمـــن الشـــقاوة« -٢٧
الدينونـة الأبديـة؟! ألــيس للكـافرين الــذين ينكـرون الإيمـان؟! ومــا هـو البرهــان علـى إنكــارهم 

اعــترافهم كــلا شــيء؟! ومــتى وبمــاذا اعترفــوا؟! الإيمــان بــالآب الإيمــان؟! ألــيس لأ�ــم اعتــبروا 
والابن والروح القدس، عندما جحـدوا الشـيطان وملائكتـه واعترفـوا بـالكلام الخلاصـي. ومـا 

الإلهيــة  هــي الألقــاب الإلهيــة الــتي اعترفــوا بهــا كمــا يليــق بأبنــاء النــور؟! فــإذا كانــت الألقــابُ 
آخـر يمكـن أن نعطيـه  اسـمٍ  ن لعهد خلاصـهم؟ وأيُ ي، ألا يصبحون جاحدين ومتعدِّ صريحةً 

لمـــن جحـــد االله؟! ومـــاذا عـــن إنكـــار المســـيح؟! ألـــيس هـــذا هـــو الجحـــود بعينـــه؟! ومـــن ينكـــر 
الــروح، مــاذا نســميه؟! ألــيس بــنفس التســمية الســابقة؛ لأنــه أنكــر عهــده مــع االله؟ وإذا كــان 

ه يـؤدي إلى الدينونـة الـتي الاعتراف بالروح القـدس يـؤدي إلى بركـة الإيمـان الصـحيح، وإنكـار 
ن يفسد اعترافـه بالإيمـان، ويعتـبر الاعـتراف كـلا شـيء، 

َ
تليق بالأشرار، أليس مخيفاً ومرعباً لم

خصوصــــاً وأنــــه لم يواجــــه الخــــوف مــــن الحريــــق بالنــــار، والســــيف أو الصــــليب أو الجلــــد، أو 
اع الضــــرب، أو العجلــــة، أو آلات التعــــذيب الأخــــرى، بــــل ضــــلَّ بواســــطة السفســــطة وخــــد

 أعداء الروح القدس؟

إنــــني أشــــهد لكــــل إنســــان يعــــترف بالمســــيح وينكــــر الآب، أن المســــيح لــــن يفيــــده 
 ).١٧: ١٥كور ١ن يدعو االله وينكر الابن، فإن إيمانه أيضاً باطل (بشيء. ومَ 
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وأيضاً من ينكر الروح، فإيمانه بالآب والابن أيضـاً باطـل؛ لأنـه لا يمكـن لأحـد أن 
بـالآب والابـن بـدون الـروح القـدس؛ لأن مـن لا يـؤمن بـالروح لا يتمسك بالإيمان الصحيح 

يؤمن بالابن، ومن لا يؤمن بالابن لا يؤمن بالآب. ولا يسـتطيع أحـد أن يقـول يسـوع ربٌّ 
). وأيضــــاً لــــيس أحــــدٌ رأى االله مطلقــــاً، الابــــن الوحيــــد ٣: ١٢كــــور ١إلاَّ بــــالروح القــــدس (

ن يجحـد هــذا الإيمـان، فلــيس لـه نصــيب ). ومَـ١٨: ١الـذي في حضـن الآب هــو خـبرَّ (يــو 
في السـجود الحقيقـي، فـلا يسـتطيع أحـد أن يسـجد للابـن إلاَّ بـالروح القـدس، ولا يسـتطيع 

 أحد أن يدعو الآب أباً إلاَّ بروح التبني، أي الروح القدس.
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 الفصل الثاني عشر

 

 
َ
عون أن المعمودية

َّ
 ضد الذين يد

 
ٌ
 باسم الآب وحده، كافية

 

أحــدٌ لأن الرســول كثــيراً مــا أغفــل اســم الآب والــروح القــدس في  لا ينخــدع -٢٨
الكلام عن المعمودية، ولا يتخيل أحـدٌ أن اسـتدعاء أسمـاء الأقـانيم الثلاثـة غـير معـروف، لا 

: ٣(غــلا » أنــتم الــذين اعتمــدتم بالمســيح قــد لبســتم المســيح«ســيما في عبــارات مثــل هــذه 
هـــــو  المســـــيحِ  فاســـــمُ ). ٣: ٦(رو » وتـــــهاعتمـــــدنا للمســـــيح، اعتمـــــدنا لم«). وأيضـــــاً ٢٧

، فهــو يعلــن لنــا االله الآب الــذي مســحه، والابــن الــذي تقبــل المســحة، والــروح الإيمــان كلــه
يســــوع «القــــدس الــــذي هــــو المســــحة. وهــــذا مــــا تعلمنــــاه مــــن بطــــرس في ســــفر الأعمــــال: 

روح « :). وأيضــــاً في إشــــعياء٣٨: ١٠(أع » الناصــــري الــــذي مســــحه االله بــــالروح القــــدس
ــــر  ــــه مســــحنيال ــــيَّ لأن ــــت « :) والمــــزامير١: ٤٠(إش » ب عل ــــذلك مســــحك االله إلهــــك بزي ل

 ).١: ٤٥(مز » البهجة أكثر من شركائك

وأحيانــــاً تــــرى في الأســــفار المقدســــة الإشــــارة إلى الــــروح القــــدس وحــــده دون الآب 
كــور ١» (لأننــا بــروح واحــد اعتمــدنا لجســد واحــد«والابــن في الكــلام عــن المعموديــة، مثــل 

هـــو «) أو ٥: ١(أع » أنـــتم ســـوف تتعمـــدون بـــالروح القـــدس«). والمعـــنى نفســـه ١٣: ١٢
). ومــع ذلــك لا يســتطيع أحــد أن يقــول بــأن ١٦: ٣(لــو » ســوف يعمــدكم بــالروح القــدس



١٠٢ 

فيهـا الـروح القـدس وحـده هـي معموديـة كاملـة. لأن التسـليم الـذي  يَ المعمودية الـتي اسـتدع
دس)، يجـــب أن باســـم الآب والابـــن والـــروح القـــ قبلنـــاه بواســـطة النعمـــة المحييـــة (أي التعميـــد

؛ لأن الثــالوث هــو الــذي فــدى حياتنــا مــن الهــلاك، وأعطانــا قــوة يظــل كمــا هــو بــدون تعــدٍّ 
ـــد الكامنـــة في الســـر، وهـــو الـــذي يعطـــي لنفوســـنا الخـــلاص العظـــيم. ولـــذلك، فـــإن  التجدي

 الإضافة أو الحذف تعني فقدان الحياة الأبدية نفسها.

عَمَّد، ويجعل الـذي يعتمـد وإذا كان فصل الر 
ُ
وح القدس عن الآب والابن ضاراً بالم

 لا ينال شيئاً، فكيف لا يصبح فصل الروح القدس عن الآب والابن ضاراً بنا؟!

الإيمـــان والمعموديـــة همـــا طريقـــان للخـــلاص لا يمكـــن فصـــلهما؛ لأن الإيمـــان يَكمُـــل 
ــسٌ علــى الأقــانيم الثلاثــة. لأننــا علــى الإيمــان، وكلاهمــا  بالمعموديــة، والمعموديــة مؤسَّســةٌ  مؤسَّ

 آمنا بالآب والابن والروح القدس، كذلك نحن نعتمد باسم الآب والابن والروح القدس.

أولاً الاعـتراف بالإيمــان الــذي يقودنـا إلى الخــلاص، ويتبــع الاعـتراف المعموديــة الــتي 
 هي الختم الذي يختم قلوبنا.

  



١٠٣ 

 الفصل الثالث عشر

 

 عل بولسشرح السبب الذي يج

 يضع الملائكة مع الآب والابن

 

خر يذكرها الرسول مع الآب والابـن، وهـؤلاء يعترضون علينا بأن كائناتٍ أُ  -٢٩
لا يقدَّم لهم المجد مع الآب والابن. ويستشهدون بما يقوله الرسـول لتيموثـاوس حيـث يضـع 

ــــانيم:  » ة المختــــارينأناشــــدك أمــــام االله والــــرب يســــوع المســــيح والملائكــــ«الملائكــــة مــــع الأق
 ).٢١: ٥تيمو ١(

نحن لا نفصـل الملائكـة عـن خليقـة االله، لكننـا لا نمجـدهم مـع الآب والابـن، هـذا 
 اعتراضهم.

وإجـــابتي واضـــحة، رغـــم أن اعتراضـــهم ســـخيف ولا يســـتحق إجابـــة، ومـــع ذلـــك، 
لا سـيما القاضـي العـادل الـذي يظُهِـر عطفـاً علـى كـل مـن  عـادلٍ  فإن مَن يقف أمـام قـاضٍ 

امه، ويصدر أحكاماً لا تقبل الطعن، يجد أن دعوة عبدٍ للشهادة أمرٌ ممكـن. لكـن يقف أم
حراً ويدعى ابن االله ويقـوم مـن الأمـوات ويصـبح  ما هو غير ممكن حقاً هو أن يصبح العبدُ 

ملكــاً علينــا. هــذا مســتحيل؛ لأن العبــد لا يمكــن أن يكــون ملكــاً. وكيــف يمكــن أن يحُســبَ 
عــن االله؟! بــل كيــف ننــال نحــن الخــلاص مــن العبوديــة بواســطة  بٌ واحــدٌ مثــل االله، وهــو غريــ



١٠٤ 

 من هو خاضع للعبودية مثلنا؟

وعليــه، لا يمكــن أن يكــون ذكِــر الــروح والملائكــة هــو مــن بــاب المســاواة بــين الــروح 
أمنـاء  ن لعبيـدٍ مـثلهم، وشـهودٌ و ا الملائكة فهم معاوندعوه رباً للحياة، أمَّ نوالملائكة. فالروح 

 ناه من حق.على ما أخذ

ومــــن عــــادة القديســــين أن يســــلِّموا وصــــايا االله بحضــــور شــــهود، كمــــا فعــــل بــــولس 
تيمـو ٢» (وما سمعتـه مـني بشـهود كثـيرين أودعـه أناسـاً أمنـاء«الرسول نفسه مع تيموثاوس: 

). وها هو يدعو الملائكة للشهادة؛ لأنه يعلم أن الملائكة سـيكونون حاضـرين مجـيء ٢: ٢
يــأتي الــرب بمجــد أبيــه ليــدين المســكونة بالعــدل. ولــذلك يقــول لنــا:  الــرب للدينونــة، عنــدما

مَــن يعــترف بي أمــام النــاس، يعــترف بــه ابــن الإنســان أمــام ملائكــة االله، ومــن ينكــرني أمــام «
). ويقـــول بـــولس في موضـــعٍ آخـــر عنـــد ٩ - ٨: ١٢(لـــو » النـــاس أنكـــره أمـــام ملائكـــة االله

)، وهكذا يطلب الرسـول شـهادة ٧: ١ تسا٢ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكته (
 هم شهوده الأمناء أمام كرسي القضاء العظيم.الملائكة، ويعدُّ 

وليس بولس وحده هو الذي يفعل ذلـك، بـل كـل خـدام الكلمـة الـذين لا  -٣٠
يكُفُّــون، بـــل يطلبــون شـــهادة الســماء والأرض؛ لأن كـــل الأعمــال الـــتي تحــدث، لا تـــتم إلاَّ 

، وأن يوم الدينونة سوف يتم فيه فحص كل الأعمـال الـتي تمـت على الأرض أو في السماء
سـوف ينـادي السـماء مـن «للشـهادة. لـذلك قيـل:  اً في هذه الحياة، وسـيكون الكـل حاضـر 

). وموســــى عنــــدما كــــان يســــلِّم الوصــــايا ٤: ٥٠(مــــز » فــــوق الأرض، لكــــي يــــدين شــــعبه
). وأيضــاً نشــيده ٢٦: ٤(تــث » أنــا اليــوم أشُــهِدُ علــيكم الســماء والأرض«للشــعب قــال: 

)، وإرميــا ٢: ١» (انصــتي أيتهــا الســموات، فــأتكلم، واسمعــي أيتهــا الأرض كلمــات فمــي«
ـــار آثـــام الشـــعب  تـــدهش وترتعـــب لأن شـــعبي  )١(الســـماء«يخُـــبر عـــن دهشـــة الســـماء لإخب

 ).١٣ - ١٢: ٢(إر » ارتكب شرَّين

السماء تعني أحياناً الملائكة، وتعني أحياناً حضور االله كملك "ملكوت السموات"، وأحياناً تعني االله نفسه  )١(
 ).٢١: ١٥ :"أخطأت إلى السماء" (لو
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رشـــدين للبشـــر، ولأن الرســـول بـــولس يعلـــم أن الملائكـــة قـــد أقـــامهم االله حراســـاً وم
يــدعوهم للشــهادة، وحــتى يشــوع بــن نــون أقــام حجــراً للشــهادة علــى كلماتــه، ولأن يعقــوب 

هـذا الحجـر الـذي أنصـبه اليـوم «)، قـال يشـوع: ٤٧: ٣١أقام كومة حجارة للشهادة (تك 
س)، ٢٧: ٢٤(يـش » يكون شاهداً بيني وبينكم حتى النهاية إذا كـذبتم علـى الـرب إلهكـم

أنــه بقــوة االله ســوف تــتكلم الحجــارة وتشــهد علــى آثــام النــاس، أو علــى  وربمــا اعتقــد هــؤلاء
 الأقل سوف يصبح وجود هذه الأشياء، المادية دليلاً يوخز الضمائر ويذكِّرهم بما فعلوه.

وعلــى نفــس المنــوال الــذين أئتُمنــوا علــى خدمــة النفــوس وقيادتهــا، يطلبــون شــهادة 
 يوم الدينونة. الملائكة، أو أي شهود آخرين ليقفوا معهم في

أمـا الــروح القــدس، فهــو لا يحســب مــع االله مثلمــا تحســب الملائكــة الــذين يحضــرون 
مناســبةً عــابرةً، وهــي الدينونــة، وإنمــا الــروح القــدس هــو في شــركة الطبيعــة الإلهيــة، ولم نقحمــه 

 نحن، بل هو بمعية الرب.

  



١٠٦ 

 الفصل الرابع عشر

 

 ،الاعتراض بأن البعض اعتمدوا لموسى

 ،هوآمنوا ب

 والرد على ذلك، مع شرح الرموز

 

ولكــن يقولــون: مــع أننــا اعتمــدنا بــالروح، فلــيس مــن الصــواب أن نحســب  -٣١
الروح مع االله؛ لأن الـذين اعتمـدوا لموسـى في السـحابة وفي البحـر لم يؤمنـوا بـأن موسـى مـع 

وآمـــن «االله، رغـــم أن الإيمـــان في العهـــد القـــديم يتضـــمن الإيمـــان بالنـــاس كمـــا هـــو مكتـــوب 
س). ويسـألون: لمـاذا نرفــع ٣١: ١٤خـر  - ٢: ١٠كـور ١» (الشـعب بـاالله وبعبـده موسـى

ــــده ونجعلــــه فــــوق الخليقــــة، فالإيمــــان والمعموديــــة لم يجعــــلا موســــى فــــوق  الــــروح القــــدس ونمجِّ
 الخليقة، وقد سبق أن آمن البشر ببشر مثلهم؟

ـــا هـــي أن الإيمـــان بـــالروح القـــدس هـــو الإيمـــان بـــالآب والابـــن، وهـــ و ذات وإجابتن
 الإيمان الذي به ننال المعمودية.



١٠٧ 

ـــا الإيمـــان بموســـى والمعموديـــة في الســـحابة، فهـــو ظـــلٌّ ورمـــز ـــة )١(أمَّ . والأمـــور الإلهي
أو إنســـانية. وهـــذا لا يعـــني أن الأمـــور  صـــغيرةٌ  تصـــوَّر بـــالظلال والرمـــوز، وهـــي عـــادةً رمـــوزٌ 

بل، فهـــو إشـــارة لمـــا ســـوف الإلهيـــة نفســـها صـــغيرة. الرمـــز هـــو إعـــلانٌ عمـــا ســـيأتي في المســـتق
). ورمزيــاً أيضــاً، الصــخرة تعلــن عــن مجــيء المســيح، ١٤: ٥يحــدث. وهكــذا آدم الآتي (رو 

)، كمـا ٤: ١٠كـور ١والمياه التي نبعت منها هي إشارة إلى قـوة الحيـاة النابعـة مـن الكلمـة (
ذي نـزل ). والمـن رمـزٌ لخبـز الحيـاة الـ٤٧: ٧(يو » إليَّ ويشرب فليأتِ  إن عطش أحدٌ «قيل 

: ٢١عـــدد  - ١٤: ٣) والحيــّـة المرفوعـــة علـــى ســـارية (يـــو ٥١ - ٤٩: ٦مـــن الســـماء (يـــو 
ــــذين نظــــروا كــــانوا ٩ ــــتي تمــــت بواســــطة الصــــليب؛ لأن ال ــــة الخلاصــــية ال ــــلآلام المحيي ) رمــــزٌ ل

 يخلصون.

وفي نفـس الإطــار، نفهــم قصــة خــروج بـني إســرائيل مــن أرض مصــر، فقــد سُــجِّلت 
يتحقــق في المســتقبل، أي في المعموديــة. لقــد نجــا أبكــارُ  لكــي تعلــن الخــلاص الــذي ســوف

الإسرائيليين من الموت، وهذا رمزٌ لخلاص أجساد الذين يعتمـدون. أمـا النعمـة فهـي تعطـى 
بالــدم، لأن دم الحمــل كــان إشــارةً إلى دم المســيح. والبكــر هــو رمــزٌ للأبكــار الــذين ينـــالون 

 التجديد، فيصيرون أبكار الخليقة الجديدة.

دم الأول الـــذي ســـقط، هـــو فينـــا؛ لأننـــا تناســـلنا منـــه، وســـوف تظـــل الإنســـانية  فـــآ
كـــذلك حـــتى �ايـــة الــــدهور، الكـــل يتناســـل مـــن آدم؛ ولــــذلك قيـــل في آدم يمـــوت الجميــــع 

) وظــلَّ قــانونُ المــوتِ ســارياً علينــا ١٧: ٥). وفيــه أيضــاً مَلــَكَ المــوت (رو ٢٢: ١٥كــور ١(
 إلى أن جاء المسيح.

هلــك؛ لكــي يعلـن مــا ســيأتي، وهــو أننــا نحــن الــذين ولقـد حفــظ االله الأ
ُ
بكــارَ مــن الم

 وُهِبنا الحياة في المسيح، سوف نحيا ولن نموت في آدم.

تعني التصميم الذي يوحي بفكرة أو الإشارة إلى ما سيأتي في المستقبل، إذا  τύποςالرمز، أو الكلمة اليونانية  )١(
استُخدِمَت للكلام عن أحداث العهد القديم. أما إذا استُخدِمَت للكلام عن العهد الجديد، فهي تعني الرمز الذي 

 ن.يشير إلى ما يحدث في حياة الكنيسة الآ
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أمَّا البحر والسحابة، ففي ذلك الزمان كانـا وسـيلة العبـور إلى هبـة الإيمـان، أمَّـا في 
: ١٤(هوشــع  زمننــا، فهمــا إشــارة إلى النعمــة، والحكــيم وحــده هــو الــذي يفهــم هــذه الأمــور

 رمزاً للمعمودية؟ ) أي كيف صار البحرُ ٩

كـان البحـرُ وسـيلة الابتعـاد عـن قهــر فرعـون، وهكـذا صـارت المعموديـة الاغتســال 
الذي نبتعد فيه عن تسلط الشيطان. وفي البحـر غـرق العـدو، وفي المعموديـة تمـوت عـداوتنا 

ن المـوت، ونصـعد مـن الله. وكما خرج الشعب بسلام من البحر، هكـذا نخـرج نحـن أحيـاء مـ
). والسـحابةُ هـي ٥: ٢المياه أحياءٌ من بين الأموات وقد خلصـتنا نعمـة الـذي دعانـا (أف 

ظِــلٌّ لنعمــة الــروح القــدس الــذي يطفــئ لهيــب الشــهوات بواســطة إماتــة الأعضــاء (كولوســي 
٥: ٣.( 

ماذا يمكن أن يقال، هل لأ�ـم اعتمـدوا لموسـى بشـكل رمـزي تصـبح نعمـة  -٣٢
ذلك، ولو جاز لنا أن نقارن الرمـز بالحقيقـة لخسـرنا الكرامـة  شيئاً صغيرا؟ً لو صحَّ  المعمودية

الـتي وصــلتنا مــن الحقيقــة، ولَمَــا تبقَّــى لــدينا شــيءٌ مــن الأمــور العظيمــة، مثــل محبــة االله الــذي 
قــدَّم ابنــه الوحيــد عــن خطايانــا، وهــو مــا ســبق ورَمَــزَ لــه تقــديم إبــراهيم لابنــه اســحق ذبيحــةً 

 يشفق عليه. دون أن

كـان هـذا رمــزاً للعمـل الإلهـي العظــيم. فهـل بسـبب الرمــز، تصـبح الحقيقـة صــغيرة؟ 
مَ عِوضـاً عـن اسـحق. يـا لغرابـة هـذا المنطـق  وهل نستهين بآلام الرب المجيدة؛ لأن خروفاً قُدِّ
الــذي لــو طبقنــاه؛ لأصــبح حــتى النــزول إلى الجحــيم لــيس عمــلاً مخيفــاً لمجــرد أن يونــان، وهــو 

 .)١(لهذا العمل العظيم ظَلَّ ثلاثة أيام وثلاث ليال في بطن الحوترمزٌ 

هــذا مــا يحاولــه الــذين يقــارنون المعموديــة بــالخروج مــن أرض مصــر محــاولين الإقــلال 
مــــن النعمــــة بالمقارنــــة بينهــــا وبــــين ضــــعف الرمــــز، وكــــأن موســــى والبحــــر كرمــــزين صــــغيرين، 

ساعة، بل هي رمزٌ لا يحمل أي تحديد زمني، بل هو تحديد  ٧٢واضحٌ هنا أن الثلاثة أيام ليست بالتحديد  )١(
 عقيدي غير مرتبط بالزمن.

                                                           



١٠٩ 

 يضعفان من قوة تدبير الإنجيل كله.

للخطايــا؟ وأيُ تجديـــدٍ للحيـــاة يمكــن أن يتحقـــق في البحــر؟ ومـــا هـــي  فــأيُ غفـــرانٍ 
العطية الروحية التي وُهِبت بواسطة موسى؟ وكيف تحقق موت الخطيـة هنـاك؟ فالـذين عـبروا 

)، ولم يلبسوا صـورة ٨: ٦البحر مع موسى لم يموتوا مع المسيح، ولذلك لم يقوموا معه (رو 
)، ولم ١٠: ٤كـور ٢في أجسادهم إماتـة يسـوع ( )، ولم يحملوا٤٩: ١٥كور ١السماوي (

يخلعــوا الإنســان العتيــق ويلبســوا الجديــد الــذي يتجــدد للمعرفــة حســب صــورة خالقــه (كــول 
)، فمــا هــو وجــه المقارنــة بــين المعمــوديتين، في حــين أن العنصــر الوحيــد المشــترك ١٠، ٩: ٣

 هو الاسم فقط؟

ـــل الفـــرقِ بـــين الحلـــم والحق يقـــة، أو بـــين الظـــل والرمـــز والواقـــع إنَّ الفـــرقَ بينهمـــا مث
 نفسه.

ولكن الإيمـان بموسـى لا يقلـل مـن الإيمـان بـالروح القـدس؛ لأن الـروح لـيس  -٣٣
مثــل موســـى. منطــق هـــؤلاء يجعلنــا نقلـــل مــن الإيمـــان بــاالله خـــالق الكــل، لأ�ـــم يزعمـــون أن 
موســى أضــيف إلى االله حســب مــا هــو مكتــوب: "فــآمن الشــعب بــالرب وبعبــده موســى"، 

دو حســب ادعــاء هــؤلاء أن موســى أضــيف إلى االله، وطبعــاً كمــا يضــاف الــروح القــدس ويبــ
للمســـيح   إلى االله. وهـــذا غـــير صـــحيح؛ لأن موســـى لـــيس رمـــزاً للـــروح القـــدس، بـــل هـــو رمـــزٌ 

 كوسيط.

وعنـد نــزول الشــريعة كــان موســى يقــوم بــدور الوســاطة بــين االله والشــعب، ولم تكــن 
(غــلا » بواســطة ملائكــة وبيــد وســيط«بالشــريعة هــذه الوســاطة خاصــة بــالروح القــدس، بــل 

تكلـــم أنـــت معنـــا... ولا «). والوســـيط هـــو موســـى نفســـه الـــذي قـــال لـــه الشـــعب: ١٩: ٣
). فالإيمـــان بموســـى هـــو إشـــارة إلى الإيمـــان بالوســـيط، أي ١٩: ٢٠(خـــر » يـــتكلم االله معنـــا

نفســـه )، وهـــو مـــا جعـــل المســـيح ٥: ٢تيمـــو ١الـــرب الـــذي هـــو الوســـيط بـــين االله والنـــاس (
 ).٤٦: ٥(يو » لو كنتم آمنتم بموسى لآمنتم بي«يقول: 
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فهــل إيماننــا بــالرب شــيء صــغير؛ لأن الإيمــان بموســى كــان رمــزاً لــه؟ وبالمثــل، لــو أن 
الشعب في القديم اعتمد، فهذا لا يعني أن عطية الروح القـدس الـتي تعطـى في المعموديـة في 

ندرســه هــو أن اســم موســى يمكــن أن يحــل العهــد الجديــد صــغيرة. وممــا يوضِّــح المعــنى الــذي 
)، ويصـبح معـنى الكلمـات ٢٩: ١٦(لـو » عنـدهم موسـى والأنبيـاء«مثل » الناموس«محل 

 أ�م نالوا معمودية الشريعة.» اعتمدوا لموسى«

ـــروا مـــن فـــرح رجائنـــا (عـــب  )، ويقللـــوا مـــن ٦: ٣لمـــاذا يريـــد أعـــداء الحقيقـــة أن يحقِّ
ز، يحتقرون عطيـة االله مخلصـنا الـذي بـالميلاد الجديـد في شأنه، وبإساءة تفسير الظلال والرمو 

)؟ إن هـــؤلاء قـــد أســـاءوا فهـــم الإيمـــان ٥: ١٠٣المعموديـــة يجـــدد شـــبابنا مثـــل النســـور (مـــز 
: ٥وصـــاروا أشـــبه بالأطفـــال الصـــغار، لا بـــل الرضـــعان الـــذين لا يحتملـــون إلاَّ اللـــبن (عـــب 

 حياة التقـوى أشـبه بـالتعليم ينمـو )؛ لأ�م يجهلون سر خلاصنا العظيم، ولأن النمو في١٢
فيه الإنسان حتى يصل إلى كمال التقـوى. ونحـن نبـدأ أولاً بتلقـي المبـادئ البسـيطة والسـهلة 
نــا إلى أن نرتفــع إلى مســتوى أعظــم، ونصــبح  علــى قــدر إدراكنــا، بينمــا يهــتم المــربي بــأن يغيرِّ

لحقيقـة العظـيم. وهكـذا يشـفق فت الظلام وشـيئاً فشـيئاً تقـترب مـن نـور امثل العيون التي ألِ 
ـــه (رو  ـــا المـــربي الـــذي في غـــنى حكمت ـــا برفـــق ٣٣: ١١علين )، وفطنتـــه الـــتي لا تُســـبرَ، عاملن

وعلى قدر إدراكنا، فسمح لنا بأن نـرى الظـلال، وأن نـرى الشـمس ونحـن غاطسـون بالمـاء، 
 حتى لا نصاب بالعمى، إذا ما ألقينا نظرةً على النور الباهر الصافي.

مــــا هــــو آتِ. وتعلــــيم الأنبيــــاء كــــان يغلِّــــف الحــــقَّ ريعة كرمــــزٍ لِ الشــــ لــــذلك جــــاءت
بالظلال؛ حتى يمكن لعيني الإنسان الداخلية أن تتروض علـى رؤيـة الحكمـة المخفيـة في سـر 

 )، وتعتاد على ذلك حتى إذا ما جاء السر، صار مقبولاً.٧: ٢كور ١(

ا؛ لــئلا تتضــخم هــذه يكفــي مــا قيــل عــن الرمــوز، ولا يمكــن أن نقــدم أكثــر ممــا قلنــ
 النقطة الفرعية وتطغي على الموضوع الأصلي.
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 الفصل الخامس عشر

 

 ،المعمودية

 والرد على الاعتراض بأننا اعتمدنا بالماء

 

مـاذا نضـيف؟ بالحقيقـة إن أعــدائنا قـد تسـلَّحوا ببراهــين كثـيرة ضـد الإيمــان.  -٣٤
يحـتم علينـا أن نجعـل المـاء أرفـع شـأناً  نحن اعتمـدنا بالمـاء، وهـذا لا«إ�م يجادلوننا ويقولون: 

وهكــذا يبــدو أن هــؤلاء قــد جُنُّــوا ». في الآب والابــن مــن الخليقــة، أو أن نعطــي المــاء شــركةً 
وسـيلة  ةمن الغيظ حتى أ�م لا يـدَّخرون وسـعاً في الهجـوم علـى مـن يجـاوبهم مسـتخدمين أيـ

بالـذات؛ لأننـا إمـا أن نعُلِّـم  ننا لن نتأخر عن الرد على هذه النقطةإممكنة. ومع كل هذا، ف
الجهال، أو على الأقل لا �رب من ملاقاة فاعلي الشر. وكل مـا نحتاجـه الآن هـو أن ننتبـه 

 لخطواتنا.

تدبير إلهنا ومخلصنا الخـاص بالإنسـان هـو اسـترجاع الإنسـان مـن السـقوط،  -٣٥
االله؛ لــذلك  والعــودة مــن الاغــتراب الــذي حــدث لــه بســبب المعصــية إلى شــركةٍ مباشــرةٍ مــع

السبب جاء المسيح، وحَلَّ في الجسد، وعاشَ حسـب المثـال الـذي نـراه في الأناجيـل، وتـألم 
علــى الصــليب، وقـُـبرَِ وقــام؛ لكــي يخلِّـــص الإنســان عنــدما يتمثــل بالمســيح، ويعــود إلى رتبـــة 

 البنوة القديمة.



١١٢ 

ه بــه  والتشــبُّه بالمســيح هــو وحــده الــذي يقــود إلى كمــال الحيــاة، لــيس فقــط للتشــبُّ 
كمثالٍ للوداعة والتواضع والاحتمال، كمنهجٍ لحياتنا، بل موتـه أيضـاً، ولـذلك يقـول بـولس 

، ١٠: ٣(فيلــبي » أبلـغ إلى القيامــة مـن بــين الأمـوات يلأتشــبَّه بموتـه لعلــ«ه بالمسـيح: المتشـبِّ 
 ).٥، ٤: ٦)، فكيف نبلغ إلى التشبُّه به في موته؟ (رو ١١

يـــة؟ ومــــاذا نحصــــل مـــن جــــراء ذلــــك؟ أولاً يجــــب أن ألـــيس بالــــدفن معــــه في المعمود
تنتهــــي الحيــــاة الأولى الســــاقطة، وهــــذا مســــتحيل إذا لم يوُلــــد الإنســــان مــــن جديــــد حســــب  

هــو بدايــة الحيــاة الثانيــة.  -واسمــه يعلــن ذلــك-). والمــيلاد الجديــد ٣: ٣كلمــات الــرب (يــو 
، وهـــذا يشـــبه مـــا يفعلــــه وقبـــل أن نبـــدأ الحيـــاة الثانيـــة لا بـُــد وأن نضــــع حـــداً للحيـــاة الأولى

المتســابقون الـــذين يتســابقون جريـــاً في اتجــاهين متضـــادين، ويحتــاجون إلى وقفـــةٍ صــغيرة قبـــل 
الجــري في الاتجــاه المضـــاد. وهكــذا في التجديــد، لا بـُــد وأن يــأتي المــوت ليفصـــل بــين الحيـــاة 

اً للقـــديم ويعطـــي  ـــذي يصـــنع حـــدَّ ـــاة الجديـــدة، فيصـــبح مثـــل الوســـيط ال بدايـــةً القديمـــة والحي
 للجديد.

ــــة. فأجســــام  ــــزل إلى الجحــــيم؟ بالتشــــبُّه بالــــدفن مــــع المســــيح في المعمودي ــــف نن كي
ــدين تــُدفن في المــاء، وهــذا يعــني أن أعمــال الإنســان العتيــق تــُدفن، كمــا يقــول الرســول  المعمَّ

وفيــه ختنــتم ختانــاً غــير مصــنوع بيــد بخلــع جســم خطايــا البشــرية، بختــان المســيح، «بــولس: 
ــر الــنفسَ مــن دنــس الخطايــا ١٢، ١١: ٢(كــول » في المعموديــة مــدفونين معــه )، وهــذا يطهِّ

) التي تنمو داخل النفس بسـبب انغمـاس العقـل في اللـذات الجسـدية، ويـتم ٢١: ٣بط ١(
 ).٩: ٥١(مز » ض أكثر من الثلجتغسلني فأبيَّ «القول: 

بمعموديـة  ولذلك، نحن لا نتشبه باليهود الذين يغتسلون إذا تدنسوا؛ لأننـا نعـترف
). والمعمودية واحـدة؛ لأن المـوت عـن العـالم ٥: ٤أف  - ٢١: ٣بط ١واحدة للخلاص (

واحــد، وأيضــاً القيامــة مــن المــوت هــي واحــدة، وهــو مــا ترمــز لــه المعموديــة الواحــدة. ولــذلك 
ـــاه  ـــرب مُـــدبِّر حياتنـــا، عهـــد المعموديـــة وجعلـــه رمـــزاً للحيـــاة والمـــوت. فالمي الســـبب أعطانـــا ال

ـــل صـــو  ـــاة. ومـــن هـــذا يمكننـــا أن نجيـــب تكمِّ ـــا عربـــون الحي ـــروح فهـــو يعطين رة المـــوت، أمـــا ال
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 فغاية المعمودية مزدوجة: ،)٥: ٣بوضوح على السؤال عن علاقة الماء بالروح (يو 

 ).٥: ٧، ٦: ٦القضاء على جسد الخطية لكي لا يثمر للموت (رو  أولاً:

 .)٢٢: ٦الحياة بالروح التي تثمر القداسة (رو  ثانياً:

ويحدث هذا عندما تتقبـل الميـاهُ الجسـدَ، مثلمـا يتقبـل القـبر الجسـد، بينمـا يسـكبُ 
د نفوســنا مــن مــوت الخطيــة ويعيــدنا إلى الحيــاة الأولى. وهــذا هــو مــا الـروحُ القــوةَ المحييــة ويجــدِّ 

يحدث في الميلاد الجديد من المـاء والـروح، أي المـوت الـذي يـتم في المـاء، كـذلك الحيـاة الـتي 
واسـتدعاء الأقـانيم الثلاثـة يـتم سـر  ثـلاث جديد بواسطة الـروح. وبغطسـاتٍ فينا من  تبُعث

المعمودية العظيم، ويتحقق رمز الموت، ويتم تسـليم المعرفـة الإلهيـة للمعمـدين عنـدما تسـتنير 
 نفوسهم.

ومن هذا يتضح لنا أن النعمة ليست من المياه، فهي بذاتها لا تستطيع أن تعطينـا 
ضـــور الـــروح القـــدس. ولـــذلك قيـــل عـــن المعموديـــة إ�ـــا ليســـت لإزالـــة وســـخ شـــيئاً، وإنمـــا ح

، إذاً لكـي يـدرِّ ٢١: ٣بـط ١الجسد، بـل سـؤال الضـمير الصـالح عـن االله ( بنا علـى ). فـالربُّ
الحيــاة الجديــدة الــتي تبــدأ بعــد القيامــة مــن مــوت الخطيــة، وَضَــعَ لنــا صــورة الحيــاة الجديــدة في 

احتمــال الأخطــاء والتحــرر مــن الأهــواء الــتي تنبــع مــن محبــة الإنجيــل، وهــي شــريعة الوداعــة و 
 اللذات ومن الطمع، حتى نملك خواص الحياة الأبدية، ونحن هنا على الأرض.

والإنجيــل هـــو الصــورة المســـبَقة الــتي تصـــف لنــا الحيـــاة الأبديــة. وإذا أراد إنســـان أن 
 الصواب.فهو ليس بعيداً عن  ،يصف الحياة الأبدية حسب صورتها في الإنجيل

 ولنرجع الآن إلى موضوعنا الأصلي.

بــــالروح القــــدس، اســــتعدنا سُـــــكنانا في الفــــردوس، وصــــعودنا إلى ملكـــــوت  -٣٦
الســــموات، وعودتنــــا إلى مكانــــة البنــــوة وحريتنــــا لأن نــــدعو إلهنــــا الآب، وشــــركتنا في نعمــــة 

ولنا علــى المســيح، وتســميتنا أبنــاء النــور، وميراثنــا في المجــد الأبــدي، وباختصــار شــديد، حصــ
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) في هذه الحياة والحيـاة الآتيـة، وكـل العطايـا الصـالحة الـتي أعُـدَّت ٢٩: ١٥ملء البركة (رو 
لنـــا أو الـــتي نراهـــا حســـب المواعيـــد وبالإيمـــان، ونـــرى انعكـــاس هـــذه العطايـــا كأ�ـــا حاضـــرة، 
ولكننـــا ننتظـــر التمتـــع الكامـــل بهـــا. فـــإذا كـــان العربـــون هكـــذا، فكـــم يكـــون الكمـــال؟ وإذا  

 باكورة الثمار فائقة، فماذا عن الكمال؟كانت 

ومن هذا نعرف الفرق بـين الـروح القـدس ومعموديـة المـاء؛ لأن الـرب عمَّـد بـالروح 
أنــا أعمــدكم بالمــاء «أمــا معموديــة يوحنــا، فكانــت بالمــاء فقــط. وحقــاً قــال يوحنــا:  ،القــدس

(مــت » ارللتوبــة لكــن الــذي يــأتي بعــدي هــو أقــوى مــني وهــو ســيعمدكم بــالروح القــدس ونــ
إن النـــار ســـوف «). وهنـــا يعـــني نـــار الفحـــص في يـــوم الدينونـــة؛ لأن الرســـول قـــال: ١١: ٣

 ».سوف يظهره اليوم بالنار«) وأيضاً ١٣: ٣كور ١» (تمتحن عمل كل واحد

ويوجــد مَــن كانــت لهــم بطولــة التقــوى الحقيقيــة، وهــم الــذين احتملــوا المــوت حقــاً 
وهـــــؤلاء لم يحتـــــاجوا إلى علامـــــة المـــــاء لينـــــالوا  لأجـــــل المســـــيح، لـــــيس بالـــــدفن في المعموديـــــة،

الخلاص؛ لأ�م اعتمـدوا بـدمائهم. وإذا ذكـرت هـذا، فلـيس لكـي أقُلـل مـن معموديـة المـاء، 
بــل لكــي أقُلــل مــن ضــجيج الــذين يقــاومون الــروح القــدس، ويخلطــون الأمــور، ويقــارنون بــين 

 ما لا تجوز المقارنة فيه.
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 الفصل السادس عشر

 

 ليم هو أن الروح القدسالاعتقاد الس

 الآب والابن، لا يمكن فصله عن

 معهما في الخليقة العاقلة،
ٌ
 فهو حاضر

 في الدينونة الآتية
ً
 وفي تدبير البشر، وأيضا

 

أثيرت من قبل، وهي أن الروح القدس لا ينفصـل ولا يمكـن  لنعُد إلى نقطةٍ  -٣٧
ــــتكلم  أن يبتعــــد في شــــيء مطلقــــاً عــــن الآب والابــــن. وبــــولس في الفقــــرة الخاصــــة بموهبــــة ال

لو تنبأتم جميعاً ودخـل بيـنكم واحـد غـير مـؤمن أو غـير عـارف لظهـر أمـره «بالألسنة يقول: 
للكـــل وحكـــم عليـــه الجميـــع عنـــدما يعلنـــون لـــه خفايـــا قلبـــه فيســـجد الله ووجهـــه إلى الأرض 

). فــــإذا كــــان االله يعلَــــن عنــــدما يتنبــــأ ٢٥، ٢٤: ١٤كــــور ١» (معلنــــاً أن االله فــــيكم بــــالحق
لأنبيــاء حســب توزيــع مواهــب الــروح القــدس، فعلــى المقــاومين أن يقولــوا لنــا مــا هــي المكانــة ا

 التي يعطو�ا للروح القدس؟! هل سيحسبونه مع االله أم يقصونه إلى مكانة المخلوقات؟!

لمـــاذا اتفقتمـــا علـــى تجربـــة روح «الجـــواب هـــو في كلمـــات بطـــرس الرســـول لســـفيرة: 
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ـــا ـــرب. أنتمـــا لم تكـــذبا علـــى الن ـــا ٩: ٥(أع » س، بـــل علـــى اهللال )، وهـــذا يعـــني أن الخطاي
الموجَّهــة ضــد الــروح القــدس هــي موجهــة ضــد االله. ومــن هــذا نــتعلم أنــه في كــل أعمــال االله، 
فإن الروح القدس غـير منفصـلٍ عـن الآب والابـن. وعنـدما يـوزِّع االله الأعمـال، والابـن يقـوم 

ئمــاً، فهــو بإرادتــه يــوزِّع المواهــب لكــلٍ بتوزيــع الخدمــة، أمــا الــروح القــدس الحاضــر معهمــا دا
أنــواع مواهــب مختلفــة، أمــا الــروح فواحــد، وأنــواع خِــدَمٍ، «حســب اســتحقاقه. ولــذلك قيــل: 

» ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال ولكن االله واحـد هـو الـذي يعمـل الكـل في جميـع النـاس
 ).٦ - ٤: ١٢كور ١(

عـــاً مواهبــه علـــى كـــل فســـه موزِّ وهـــذا كلــه يعملـــه الـــروح الواحــد ن«ويتــابع الرســـول: 
 ).١١: ١٢كور ١» (واحد كما يشاء (الروح القدس)

وكــل مــا ذكرنــاه مــن كلمــات الرســول لا يســتدعي مطلقــاً فكــرة الترتيــب الســابقة؛ 
لأن الرسول ذكر الروح القدس أولاً وبعـد ذلـك الابـن، ثم االله الآب، وكأنـه بهـذا قـد عكـس 

يكتــب وفــق عــادات الكتابــة المعروفــة لنــا؛ لأننــا عنــدما الترتيــب. وإنمــا الواقــع هــو أن الرســول 
ننــال المواهــب، فــإن أول مــا نفكــر فيــه المــوزِّع، وبعــد ذلــك الــذي أرســل مــوزِّع المواهــب، ثم 

 يرتفع إدراكنا حيث ينبوع الخيرات وسببها.

وبالإضــافة إلى مــا ذكرنــاه، يمكــن أن نــتعلم مــن المخلوقــات الــتي خُلقــت في  -٣٨
 كة الروح القدس مع الآب والابن.البدء، ما هي شر 

فــالقوات النقيـــة العاقلـــة الـــتي تفـــوق الخليقـــة الظـــاهرة، هـــي مقدســـة وتظـــل كـــذلك؛ 
ـــتي  لأ�ـــا تنـــال نعمـــة التقـــديس بواســـطة الـــروح القـــدس، مـــع أن الصـــمت يحـــيط بالطريقـــة ال

رة. خُلِقَــت بهــا القــوات الســمائية؛ لأن مــؤرِّخ الخليقــة أعلــن لنــا فقــط خلــق الكائنــات المنظــو 
وأنــت يــا مــن لــديك قــدرة إدراك، تســتطيع بالمقارنــة بالخليقــة المنظــورة أن تــدرك الخليقــة غــير 
المنظورة، وتمجِّد الخالق الذي خُلِقَـت بـه كـل المخلوقـات المنظـورة والغـير المنظـورة، الرئاسـات 

ع  والسلطات والقوات والعروش والسيادات وكل الطبائع العاقلة التي لا نعـرف أسمائهـا (راجـ
 ).١٦: ١كولوسي 
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وعنــدما تــدرك كــل هــذه المخلوقــات، أرجــوك أن تضــع في فكــرك الســبب الرئيســي 
ــل  في وجــود كــل هــذه المخلوقــات، وهــو الآب، والســبب الخــالق هــو الابــن، والســبب المكمِّ

 هو الروح القدس.

وهكــذا توجــد الأرواح الخادمــة بــإرادة الآب، وتنــال كيا�ــا بواســطة حضــور الــروح 
يل الملائكة هو تقديسهم واستمرارهم في التقديس. ولا يجـب أن يتخيـل أي القدس. وتكم

إنسان أنني أؤكد أن الأقانيم الثلاثة هي ثـلاث طبـائع، أو أن عمـل الابـن غـير كامـل. ولأن 
ــل بــالروح القــدس. وعمــل الآب  مبــدأ (الســبب) الكائنــات هــو واحــد، يخلــق بــالابن، ويكمِّ

وقــات لـيس ناقصــاً، ولا عمــل الابـن الخــالق هــو غــير  الـذي يعمــل كــل الأعمـال في كــل المخل
كامل، إن لم يكمله الروح القدس. فليست الأقـانيم في احتيـاج كـل إلى الآخـر؛ لأن الآب 
يســتطيع أن يخلــق بإرادتــه وحــده بــدون الابــن، ولكنــه يــتم إرادتــه بــالابن. وكــذلك الابــن لا 

ــل كــل يحتــاج إلى الآب لكــي يعاونــه فيمــا يعملــه علــى مثــال الآب،  بــل يريــد أيضــاً أن يكمِّ
). ٦: ٣٢(مـز » ت السموات وبـروح فيـه كـل جنودهـاعَ نِ بكلمة الرب صُ «الأشياء بالروح، 

تســـري في الهـــواء تـــدفعها الحنجـــرة، ولا نســـمة الفـــم مجـــرد نفخـــة  والكلمـــة هنـــا ليســـت لفظـــةً 
وروح ). ١: ١تصـدر مــن الفــم، ولكــن الكلمــة هـو الكــائن في البــدء عنــد االله وهــو االله (يــو 

). وعليــــك أن تعتقــــد ٢٦: ١٥فــــم االله هــــو روح الحــــق الــــذي مــــن عنــــد الآب ينبثــــق (يــــو 
بثلاثـــة: الـــرب الـــذي يعطـــي الأوامـــر، والكلمـــة الـــذي يخلـــق، والـــروح الـــذي يثبِّـــت. ومـــا هـــو 
، والتمســـــك  التثبيـــــت ســـــوى التكميـــــل بالتقـــــديس. والتكميـــــل يعـــــني الثبـــــات وعـــــدم التغـــــيرُّ

ســة بطبيعتهــا، ح القــدس. وقــوات الســموات ليســت مقدَّ بالصــلاح، فــلا تقــديس بــدون الــرو 
 .)١(فلو كانت مقدسة بطبيعتها، فلا يصبح بينها وبين الروح القدس فرق

ولكـن القـوات السـمائية تتميـز عـن بعضـها الـبعض، وفي تقديسـها الـذي تنالـه مـن 
ر، كـذلك القـوات حد بالنار مع أنه غير الناي بالنار يتَّ الروح القدس. فكما أن الحديد المحمَّ 

استقر في اللاهوت الشرقي أن عمل الروح القدس هو التقديس، ولذلك يكمل الروح القدس عمل الآب والابن،  )١(
 صرة.وهو ما يشرح لنا أهمية عيد العن

                                                           



١١٨ 

ـــة طبقـــاً لمـــا هـــو  ـــار غـــير المادي ـــل الـــريح أو الن الســـمائية، فـــإن طبيعتهـــا الفائقـــة قـــد تكـــون مث
)، ولــــذلك هــــم  ٤: ١٠٤ (مــــز» نــــارٍ  وخدامــــه لهيــــبَ  اً الصــــانع ملائكتــــه رياحــــ«مكتــــوب: 

كــــــائنون في الفضــــــاء ويظهــــــرون بشــــــكل مرئــــــي حســــــب طبيعــــــة أجســــــادهم الخاصــــــة لمــــــن 
فــيهم كمــالهم، بشــركة  ثُّ بَــتي إلــيهم مــن خــارج طبيعــتهم وي ـُيســتحقون. ولكــن تقديســهم يــأ

الــروح القــدس. وهــم يحــافظون علــى رتبــتهم بثبــاتهم في الصــلاح والحــق مــع الاحتفــاظ بحريــة 
الاختيــــار، إلاَّ أ�ــــم لا يســــقطون أبــــداً بفضــــل خــــدمتهم بأنــــاة مــــن هــــو حقــــاً صــــالح. ولــــو 

وتهلــــك الكراســــي ورؤســــاء افترضــــت أنــــك أزلــــت الــــروح القــــدس، تنحــــل قــــوات الملائكــــة، 
الملائكــــة، وكــــل شــــيء يســــقط في الفوضــــى، وتصــــبح حيــــاتهم بــــلا نــــاموس ولا طقــــس يميِّــــز 

إلاَّ بقــوة الــروح القــدس » المجــد الله في الأعــالي«خــدمتهم. وكيــف يمكــن أن يقــول الملائكــة: 
: ١٢كــور ١» (ملعــون يســوع«ومــا مــن أحــد تكلــم بــالروح القــدس ويقــول  ؟)١٤: ٢(لــو 

ـــة، وســـقوطهم يؤكـــد أن القـــوات غـــير ). وهـــو مـــا ٣ ـــه الأرواح الشـــريرة المعادي يمكـــن أن تقول
المنظـــورة هـــي حـــرة، وأن القـــوات الســـاقطة في حالـــة اختيـــار بـــين الفضـــيلة والرذيلـــة، ولـــذلك 
تظــل بحاجــة إلى معونــة الــروح القــدس لكــي تثبــت في التقــديس، ولأ�ــا لا تنــال هــذه المعونــة 

 تفقد حريتها.

قول، حتى جبرائيل الذي سبق وتكلـم عـن المسـتقبل، لم يقـل شـيئاً أنا أتمسَّك بما أ
 رَ مِـه من الروح القدس. لأن النبوة من المواهب التي يوزِّعها الروح. والذي أُ فَ رِ إلاَّ ما سبق وعَ 

)، مـــن أيـــن حصـــل علـــى الحكمـــة ١١: ١٠أن يـــأتي إلى الرجـــل المحبـــوب جـــداً، دانيـــال (دا 
كن قـد نـال الحكمـة مـن الـروح القـدس؟! إنَّ الإعـلان عـن لكي يبلغه أسرار الرؤى، إن لم ي

» االله يعلنـــه لنـــا بــــالروح«الأســـرار هـــو بنـــوعٍ خـــاص، عمـــل الــــروح القـــدس حســـبما كُتـِــبَ: 
ــــــف للعــــــروش والســــــيادات والرئاســــــات والســــــلطات). «١٠: ٢كــــــور ١( ــــــب  ،وكي أي الرت

(مــــت » الســــماءالســــمائية أن يعيشــــوا حيــــاتهم الســــعيدة، إذا لم يــــروا وجــــه الآب الــــذي في 
 )، وكيف يمكن أن يروا وجه الآب بدون الروح القدس؟!١٠: ١٨

النـــور مـــن البيـــت، تصـــبح العيـــون غـــير قـــادرة علـــى الرؤيـــا  زيـــحَ وكمـــا في الليـــل إذا أُ 
بسبب الظلام، والأشياء الثمينة لا يمكن تمييزها، فيداس الذهب كالحديـد، كـذلك في عـالم 
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ذه الحيـــاة العقليـــة الفائقـــة وفـــق قانو�ـــا بـــدون الـــروح الحيـــاة العقليـــة، لا يمكـــن أن تســـتمر هـــ
 القدس.

وفــق نظامــه  هإن ثبــات العــالم الروحــي بــالروح القــدس هــو مثــل ثبــات الجــيش وقيامــ
أو مثـــل انســـجام الخـــورس الـــذي  .العســـكري، ولا يمكـــن أن يتحقـــق ذلـــك إذا غـــاب قائـــده

روفيم، قــدوس، قــدوس، يتــداعى إذا أهمــل مــديره القيــادة وضــبط الأنغــام. وكيــف يقــول الســا
قدوس، إذا لم يعلِّمهم الروح القدس الوقفات اللازمة التي تنسجم مع الحياة الروحية، والـتي 

حـــين » «كـــل قواتـــه«و » كـــل ملائكتـــه«تســـمح لهـــم بـــأن يرفعـــوا أصـــواتهم بالتمجيـــد؟ إن 
ف )، فــإن هــذا لا يــتم إلاَّ بمــؤازرة الــروح القــدس. إن ألــوف الألــو ٢: ١٤٦(مــز » تســبح االله

) يقفــون أمــام االله، وهــؤلاء لا يمكــنهم ١٠: ٨مــن الملائكــة وربــوات ربــوات مــن الخــدام (دا 
لوا خدمتهم بلا عيب إلاَّ بقوة الروح القدس. وكل ذلك الاتقـان الفـائق في السـماء أن يكمِّ 

في خدمــة االله الــذي يجعــل أصــوات التســبيح للفــرق والقــوات الملائكيــة تلــتحم وتتفــق وتحقــق 
بعضــها الـبعض، لا يــتم بـدون إشـراف الــروح القـدس وقيادتــه هـذه الكائنــات  الانسـجام مـع

الســماوية، والــتي لا تزيــد في القامــة مثــل البشــر وتكتمــل بــالنمو، وإنمــا تكتمــل منــذ خلقتهــا 
بسبب حضور الروح القدس، الذي يمنح هؤلاء الكائنات النعمة التي تنبع منه لكي يكمـل  

 كيا�م.

ابير الخاصــة بالإنســان الــتي تمــت بواســطة إلهنــا العظــيم وإذا تحــدثنا عــن التــد -٣٩
ـــيطس  ـــروح ١٣: ٢ومخلصـــنا يســـوع المســـيح (ت ـــه أن ينكـــر أ�ـــا تمـــت بنعمـــة ال )، فمـــن يمكن

س؟! فهـــل تريـــد أن تفحـــص الموضـــوعات الأوليـــة مثـــل: بركـــات البطاركـــة والمعونـــة الـــتي دالقـــ
وب معجـزات الأبـرار... أو حصلت بنزول الشـريعة، الرمـوز، النبـوات، قـوة الأبطـال في الحـر 

بـــالروح في المقـــام الأول، صـــار الـــروح  تمَّ  مـــا حصـــل في تـــدبير مجـــيء ربنـــا في الجســـد؟ الكـــلُّ 
الــذي تــرى الــروح «المســحة، وصــار حاضــراً بــلا افــتراق في جســد الــرب، كمــا هــو مكتــوب: 

يســوع الناصــري «). و١٧: ٣مــت  - ٣٣: ١(يــو » ينــزل عليــه ويســتقر هــو ابــني الحبيــب
كـــان الـــرب يــُـتم كـــل أعمالـــه   )، ومـــن ثمَّ ٣٨: ١٠(أع » مســـحه االله بـــالروح القـــدسالـــذي 

اُصـعِدَ يسـوع بـالروح إلى البريـة «بالروح. وكان معـه حـتى عنـدما جرَّبـه الشـيطان، فقـد كُتـِبَ 
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: ٧(مـت » وكـان معـه بـلا افـتراق عنـدما صـنع الأعمـال العجيبـة« ،)١: ٤(مت » برَّ جَ ليُ 
). ولم ٢٨: ١٢(مـــــت » نــــت أنــــا بــــروح االله أخُــــرج شــــياطينإذا ك«)، لأنــــه مكتــــوب: ٢٢

يفــترق عنــه عنــدما قــام مــن الأمــوات؛ لأنــه لمــا أراد أن يجــدد الإنســان ويــرد إليــه النعمــة الــتي  
 )١(كــان قــد حصــل عليهــا مــن نفخــة االله والــتي فقــدها الإنســان، قــال وهــو يــنفخ علــى وجــه

ياه تغفـر لـه، ومـن أمسـكتم عليـه الغفـران قبلوا الروح القدس، من غفرتم له خطاا«التلاميذ: 
 ).٢٣ - ٢٢: ٢٠(يو » عنه كَ مسِ أُ 

أن ترتيــب الكنيسـة مـن الـروح؟! لأنـه هــو  ،ثم ألـيس واضـحاً، وهـو لا يقبـل الجـدل
وقـد أقــام في الكنيســة الرسـل أولاً والأنبيــاء ثانيـاً والمعلمــين ثالثــاً ثم «الـذي أعطــاه كمـا قيــل: 

كـــور ١اء، والمعونــة، وحســـن الإدارة، والـــتكلم بالألســـنة (مــنح هبـــة المعجـــزات وقـــوات الشـــف
ــــروح القــــدس. ( ).٢٨: ١٢ ــــع مواهــــب ال : ١٢كــــور ١وهــــذا التنظــــيم مرتَّــــبٌ بحســــب توزي
١١.( 

ب مـــن قَـــوكـــل مـــن يفكـــر حســـناً، ســـوف يكتشـــف أنـــه في ظهـــور ربنـــا المرت ـَ -٤٠
فائــدة،  بــلا -كمــا يظــن الـبعض-السـماء لــن يكـون حضــور الــروح القـدس في يــوم الدينونـة 

بل سوف يحضر الروح القدس أيضاً يوم ظهوره ليدين المسكونة بالعدل، فمـن الـذي يجهـل 
ن لا يعــرف أن إكليــل الــبر هــو نعمــة الــروح الــتي مَــ ؟الخــيرات الــتي أعــدها االله لمــن يســتحقها

تفُاض بغزارة وتعطى بالكمال في ذلك اليوم، الذي يوزَّع فيه المجد الروحـي لكـل مـن ناضـل 
 نبيلاً شجاعا؟ً!نضالاً 

» في بيــت أبي منــازل كثــيرة«فالأمجــاد الــتي تعُطــى للقديســين وفــيرة حســب القــول: 
إن نجمـــاً يمتـــاز عـــن نجـــم في المجـــد «)، وهـــي الكرامـــة المختلفـــة الـــتي قيـــل عنهـــا: ٢: ١٤(يـــو 

). فالــذين خُتِمــوا بــالروح القــدس ٤٢ - ٤١: ١٥كــور ١» (وهكــذا في القيامــة مــن المــوت

)، وعند ديديموس الضرير (مقالة عن ٨: ١"وجه" في النص السكندري القديم الذي يظهر عند أثناسيوس (رسالة  )١(
) للقديس كيرلس السكندري، وهو أيضاً ما يظهر في النص ٢٣ - ٢٢: ٢٠)، وشرح يوحنا (٣٣، ٦الروح القدس 

 الث.القبطي القديم للعهد الجديد الذي يعود إلى بداية القرن الث
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بـــلا عيـــب، هـــم  ظـــوا البـــاكورة الـــتي نالوهـــا مـــن الـــروح نقيـــةً ) وحفِ ٣٠: ٤ف ليـــوم الفـــداء (أ
قيمك علـى أحسنت أيها العبد الصالح الأمين كنت أميناً في القليـل فسـأُ «الذين يسمعون: 

). وبالمثـــــل الــــذين أحزنــــوا الـــــروح القــــدس بســــلوكهم الشـــــرير، ولم ٢١: ٢٥(مــــت » الكثــــير
الــذي أخــذوه، أو تعطــى النعمــة الــتي كانــت  يســتثمروا مــا أعطــى لهــم، ســوف يحُرَمــون مــن

عندهم لآخرين، أو حسب تعبير واحد من الإنجيليـين الأربعـة سـوف يُشـطَرون إلى شـطرين 
)، والشَّطَرُ يعني الانفصال التام عن الروح. لأن هذا التعبير لا ينطبـق علـى ٥١: ٢٤(مت 

وقســـمٌ منـــه يلُقـــى الجســـد، فهـــو لا يشُـــطر حســـب الخرافـــات الســـائدة، فقســـمٌ منـــه يخلـــص، 
للعــذاب، فالقاضــي العــادل لا يقاضــي الجــزء بينمــا الكــل مخطــئ. وكــذلك الــنفس لا تُشــطَر 
إلى شــطرين، بــل الــنفس بجملتهــا هــي الــتي تملــك الإرادة الخاطئــة، وتســتعين بالجســد لعمــل 

هــو الانفصــال التــام للــنفس عــن الــروح  -كمــا ذكــرت-إلى قســمين  رَ لكــن الشَّــطالشــر. و 
 القدس.

أنـه لا يخـتلط بالـذين لا يسـتحقونه، إلاَّ أنـه بنـوعٍ مـا حاضـرٌ في الـذين خُتِمـوا ومـع 
مرةً، وهو يعمل على خلاصهم إذا مـا عـادوا، وإلاَّ فإنـه يقُطـَع تمامـاً مـن الـنفس الـتي تـدنِّس 

لــيس في الجحــيم مــن يســبحون االله، وفي المــوت لا يوجــد مــن «نعمتــه. لــذلك الســبب قيــل: 
س)؛ لأنــه لا توجــد هنــاك معونــة مــن الــروح، فهــو لــيس حاضــراً في  ٥: ٦(مــز » يتــذكر االله

 الذين ابتعدوا عن االله.

كيــف إذاً يمكــن الاعتقــاد بــأن الدينونــة تــتم بــدون الــروح القــدس؟ والكلمــة الإلهيــة 
كـور ٢تشير إليه باعتباره جائزة الأبرار، ففي ذلك اليوم ينالونه بالكمال بدلاً مـن العربـون (

 وبداية الدينونة في ذلك اليوم أيضاً تكون حرمان الخطاة مما أخذوه.). ٥: ٥، ٢٢: ١

وهــا هــو البرهــان الأعظــم علــى وحــدة الــروح بــالآب والابــن، فهــو قــد وُصِــفَ بــأن 
فمن الذي يعـرف أسـرار الإنسـان غـير روح «علاقته باالله مثل علاقة أرواحنا بنا. فقد قيل: 

)، وهـذا ١١: ٢كـور ١» (ها أحـد إلاَّ روح اهللالإنسان الذي فيه؟ وهكذا أمور االله لا يعرف
  يكفي.
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 الفصل السابع عشر

 

 ضد الذين يقولون إن الروح القدس

حسب مع الآب والابن،
ُ
 لا ي

 بل يمكن أن نحسبه كأقل من الآب والابن.

 
ٌ
واستخدام الأعداد بشكل  عن إيماننا، ونبذة

 وحدة الأقانيم يؤكد ،سليم

 

حكمـــةٌ خاصــــة بهـــا، ولــــذلك فـــإن اخــــتلاف للجانـــب الحســـابي وللأعــــداد  -٤١
 ).٢٠: ١كور ١» (حكمة هذا العالم«الأعداد وتباينُ الأرقام يهم 

 خاصـــةٌ  ولكــن النقطـــة الأساســية الـــتي تهمنــا هـــي الآتيــة: إذا كـــان للأعــداد فلســـفةٌ 
 وقيمة حسابية، فهل لهذا علاقة بما لدينا من إيمان باالله؟

ـــــة ال ـــــذين انتفخـــــوا بالحكمـــــة العالمي ـــــون إن بعـــــض الأسمـــــاء يمكـــــن إن ال باطلـــــة يقول
 اســتخدامها بشــكلٍ عــام، ولهــا مــدلولات غــير محــددة. أمــا بعــض هــذه الأسمــاء، فلــه مــدلولٌ 
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 دقيق يميزها عن غيرها. خاصٌ 

هي اسمٌ عام، ويمكـن اسـتخدامها للكائنـات الحيـة والجامـدة. أمـا  » جوهر«كلمة 
أقــــل مــــن الكائنــــات  ، فهــــي اســــمٌ خــــاص دقيــــق يــــدل علــــى كائنــــات معينــــة»حــــي«كلمــــة 

ـــة بـــين كلمـــة "جـــوهر" وكلمـــة "حـــي"، نـــرى أن كلمـــة  ـــزة عنهـــا. وبالمقارن الجامـــدة، بـــل متمي
 جوهر أعم وتشمل الطبائع العاقلة وغير العاقلة.

وكلمـة "إنسـان" أخـصُّ مـن ». حي«من كلمة  وكذلك كلمة "رجل" أدق وأخصُّ 
د يكـون بطـرس أو بـولس ، بل "الفـرد" أخـص مـن كلمـة "إنسـان"، فهـو قـ»إنسانية«كلمة 

 أو يوحنا. فهل ما يقصدونه يؤدي إلى توزيع ما هو عام إلى ما هو خاص؟!

إني مترددٌ، لا أكاد أُصدِّقُ أ�م ينساقون إلى هذا الحـد مـن الحماقـة الـذي يجعلهـم 
ــــى  ــــان لهــــا إلاَّ في العقــــل القــــادر عل ــــمون االله خــــالق الكــــون إلى مــــدلولاتٍ عامــــة لا كي يقسِّ

التـالي يقسِّـمون هــذه المـدلولات العامــة إلى مـدلولات خاصـة أكثــر دقـة. هــذا في الإدراك. وب
الحقيقــة لا يتفــوه بــه إلاَّ المجــانين. وكُفــرُ هــذا التخــبط في التفكــير واضــحٌ، بــل هــو يــؤدي إلى 

 قيام برهان مضاد على ما يحاولون البرهنة عليه.

ة. وغبـاوة هـؤلاء إن الفروع تنحدر من جوهرٍ واحد، ولذلك هي من طبيعـة واحـد
في الرد على كلامهم الفارغ، وهذا ما يجعـل حمـاقتهم ميـزة  فادحة إلى درجة أننا نجد صعوبةً 

تحميهم من النقد، مثلما تعجز عن توجيـه ضـربات لأجسـام رخـوة لا تسـتطيع أن تقـاوم أو 
و ترد الضربات. وهكذا لا يمكن توجيه فكـرة صـائبة قويـة تقـوِّض غبـاوتهم. ومـا تبقـى لنـا هـ

وفســاد المقــاومين، هــذا   ،أن نمـر ونعــبر في صــمت أمــام بشــاعة كفــرهم. ولكــن محبتنــا للأخــوة
 كله جعل الصمت مستحيلاً.

 ما هي خلاصة التعاليم التي يتمسكون بها؟! -٤٢

نحن نؤكـد «عن كبرياء والتي يستخدمو�ا. هم يقولون:  مُّ فحصوا المفردات التي تنُ ا
الكرامــة، فهــم يحُســبون معــاً. أمَّــا المختلفــين مــن الأحســن إلى أن العَــدَّ يناســب المتســاوين في 
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 ».الأدنى، فلا يمكن أن نعددهم متساوين معاً، بل نعدهم كمختلفين

ـــون ذلـــك؟ لقـــد فشـــلت في إدراك «وعنـــدما تناقشـــت معهـــم، ســـألتهم:  لمـــاذا تقول
حكمـــــتكم غـــــير العاديـــــة. هـــــل تقصـــــدون أن الـــــذهب يمكـــــن أن نعـــــده مـــــع الـــــذهب، وأن 

لا يمكــن أن نعــده مــع الــذهب؛ لأنــه أدنى مــن الــذهب؟! وهــل يعــني ذلــك أنكــم الرصــاص 
تنســبون إلى الأعــداد هــذه الأهميــة البالغــة لدرجــة أ�ــا إمــا أن ترفــع قيمــة مــا هــو رخــيص، أو 

مــع الأحجــار الكريمـة، ومــا كــان  ون الـذهبَ دُّ أنــتم تعُــ تحـط مــن قيمــة مـا هــو ثمــين؟! ومـن ثمَّ 
كبــيرة ذات الألــوان البراقــة. ولكــن مــا الــذي لا يمكــن أن يقولــه صــغيراً وبــلا بريــق مــع تلــك ال
). ويـا ٢١: ١٧(أع » لكـي يقولـوا أو يسـمعوا شـيئاً جديـداً «هؤلاء الذين يقضون حيـاتهم 

 ليت هؤلاء الذين يدعِّمون الكُفرَ يحُسَبون من الآن فصاعداً مع أتباع زينون وأبيقور.

مـع الأشـياء الثمينـة؟ كيـف يعُـدُّ الفلـس  الممكن للأشياء الرخيصـة» العَدُّ «فما هو 
النُحــاس مــع الــدينار الــذهبي؟! يقولــون إننــا لا نحســب أن لــدينا عملتــين، بــل قطعــة واحــدة 

 وقطعة ثانية.

إذاً أيٌّ مــن العملتــين تحُســب أقــل مــن الأخــرى عــدديا؟ً! ألا تــذكرهما معــاً قطعتــين 
ين، فأنــت بــذلك تقصــد أن لهمــا تــين. إ�ــم يقولــون لــو حســبتهم قطعتــين وقلــت إ�ــم اثنتــاثن

 قيمة واحدة، أما إذا قلت واحدة واحدة، فقد قصدت أن تميز بينهما في القيمة.

الــذهب، أم النُحـاس؟! والـذي يعَــِدُّ  :سـب أولاً ين مــن العملتـين يحُ تـولكـن أي الاثن
أو يمكنه أن يبدأ بالعملة النُحاس دون أن يعني بذلك أن قيمتها أكثر مـن العملـة الذهبيـة، 

العكــس. وهكــذا لــن نــدخل في تفاصــيل غبــاوتهم الشــديدة، بــل نــرد علــى النقطــة الأساســية 
 في تعليمهم.

تعــــني أن الابــــن يُـعَــــدُّ بعــــد الآب، وأن الــــروح  ) هــــلكــــل هــــذه السفســــطة( -٤٣
هــذا يعــني تبــاين واخــتلاف الأقــانيم؟ أم أنكــم تحصــرون اهتمــامكم هــل القــدس بعــد الابــن، 
 بالروح القدس فقط؟
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اسـتخدام الأرقـام للابـن أيضـاً، فـأنتم تبعثـون  -من وجهة نظر واحدة-سبنا إذا ح
مختلـــف، وهـــو في مرتبـــة أقـــل  مـــن جديـــد التعلـــيم الفاســـد الـــذي يـــدَّعي أن الابـــن لـــه جـــوهرٌ 

ـــون إن الابـــن لم يكـــن موجـــوداً منـــذ الأزل ـــالي تقول ، ثم جـــاء في (وضـــيعة عـــن الآب)، وبالت
بشــكل واضــح وصــريح إلى التجــاديف القديمــة الــتي الزمــان. وهكــذا بهــذا الأســلوب تعــودون 

 .)١(انتشرت ضد الابن الوحيد

ومقاومـــة التجـــاديف الخاصـــة بـــالابن يقتضـــي مـــني وقتـــاً أطـــول لا تســـمح بـــه هـــذه 
المقالة، وهو ما لا أريد أن أقوم بـه الآن؛ لأنـني فنَّـدتُ هـذا الكفـر قـدر اسـتطاعتي في مقالـةٍ 

س). ولكــن إذا كــان هــؤلاء يعتقــدون أ�ــم بالعَــدِّ الــذي أخــرى (الكتــاب الثــاني ضــد أنوميــو 
اختـــاروه يقصـــدون الـــروح القـــدس، فعلـــيهم أن يعرفـــوا أن الـــروح القـــدس مثـــل الابـــن والآب، 

باســـم «وأننـــا عنـــدما نـــتكلم عنـــه، إنمـــا نـــتكلم عنـــه مثـــل الابـــن والآب تمامـــاً. فـــنحن نقـــول: 
التســـاوي حســـبما نفهـــم مـــن ). وهـــذا يعـــني ١٩: ٢٨(مـــتى » الآب والابـــن والـــروح القـــدس

الكلمــــات الــــتي تُســــلَّم في المعموديــــة. لأن علاقــــة الــــروح بــــالابن هــــي نفســــها علاقــــة الابــــن 
بـــالآب. وإذا حســـبنا الـــروح مـــع الآب، والابـــن مـــع الآب، نجـــد أنـــه واضـــح جـــداً أن الـــروح 
يحُســب مــع الآب. وهــذا يعــني بــدوره التســاوي في كــل شــيء. وطالمــا أن أسمــاء الأقــانيم هــي 

 االله الواحد، فكيف يمكن أن نحسب واحداً مـع آخـر، ونـرفض حسـاب الثالـث معهمـا؟ في
طبيعتــه؟ ألا يظــل محتفظــاً بطبيعتــه بعــد  ،شــيءٌ بالعَــدِّ  وفي كلمــة: هــل مــن الممكــن أن يخســرَ 

 مـن أن يُـعَدُّ؟ فالعدد ضروري لكـي يمكـن أن نحسـب الأشـياء الكثـيرة، ولكـن العـدد لا يغـيرِّ 
 جساد يمكن أن نعدها أو نقيسها أو نز�ا.طبيعة أي شيء. والأ

والاســـــتعمال يحـــــتم علينـــــا أن نقـــــدِّر الأجســـــاد المتصـــــلة، بالمقيـــــاس، أمـــــا المنفصـــــلة 
 فنحسبها بالعدد، ولكن إذا كانت صغيرة ووفيرة نقدرها بالميزان.

هــــؤلاء يفكــــرون في ظــــلال الفكــــر الــــوثني المــــريض، ويحــــاولون أن يأخــــذوا منــــه مــــا 

 الإشارة هنا إلى سابيليوس وأريوس. )١(
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ن الأعــداد يمكنهــا أن تحــدد طبيعــة الأشــياء، وأن العــدد يحــدد لنــا مكانــة يجعلهــم يتخيلــون أ
 .)١(الأشياء وبذلك يمكنهم أن يتكلموا ردياً عن الروح القدس

  

هذا الفصل صعبٌ جداً، وحجة المقاومين للإيمان هي إثبات اختلاف طبيعة الثالوث الواحد لمجرد أن الابن يأتي  )١(
ذكره بعد الآب، ثم بعد ذلك الروح القدس. فالعد التنازلي حسب حجة هؤلاء، هو أن نبدأ بالآب نزولاً إلى الروح، أو 

عد التصاعدي هو أن نبدأ بالروح صعوداً إلى الآب. وحجة باسيليوس هي أن العد لا يؤثر على طبيعة أي كائن، فهو ال
 بما يملك من طبيعة تجعله أسمى أو أقل، وقياساً على ذلك ليس العد هو النقطة الجوهرية، وإنما طبيعة الروح القدس.
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 الفصل الثامن عشر

 

 ما معنى اعترافنا بالأقانيم الثلاثة،

وكيف نحتفظ في نفس الوقت بالإيمان الصحيح 

 بالوحدانية؟

أن الروح القدس مع دحض مزاعم القائلين ب

 بعد الابن، ولذلك هو أقل
ُّ
د
َ
ع

ُ
 ي

 

عنــدما ســلَّمنا ربُّنــا صــيغة الإيمــان بــالآب والابــن والــروح القــدس، لم يقــرن هــذه  -٤٤
ل باســم الأول والثــاني والثالــث، ولا أشــار إلى واحــد واثنــين وثلاثــة، بــل النعمــة بعــددٍ، فهــو لم يقُــ

الخـلاص، حـتى أننـا نخلـص بالإيمـان، وبمعرفتنـا بأسمـاء منحنا نعمة معرفة الإيمـان الـذي يقودنـا إلى 
ــا أولئــك الــذين  ــا العــدد، فقــد اخترعــه العقــل كوســيلة لحصــر الكميــات. أمَّ الأقــانيم المقدســة. أمَّ

ضــد الإيمــان. ومــع أن الأشــياء لا  يجلبــون الــدمار علــى أنفســهم، فيريــدون اســتخدام طريقــة العــدِّ 
عـــددي، إلاَّ أن أولئـــك يـــرون اســـتخدام  الآخـــر في تسلســـلٍ  بعـــد لاًَّ تتغـــير إذا حُســـبِت عـــددياً كُـــ

 العدد في الكلام عن الطبيعة الإلهية، وبذلك يتجاوزون الإكرام اللائق بالبارقليط.
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لكن يا سـادتي الحكمـاء، إن الـذي هـو فـوق الإدراك هـو فـوق الحسـاب والأعـداد 
الله الــذي لا ينُطـــق، بطريقـــة أيضــاً. وقـــد قــدَّر العبرانيـــون هــذا، وبحكمـــةٍ ووقـــار، كتبــوا اســـم ا

 خاصة، وهكذا عملوا على الإعلان عن مجده الفائق فوق كل الكائنات.

إذا شئت أن تستخدم الأعداد، فأنت حر، ولكن لا تشـوِّه الإيمـان، بـل احـترم مـا 
هـو فــوق بالصـمت، أو إن شــئت أن تقـول عــدداً صـحيحاً، فــاالله واحـد هــو الآب الواحــد، 

 القدس الواحد.والابن الواحد، والروح 

ونحــن نعلــن عــن كــل أقنــوم علــى حــدة، وإن كــان يجــب علينــا اســتخدام الأعــداد، 
 فإننا لا نسمح لأنفسنا بأن تحملنا قواعد الحساب إلى تعدد الآلهة في الوثنية.

نحــن لا نجمــع بالإضــافة واحــد زائــد واحــد، وبــذلك نتــدرج مــن الوحــدة إلى  -٤٥
ن، ثلاثــة، ولا نقــول أولاً وثانيــاً وثالثــاً، بــل مكتــوب: الكثــرة. كمــا أننــا لا نقــول واحــد، اثنــا

). ولم نسمع قط حتى هذا اليوم عن إلـهٍ ثـانٍ، بـل ٦: ٤٤(إش » أنا االله الأول وأنا الآخر«
ننــا نعبــد الإلــه مــن الإلــه، ونعــترف بتمــايزُ الأقــانيم، وفي نفــس الوقــت نتمســك بالوحدانيــة. إ

غــــير مجــــزَّأٍ نــــراه في االله  اً واحــــد اً عــــددة، بــــل جــــوهر مت ولا نبــــدد اللاهــــوت بتجزئتــــه إلى أقســــامٍ 
الآب، واالله الابن الوحيد. ووحدةٌ بلا انقسام؛ لأن الابن في الآب، والآب في الابـن، وهـو 
مــا ينفــي وجــود اخــتلاف بينهمــا، بــل يجعلهمــا جــوهراً واحــداً. وبالتمــايزُ همــا الاثنــان أقنــومٌ 

 واحدة، هما واحد.وأقنوم، وبالاشتراك في الطبيعة الإلهية ال

 كيف إذاً وهما واحد وواحد ليسا اثنين؟

الســـبب هـــو أننـــا نتحـــدث عـــن مَلِـــكٍ واحـــدٍ، وعـــن صـــورته. وهـــذا لا يعـــني وجـــود 
مَلِكين. فلا السلطة ولا القدرة أو المجد ينقسم، بل السيادة والسلطة الحاكمـة هـي واحـدة. 

قـدَّم إلى الواحـد، ولـيس إلى تعـدد وفي اللاهوت نفس الوضع؛ لأن المجـد الـذي نقدِّمـه الله، يُ 
الآلهة، لأن إكـرام صـورة الملـك هـو إكـرام الملـك. وفي حالـة الملـك والصـورة، فـإن الفـرق بـين 
الملــك والصــورة هــو في الطبيعـــة، إذ هــي تمثــل الملــك. أمَّـــا في حالــة الآب والابــن، فالطبيعـــة 
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مـا في اللاهـوت، فالطبيعـة الإلهيـة واحـدة. وفي الفنـون يحـاول الفنـان أن يرسـم شَـبَهاً مُتقنـاً، أ
بسيطة غير مركبة. فـإن الوحـدة بـين الآب والابـن هـي وحـدة قائمـة علـى الشـركة في الجـوهر 
الإلهــي، بينمـــا الوحـــدة بــين الملـــك والصـــورة هــي وحـــدة في الملامـــح فقــط. واحـــدٌ هـــو الـــروح 

 د له.القدس الذي هو واحدٌ مع الآب الواحد، والكل هو الثالوث المبارك المسجو 

وواضـحٌ بشــكلٍ كــافٍ، أن الــروح القــدس قــائمٌ في شــركة الجــوهر مــع الآب والابــن؛ 
لأنه لا يحُسب ضمن الخليقة المتعددة، بل نتكلم عنـه كواحـدٍ لا مثيـل لـه في الخليقـة. وكمـا 
أن الآب واحــد، والابــن واحــد، كــذلك الــروح القــدس واحــد، وهــذا يجعلــه بعيــداً تمامــاً عــن 

لأن الفكــر الســليم لا يســمح لنــا بــأن نضــع الواحــد الــذي لا مثيــل لــه،  الطبيعــة المخلوقــة؛
ــا الــروح القــدس،  ركَّبــة القائمــة في كثــرة مــن الأجســاد. أمَّ

ُ
ــب مــع الخليقــة الم ركَّ

ُ
والبســيط غــير الم

 لا مثيل لها. فهو مُتَّحدٌ مع الآب والابن في وحدةٍ 

علــــى الشــــركة في ومـــا ذكرنــــاه ســــابقاً، لــــيس هــــو المصــــدر الوحيــــد للبراهــــين  -٤٦
لــيس » مــن االله«)، ومعــنى ١٢: ١كــور ١» (هــو مــن االله«الجــوهر، بــل لأن الــروح القــدس 

ـــدقيق ١٢: ١١كـــور ١مثـــل الكـــلام عـــن الخليقـــة الـــتي هـــي أيضـــاً مـــن االله ( )، بـــل المعـــنى ال
المتعارف عليه، وهو أنه صار من االله، ليس بالولادة مثـل الابـن، وإنمـا مثـل النفخـة الصـادرة 

. ولكــن الفــم هنــا لا يعــني مطلقــاً، ذلــك العضــو في الجســد، ولا نفخــة الفــم الــتي مــن الفــم
تتبدد بمجرد خروجها من الفـم، بـل هـو الفـم علـى المسـتوى الإلهـي الـذي منـه يصـدر الـروح 
القـــدس أقنومـــاً حيَّـــاً متميـــزاً بطبيعـــة التقـــديس الفائقـــة. وهكـــذا يمكننـــا أن نـــدرك وحدتـــه مـــع 

 يانه الإلهي غير المدرَك، فوق القدرة على التعبير.الآب والابن، بينما يظل ك

ويقال عن الروح القدس إنه روح المسيح لتأكيد علاقتـه الإلهيـة بـالابن، كمـا قيـل: 
ــ« ). فــالروح هــو وحــده ٩: ٨(رو » ن لم يكــن فيــه روح المســيح فهــو لــيس منــه (المســيح)مَ

 ).١٤: ١٦(يو » دنيهذا يمجِّ «د الرب حسبما قيل: الذي يمجِّ 

(يـو » روح الحـق«لكن ذلك التمجيد ليس مثل تمجيد الخليقة، بل يمجِّده؛ لأنـه و 
ــــن الحــــقَّ في ذاتــــه بكــــل وضــــوح. وكــــروح الحكمــــة، يعلِــــن لي عظمتــــه ١٧: ١٤ ) الــــذي يعُلِ
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ي) يعلـِن ). ولأنـه البـارقليط (المعـزِّ ٢٤: ١كـور ١» (المسيح الذي هو قوة االله وحكمة االله«
ظهر في كرامته عظمـة الـذي منـه انبثـق ، ويُ )١(بن) الذي أرسلهفي ذاته صلاح البارقليط (الا

 (الآب).

ولكي ندرك أن الروح القدس ليس مثل الخليقة، ولا منها، علينا أن نميِّز بـين المجـد 
الــذاتي الــذي يشــعُّ مــن ذات االله مثــل إشــعاع نــور الشــمس، والمجــد الــذي يعُطــى بحريــة لمــن 

 يستحقه، وهو مجدٌ يضاف من الخارج.

: ١(مــلا » الابــن يكــرم أبــاه والعبــد يكــرم ســيده«والمثــال الواضــح، هــو مــا قيــل إن 
). وإكرام العبد هو ما تقدِّمه الخليقة ،أمـا الإكـرام الآخـر الـذي يمكـن أن يقـال إنـه إكـرام ٦

أنــا مجَّـــدتك علـــى «المتســاويين في الكرامـــة، فهــو مـــا يحققــه الـــروح القــدس. وكمـــا قــال ربنـــا: 
)، يقـــــال نفـــــس الكـــــلام عـــــن ٤: ١٧(يـــــو » ي أعطيتـــــني قـــــد أكملتـــــهالأرض، العمـــــل الـــــذ

ــ«البــارقليط  ). وكمــا أن الابــن ١٤: ١٦(يــو » دني لأنــه يأخــذ ممــا لي ويعلنــه لكــمذاك يمجِّ
ـــد مـــن قِبَـــل الآب كمـــا قـــال:  )، أيضـــاً ٢٨: ١٢(يـــو » دك أيضـــاً دتك وســـوف أمجِّـــمجَّـــ«يمجَّ

ب والابـن، وبشـهادة الابـن الوحيـد عنـه الـتي يمجَّد الروح، فالشركة في الجوهر التي له مـع الآ
(مـت » كل خطية وتجديف يغفر للناس، أما التجديف على الروح فلن يغفـر«يقول فيها: 

٣١: ١٢.( 

ـــا، ونحـــدِّق النظـــرَ  -٤٧ ـــتي فين ـــالقوة ال في جمـــال صـــورة االله غـــير  وعنـــدما نســـتنير ب
ذٍ افــترض أنــه فينــا روح عندئــالمنظــور، ومــن الصــورة نبلــغ إلى الجمــال الفــائق الــذي للأصــل، 

للذين يحبون رؤية الحق قوة معاينة الصورة، فـلا تكـون هـذه  فة بلا انفصال، وفيه يعطيالمعر 
 رؤية خارجية، بل فيه هو (الروح القدس)، قائداً أولئك إلى الأمام إلى المعرفة الكاملة.

دٌ )، أيضــاً لا يقــول أحــ٢٧: ١١وكمــا أنــه لا أحــد يعــرف الآب إلاَّ الابــن (مــت 

ندرك أن المسيح يدعى أيضاً البارقليط. وكل ما  ٧: ١٦نا ويوح – ٢٦: ١٥ويوحنا  – ٢٦، ١٦: ١٤من يوحنا  )١(
 يريد القديس باسيليوس أن يؤكده هنا هو أن الروح كبارقليط، إنما يأتي لكي يكمل عمل المسيح.
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)، ولم يقـــــل بواســـــطة الـــــروح ٣: ١٢كـــــور ١» (بـــــالروح القـــــدس«إن يســـــوع هـــــو الـــــرب إلاَّ 
القدس، بل يقول بالروح القدس؛ "لأن االله روح والذين يسجدون لـه، فبـالروح والحـق يجـب 

). كما هو مكتوب، "في نورك نعـاين النـور"، أي باسـتنارة الـروح ٢٤: ٤أن يسجدوا" (يو 
 -) ٩: ١يــــو  - ٩: ٣٦(مــــز » لكــــل إنســــان آت إلى العــــالم النــــور الحقيقــــي الــــذي ينــــير«

وهــذا يوصِّـــلنا إلى أن الــروح القـــدس هـــو الــذي يعلـــن في ذاتــه مجـــد الابـــن الوحيــد، وأنـــه هـــو 
 الذي يمنح للساجدين الحقيقيين المعرفة الحقيقية الله.

إذن طريـــق معرفتنـــا بـــاالله يبـــدأ بـــالروح الواحـــد مـــن خـــلال الابـــن الواحـــد إلى الآب 
حد، ولكن بعكس ذلـك، يصـلنا الصـلاح الإلهـي وقداسـة االله ومجـد الملكـوت مـن الآب الوا

. وفي كــــلا الاتجــــاهين يظهــــر الاعــــتراف بالأقــــانيم، ولا )١(بــــالابن الوحيــــد في الــــروح القــــدس
 الإيمان الحق بالوحدانية. هكُ نتَ يُ 

بقصـد  أمَّا أولئك الذين يعتمدون على فلسفة الأعداد ويقولون أول وثان وثالث،
إظهـــار اخـــتلاف الأقـــانيم، فعلـــيهم أن يعرفـــوا أ�ـــم يجلبـــون مبـــدأ تعـــدد الآلهـــة مـــن ضــــلال 

 الوثنية، ويحاولون إدخاله في لاهوت المسيحيين النقي.

وضــلال الاعتمــاد علــى الأعــداد ظــاهر؛ لأنــه يــؤدي إلى الاعــتراف بــأكثر مــن إلــه، 
ليم الــذي ســلَّمه إلينــا الــرب. وكــل ويصــبح ثمــة إلــه أول وثــان وثالــث. أمَّــا نحــن فيكفينــا التســ

ن يمـــزج بـــين هـــذا التســـليم والمعرفـــة الغريبـــة، فإنـــه لـــيس أقـــل جرمـــاً في تعـــدِّي الشـــريعة مـــن مَـــ
 الوثنيين الضالين.

م للروح القدس، ففي الكلام عن  )١( هذه الفقرة على قدر كبير من الأهمية؛ لأ�ا تشرح لنا معنى الصلوات التي تقدَّ
 يمكن أن تبدأ الصلاة بالروح القدس، فالابن، فالآب. أمَّا الكلام عن الخلاص فيمكن أن تبدأ الصلوات عطايا االله

بالآب، فالابن، فالروح القدس. ومن هذا يظهر أن ترتيب أقانيم الثالوث خاصٌ باتجاه الحياة الروحية والصلاة فقط. 
ن في الروح، أو من الروح ليقوده إلى الابن فالآب. ومن وحسب نظرة الإنسان الروحية، يمكنه أن يطلب من الآب بالاب

هنا نفهم أن عبارة الآب والابن والروح القدس، هي عبارة خاصة بالاعترافٌ بالإيمان وبالخلاص، وليس بترتيب أقانيم 
 الثالوث.
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يكفي ما قلناه بـأ�م ضـالون في زعمهـم بـأن وحـدة الجـوهر، وهـي أسـاس الشـركة، 
بالأعــداد، ولكــن مــن أجــل لا علاقــة لــه بالتقســيمات الســابقة، ولا يــدخل تحــت الاهتمــام 

أول، يصـبح أقـل  فلنفرض جدلاً أن مَـن يحُسـب ثانيـاً بعـد أي شـيءٍ  ،مقاومة تطرف هؤلاء
مــن الأول، فمــا هــي النتيجــة؟ هــذا مــا تحســمه الأســفار المقدســة، فقــد قيــل الإنســان الأول 

 لم يكــن الروحــاني أولاً «مــن الــتراب فهــو أرضــي، الإنســان الثــاني الــرب مــن الســماء وأيضــاً: 
)، فــإذا كـان الثـاني حســب القـول الإلهــي ٤٦: ١٥كـور ١» (بـل الجسـداني وبعــده الروحـاني

 ،أرفــــع بكثــــير مــــن الأول، فقــــد ا�ــــارت فكــــرتهم تمامــــا؛ً لأن الروحــــاني جــــاء بعــــد الإنســــاني
 والسماوي بعد الترابي.
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 الفصل التاسع عشر

 

د
َّ
مج

ُ
 ضد القائلين بأن الروح لا ي

 

ت صــحيحاً، ولكــن المجــد لا يعُطــى للــروح القــدس يقولــون: لــيكن مــا ذكــر  -٤٨
ـــــنفس الطريقـــــة الـــــتي يعُطـــــى بهـــــا لـــــلآب والابـــــن، فـــــلا يجـــــب أن يـُــــ ذكر معهـــــم في نفـــــس ب

 الذكصولوجيات.

: ١ولكــن، مــن أيــن نســتمد الأدلــة علــى كرامتــه الإلهيــة الــتي تفــوق كــل إدراك (في 
كشـــهادة حســـنة علـــى )، إذا كانـــت شـــركته مـــع الآب والابـــن لا تكفـــي لاقنـــاع المقـــاومين  ٧

 مقامه الإلهي؟!

ننــا نســتطيع أن نــدرك بشــكل ســليم إوأقــل مــا يمكــن أن نقولــه في هــذا الصــدد هــو 
طبيعته الإلهية وقدرته الفائقة، بتأمـل ألقابـه وأعمالـه العظيمـة وعطايـاه الصـالحة الـتي يعطيهـا 

روح أفواهنـا «اً )، وأيضـ٢٤: ٤لنا، بـل لكـل الخليقـة. إنـه يُسـمَّى الـروح؛ لأن االله روح (يـو 
 .)١(س) ٢٠: ٤(مراثي » مسيحُ الرب

). وقداســة ٢٠: ١يــو ١ويــدعى أيضــاً قــدوس؛ لأن الآب قــدوس والابــن قــدوس (
ب مـن الخـارج مـن االله. أمَّـا قداسـة الـروح في كيان المخلوقات، بل توهَـ الخليقة ليست كامنةً 

يمكن أن  προσωπονهذا هو نص السبعينية، ويمكن ترجمة النص إلى "روح حياتنا مسيح الرب"؛ لأن كلمة  )١(
 فم. –حياة  –تكون: شخص 
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تقــدَّس، بــل بــالحري هــو  القــدس، فهــي تمــلأ طبيعتــه، ولــذلك الســبب ذاتــه، لا يوُصَــف بأنــه
 الذي يقدِّس.

)؛ لأن الآب صالحٌ وكل ما ينبثـق مـن الآب ١٠: ١٤٣ويدُعى أيضاً الصالح (مز 
 فهو صالحٌ، وجوهر الروح هو الصلاح بعينه.

)، أي ١٥: ٩٢)؛ لأن االله صــالحٌ ومســتقيم (مــز ١٠: ٥١ويــُدعى المســتقيم (مــز 
ـــــو  ـــــو ٣: ١٦، ٢٦: ١٥، ١٧: ١٤الحـــــق (ي ـــــبر ()، و ٦: ٥، ي ، )١()٩ - ٨: ٣كـــــور ٢ال

؛ لأن جوهره غير متغير. ةفهو لا يميل إلى أي  جهة، ولا يتغيرَّ

ـــارقليط مثـــل الابـــن الوحيـــد، وكمـــا قـــال هـــو:  وأنـــا أطلـــب مـــن الآب «ويــُـدعى الب
). وهكــذا فــإن الــروح القــدس يشــترك في أسمــاء الآب ١٦: ١٤(يــو » فيعطــيكم معزيــاً آخــر

لقابــــه الإلهيــــة بســــبب اشــــتراكه في الطبيعــــة الإلهيــــة لــــلآب والابــــن المتنوعــــة، ويأخــــذ الــــروح أ
 والابن.

، من أي مصدرٍ آخر يمكن أن يأخذ الروحُ   ألقابه؟! وإلاَّ

: ١٥س)، وروح الحــق (يــو  ١٢: ٤١نــه يــدعى المشـورة (مــز إونضـيف إلى ذلــك، 
 ).٤: ٣٣)، وروح االله الذي قيل إنه يخلق (أيوب ٢: ١١)، وروح الحكمة (إش ٢٦

» ملأ بصلئيل بروح الحكمة الإلهـي والفهـم والمعرفـة«صود أيضاً بأن الرب وهو المق
 س). ٣: ٣١(خر 

هذه هي أسماء الروح العظيمـة السـامية الـتي تشـير إلى قوتـه الإلهيـة وهـي لا تنطـوي 
 على مبالغة في تمجيده.

 البر أو العدل حسب الترجمات القديمة. )١(
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 ويبقى أن نسأل ما هي أعماله؟! -٤٩

ســتطيع أن نــدرك مــا يســبق هــي عظيمــة وفائقــة، ولا يمكــن أن نحصــيها. إذ كيــف ن
عم العظيمـة الـتي الأزمنة كلها؟! وماذا كان يعمل قبل أن تنشأ الخليقة العاقلة؟! وما هـي الـنِّ 

 أعطاها للخليقة؟! وما هي قدرته التي سوف يظُهرها في الحياة الآتية؟!

إنـــه الكـــائن الـــذي كـــان موجـــوداً وحاضـــراً مـــع الآب والابـــن قبـــل كـــل الأزمنـــة. إذا 
 بعقلك إلى ما قبل الأزمنة، فإنك سوف تـرى أن الـروح قبـل الأزمنـة، بـل تعبرُ  استطعت أن

ـــرتَ في الخليقـــة، فـــإن القـــوات الســـمائية قـــد ثبَّتهـــا الـــروح، وهـــذا  هـــو يفوقهـــا كلهـــا. وإذا فكَّ
التثبيــت بكــل يقــين هــو عــدم الابتعــاد عــن الصــلاح (االله). ومِــن الــروح تأخــذ هــذه القــوات 

 رتها على التغيير إلى الشر والبقاء في السعادة.شركتها مع االله، وعدم قد

ــر بــذلك.  وإذا تكلمنــا عــن ظهــور المســيح، فــإن الــروح كــان هــو الســابق الــذي بشَّ
وحضــوره في الجســد كــان يعــني عــدم انفصــال الــروح عنــه. عمــل المعجــزات ومواهــب الشــفاء  

مــا يعــني أن  كلهــا كــان بواســطة الــروح القــدس. إخــراج الشــياطين تم بواســطة روح االله. وهــو
اغتسـلتم، بـل «الشيطان صار لا شيء بحضور الروح. غفران الخطايا بواسـطة نعمـة الـروح: 

). وشـــركتنا مـــع االله هـــي ٦: ٤كـــور ١» (تقدســـتم باســـم الـــرب يســـوع المســـيح وبـــروح إلهنـــا
). والقيامـــة ٦: ٤(غـــلا » أرســـل روح ابنــه إلى قلوبنـــا مناديــاً يـــا أبــا الآب«بــالروح؛ لأن االله 

ترســل روحــك فيُخلَقــون وتجــدد «وات هــي عمــل الــروح القــدس كمــا هــو مكتــوب: مــن الأمــ
). وإذا كــان الخلــق هنـــا يعــني إعــادة المــوتى إلى الحيــاة، فمـــا ٣٠: ١٠٤(مــز » وجــه الأرض

ــل أعظـم قـوة عمـل الـروح القــدس. ومَـ ن الـذي يجـود بالحيـاة الجديــدة الـتي تلـي القيامـة، ويؤهِّ
 نفوسنا للحياة الروحية الآتية؟!

ـــ ا إذا كانـــت كلمـــة خليقـــة (الـــتي أوردهـــا المزمـــور) تعـــني أن الســـاقطين في الخطيـــة أمَّ
يتجـددون في الحيــاة الحاضــرة، وهـذا المعــنى نفهمــه مــن الكتـاب المقــدس، ويظهــر في كلمــات 

)، أي تحويـل الحيـاة ١٧: ٥كـور ٢( "إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديـدة«بولس: 
إلى الحياة الـتي تتأمـل السـماويات، وهـو مـا يفعلـه الـروح، فـإن الأرضية القائمة على الحواس 
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 هذه الخليقة الجديدة تملأ نفوسنا إعجاباً بالسماويات.

وأمــــام هــــذه الحقــــائق مــــا الــــذي يجــــب علينــــا؟ أتخــــاف مــــن التكــــريم الفــــائق الــــذي 
تقدِّمـه؟! أم تخــاف مـن التقصــير؛ لأننــا نعجـز عــن التعبــير عمـا يعطيــه الــروح، وهـو مــا يفــوق 
فكر الإنسان وقدرتـه علـى النطـق، وبالتـالي نجـد أنفسـنا قـد قصَّـرنا في تمجيـده؟ يقـول الـروح 

 : )، فهـل هــذه كلمــات ٢٠: ١٠(أع » قــم وانـزل دون أن ترتــاب لأني أنـا أرســلتهم«كَـرَبٍّ
(أع » افرزوا لي شاول وبرنابا للعمل الذي دعوتهما إليـه«شخص وضيع خائف؟! ومثلها: 

: ٣٨(إش » الـــرب الإلـــه أرســـلني وروحـــه«ات عبـــد؟! وإشـــعياء: ). وهـــل هـــذه كلمـــ٢: ١٣
س). وأرجـــوك أن لا تفهـــم  ١٤: ٤٢(إش » الـــروح نـــزل مـــن عنـــد الـــرب وقـــادهم«). و١٦

ـــأن القيـــادة هـــي عمـــل االله  قـــدت «أن قيادتـــه هـــي خدمـــة وضـــيعة؛ لأن اللوغـــوس يشـــهد ب
: ٨٠ز (مــــ» يــــا قائــــد مثــــل الضــــأن«)، وأيضــــاً ٢٠: ٧٧(مــــز » شــــعبك مثــــل قطيــــع الغــــنم

ومــتى جــاء البــارقليط فهــو يــذكركم بكــل شــيء «. وهكــذا عنــدما نســمع الكلمــات: )١()١
 )، فلا تخطئ في فهم معنى القيادة.٢٦: ١٤، ١٣: ١٦(يوحنا » ويقودكم إلى الحق كله

)، ونســـتنتج ٢٧ - ٢٦: ٨(رو » يشـــفع لنـــا«ولكـــن قيـــل عـــن الـــروح إنـــه  -٥٠
قـــل مـــن الـــذي يســـمع الشـــفاعة ويعطـــى مـــن هـــذا أن الـــذي يشـــفع يســـأل، وبالتـــالي فهـــو أ

 بالتالي، فالروح أقل من االله في الكرامة.

» علـى يمـين االله الآب يشـفع لنـا«ولكن، هل سمعت ما قيل عن الابن الوحيد إنه 
(إذا كــان -)؟ إذاً لا نخطــئ في فهــم معــاني الشــفاعة؛ لأن الــروح القــدس فيــك ٣٤: ٨(رو 

ن العميـــان ويقودنـــا إلى إختيـــار الأفضـــل، فإنـــه منـــا نحـــولا تحســـب أنـــه، إذ يعلِّ  -حقـــاً فيـــك)
أن تفقــد العقيــدة  -بســبب الفهــم الخــاطئ-يصــبح بــذلك أقــل مــن االله. لا تســمح لنفســك 

الصـــحيحة المقدســـة الخاصـــة بـــالروح القـــدس. لا تجعـــل مـــن محبـــة مَـــن يحُســـن إليـــك وتعطفـــه 
). ٣٠: ٤ف (أ» لا تحزنـــوا الـــروح القـــدس«بـــوفرة، فرصـــة لإنكـــار الجميـــل؛ لأنـــه مكتـــوب: 

 ).٥٣: ٨٧"وقادهم بأمان فلم يرتاعوا" (مز  )١(
                                                           



١٣٧ 

اسمــع كلمــات اســطفانوس بــاكورة الشــهداء وهــو يــوبخ شــعب اليهــود علــى عصــيا�م وعــدم 
ــــروح القــــدس«طــــاعتهم:  ــــتم دائمــــاً تقــــاومون ال ). وأيضــــاً يقــــول إشــــعياء: ٥١: ٨(أع » أن

أغضــب «). وفي مكـان آخـر: ١٠: ٦٣(إش » تمـردوا علـى روحـه القـوي فصــار لهـم عـدواً «
 ).٧: ٢ميخا  - ٣٢ :١٠٦(مز » بيت يعقوب روح الرب

ألا تكفي كل هذه الاقتباسات لكي نوضِّح لك سلطانه وقوته؟ إنني أتـرك الحكـم 
للقــراء لكــي يحكمــوا مــا هــو الــرأي الــذي يجــب أن نصــل إليــه؟ هــل تعتــبر الــروح آلــةً، عبــداً، 

 وفي نفس مكانة المخلوقات، وشريكاً لنا في العبودية؟

 يف هو أمرٌ ثقيل لا يحُتَمل سماعه.يحسب المؤمن أن مجرد الهمس بهذه التجاد

وبعــــد كــــل هــــذا هــــل يمكــــن لأحــــد أن يُصــــر علــــى أن الــــروح عبــــدٌ؟ إن الكلمــــات 
)، أمــا ١٥: ١٥(يــو » العبــد لا يعــرف إرادة ســيده«الصــريحة تعــارِض هــذا، ويقــول الــرب: 

: ٢كـــور ١الـــروح، فهـــو يعـــرف أمـــور االله تمامـــاً مثلمـــا تعـــرف روح الإنســـان أمـــوره الخاصـــة (
١١.( 
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 الفصل العشرون

 

 ضد الذين يقولون إن الروح ليس في مرتبة

 العبد أو السيد، بل من الأحرار

 

يقولــون إنــه لــيس عبــداً ولا ســيداً، بــل حــراً. يــا للتبلــد الفظيــع، والاســتهتار  -٥١
الـــــذي يـــــدعو إلى الشـــــفقة علـــــى الـــــذين يقولـــــون هـــــذا. هـــــل أنـــــوح علـــــى جهلهـــــم أم علـــــى 

ة الإلهيــة عنــدما يقــارنون بينهــا وبــين الطبيعــة الإنســانية، بــل تجــديفهم؟! إ�ــم يهينــون الطبيعــ
قـوا علـى الطبيعـة الإلهيـة الفائقـة الإدراك، العـادات البشـرية الـتي تقـر إ�م يجاهدون لكي يطبِّ 

بوجــود اخــتلاف في المراتــب، بــدون أن يــدركوا أنــه حــتى في البشــرية لا يوجــد مــن ينتمــي إلى 
ـــدما يؤخَـــذون كأســـرى الطبيعـــة الإنســـانية كعبـــد؛ لأن الب شـــر يخضـــعون إلى نـــير العبوديـــة عن

عبيــداً بســبب الفقــر، وهــو مــا آل إليــه حــال المصــريين بســبب المجاعــة،  نحــرب، أو يصــبحو 
فصـــاروا عبيـــداً لفرعـــون، أو بمـــا يحـــدث مـــن أحـــداث لا تـــدركها الحكمـــة الإنســـانية عنـــدما 

بيــداً لمــن هــم أحكــم بــائهم محكومــاً علــيهم بــأن يكونــوا عآيصــبح بعــض الأطفــال، وبســبب 
 ).٢٥: ٩وأفضل منهم (راجع تك 

ويمكن لكـل مرفـق وعـادل أن يـدرس هـذه الأحـوال ويسـتخلص منهـا إ�ـا لم تكـن 
ر أمـــوره الإدراك وعـــاجزاً عـــن أن يـــدبِّ  كلهـــا عقوبـــة، بـــل كانـــت إحســـاناً، فمـــن كـــان نـــاقصَ 

. هـذه الحالـة الخاصة، فمن الأفضل له أن يكون عبداً لغـيره حـتى يسـتطيع سـيده أن يوجهـه



١٣٩ 

عنــد الدفــة يــوجههم.  أو القــارب بالمجــدفين والربــان جــالسٌ  ،تشــبه المركبــة الــتي يقودهــا ســائقٌ 
)، ٢٩: ٢٧ولعلــه في هــذا الإطــار يمكننــا أن نفهــم كيــف صــار يعقــوب ســيداً لعيســو (تــك 

لكـي يسـتفيد ذلـك الابـن الغـبي النـاقص الإدراك مـن قيـادة أخيـه الحكيمـة رغـم أنـه لم يكــن 
)؛ لأن أبيــه حــام لم ٢٥: ٩(تــك » كنعــان عبــد لأخوتــه« هــذا. وهــذا مــا قيــل: يرغــب في

 يكن حكيماً ولم يتعلم الفضيلة.

، أمــا الــذين غلبــوا الفقــر أو نجــوا مــن )١(عبيــداً  وفي هــذه الــدنيا فقــط يصــبح النــاسُ 
 فهـؤلاء جميعـاً أحـرار. وتبعـاً لهـذا، فعلـى الـرغم مـن أن ،الحرب لا يحتـاجون إلى قيـادة غـيرهم

ن في المرتبـة وجميعنـا و  أننـا جميعـاً متسـاو إنساناً يقال له سـيد وإنسـان آخـر يقـال لـه عبـد، إلاَّ 
لأنـه عنــدما  ؛عبوديـة يمكنـك أن تشـير إليهـا ةفأيــ ،لخالقنـا. أمـا في الحيـاة الأخـرى نحـن عبيـدٌ 

 خلق الإنسان تطورت حياته وصار نحو العبودية.

ـــ فهـــم لا يحـــركهم  ،علـــى أحـــد ســـون ســـيادةً فـــإن الســـمائيين لا يمار  ،ا في الســـماءأمَّ
دونـه كخـالقهم طبقــاً ويمجِّ  ،م لـه الاحـترام الواجــب كسـيدالطمـع، بـل الكـل ينحــني الله ويقـدِّ 

واالله يطلــــب هــــذا مــــن كــــل  .)٦: ١(ملاخــــي » الابــــن يكــــرم أبــــاه والعبــــد ســــيده« :للقــــول
 .)٦: ١لاخـي (م» إن كنت أباً فأين كرامتي؟ وإن كنت سيداً فأين مهـابتي؟« :المخلوقات

تتحــول إلى فوضــى تســتدعي الرثــاء.  ،يشــرف عليهــا اة الإنســانية إن لم يكــن لهــا ســيدٌ والحيــ
ت أعناقهـا (عصـت) علـى االله ضـابط بَ دت وصلَّ وهذا ما آلت إليه القوات السمائية التي تمرَّ 

بـل لأن سـبب معصـيتها كــان  ،الخضـوع لـه، لــيس لأ�ـا مـن طبيعـة غـير مخلوقــة الكـل رافضـةً 
 د على الخالق.التمر 

عليـه؟ هـل هـو الـذي بـلا  كَ لِ ن ذاك الذي تدعونه حرا؟ً هل هو ذاك الذي لا مَ مَ 
أو لا يقبـل الخضـوع لأحـد؟ ولكـن لا يوجـد في كافـة  ،نه من السيادة علـى الآخـرينقوة تمكِّ 

 مراتب المخلوقات أحد يمكن أن يكون في هذا الوضع.

تعد هذه الفقرة الوحيدة في كل كتابات الآباء التي يدافع فيها باسيليوس عن العبودية في إطار واحد وهو العجز  )١(
 ومع ذلك كما نرى لا يقبل باسيليوس العبودية بشكلٍ مطلق. عن استخدام الحرية وانعدام الإدراك،

                                                           



١٤٠ 

ي تجــاديف صـريحة. ولــو كــان فــإن مثـل هــذه الأفكــار عـن الــروح القـدس هــ ،لـذلك
ا إذا  ). أمَّـ٩١: ١١٩(مـز » لـك عبيـدٌ  الكلُّ «لأنه مكتوب  ؛مخلوقاً لصار يخدم مثل العبيد

  فهو شريكٌ  ،كان فوق كل المخلوقات
ُ
 لك.في الم

  



١٤١ 

 الفصل الحادي والعشرون

 

 براهين من الكتب المقدسة

 
ُ
 على أن الروح ي

ُّ
 دعى الرب

 

مـع أنـه  ،هزيلـةٍ  اً لبراهـين نقـدمها لمنازلـة أسـئلةٍ ولكن لماذا ننـال نصـراً رخيصـ -٥٢
وذلـــك  ،لا يقبـــل الجـــدل بشـــكلٍ  ،في مقـــدورنا أن نـــبرهن علـــى المجـــد الإلهـــي للـــروح القـــدس

 )١(لكــن عنــدما نفعــل ذلــك لربمــا هــاج أعــداء ؟بتقــديم البراهــين القويــة مــن الكتــب المقدســة
أو أي شـيء يقـع  تقطوا حجارةً وا آذا�م، والوسدُّ  ،الروح القدس وارتفع صراخهم الغاضب

 في أيديهم ليستخدموه كسلاح في هجومهم علينا.

بـــة االله وإلى الــرب يهــدي قلوبنــا إلى مح«ومــا تعلمنــاه مــن الرســول أنـــه في الشــدائد 
وإلى  ،). ومـــن هـــو الـــرب الـــذي يهـــدي قلوبنـــا إلى محبـــة االله٥: ٣ تســـا٢» (ثبـــات المســـيح

 ثبات المسيح في الشدائد؟

 الذين يجعلون من الروح القدس عبداً. ب أولئكجِ يُ لِ 

الــذي يهــدي قلــوبكم « :الرســول بَ تَــكَ لَ لــو كانــت هــذه الكلمــات عــن االله الآب 

)١( Pneumatomachi .أي أعداء، أو المجانين الذين لا يفهمون شيئاً عن الروح القدس 
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ــكَ لَ ولــو كانــت عــن الابــن  ،»إلى محبتــه وعلــيهم البحــث عــن الشــخص  ،»وإلى ثباتــه« :بَ تَ
 :ذه الفقـرة. وثمة فقرة أخرى موازيـة لهـ"الرب"م بلقب المعني بهذا الكلام الذي يمكن أن يكرَّ 

والــرب ينمــيكم ويزيــدكم في المحبــة بعضــكم لــبعض وللجميــع علــى قــدر محبتنــا لكــم، لكــي «
ت قلـــوبكم بـــلا لـــوم في القداســـة أمـــام االله أبينـــا في مجـــيء ربنـــا يســـوع المســـيح مـــع جميـــع يثبِّـــ

ت قلــوب المــؤمنين يطلــب منــه بــولس أن يثبِّــ ربٍّ  ). فــأيُ ١٣ - ١٢: ٣تســا ١» (قديســيه
ب جِــــيُ في القداســــة بــــلا لــــوم في القداســــة أمــــام االله الآب وفي مجــــيء ربنــــا؟ لِ في تســــالونيكي 

 ،سـوف يعجـزون .أولئك اللذين يحسبون الروح القدس من الأرواح الخادمة المرسلة للخدمة
متميــــز  ف فيهــــا الــــروح القــــدس بشــــكلٍ وصَــــأخــــرى يُ  ولــــذلك علــــيهم أن يســــمعوا شــــهادةً 

 ١٧: ٣كــور ٢» (الـروح كمـا مـن الـربِّ «وأيضـاً  ،»ا الـروح فهـو الـربُّ أمَّـ«وهـي  "،الربـ"بـ
وحـتى « :سوف أقتبس كلمات الرسول نفسها ،للاعتراض عطي فرصةً ولكي لا أُ  .)١٨ -

ولكـن  ، المسـيحالبرقـع نفسـه لا زال باقيـاً عنـد قـراءة العهـد القـديم ولا ينزعـه إلاَّ  ،ذلك اليـوم
: ٣كـور ٢» (مـا الـرب فهـو الـروحرفع البرقع، وأعندما يرجع (الشعب اليهودي) إلى الرب يُ 

 ). ما معنى هذا القول؟١٧، ١٦، ١٤

يصــبح كمــن  ،ن يقــف عنــد المعــنى الحــرفي ويشــغل نفســه بحفــظ النــاموسلأن كــل مَــ
برقعـاً علـى عينيـه. ويحـدث هـذا  عَ ضَـن وَ وصـار كمَـ ،صار قلبه مغلقاً بالمعنى الحرفي اليهـودي

اة الشـــريعة القديمــة الخاصـــة بالجســد قـــد ن يقــرأ العهـــد القــديم بـــأن مراعــعنــدما يجهـــل كــل مَـــ
ل إلى حقــائق في المســتقبل عنــد مجــيء المســيح، لــت، وصــارت الشــريعة القديمــة رمــزاً تحــوَّ بطِ أُ 

وهكـذا بظهـور الحـق تـزول  .مثل المصابيح التي تصبح عديمة الجدوى عنـدما تظهـر الشـمس
إلى أعمـــاق  لأ�ـــا تحققـــت. ولكـــن الـــذي اســـتطاع أن يغـــوص ؛وتصـــمت النبـــوات ،الشـــريعة

ن يـــرى مـــن خـــلال البرقـــع الـــذي علـــى وبعـــد أن يعـــبر غمـــوض الحـــرف كمَـــ ،معـــاني الشـــريعة
نطــق بهــا، يصــبح مثــل موســى الــذي خلــع البرقــع عنــدما ويصــل إلى الأســرار الــتي لا يُ  ،عينيــه

ــ البرقــع علــى وجــه موســى هــو إشــارةٌ  ،تحــدث مــع االله. إذاً  ا إلى غمــوض تعــاليم الشــريعة، أمَّ
رفـــع منهـــا عنـــدما يُ  ،فهـــو العـــودة إلى الـــرب. وهكـــذا كـــل مـــن يقـــرأ الشـــريعة ،التأمـــل الروحـــي

مـن وجهـه  ويصبح مثـل موسـى الـذي شـعَّ  ،أي الروح القدس ،يعود إلى الرب ،المعنى الحرفي
 نعكس عليه بسبب تجلي االله.ا مجدٌ 



١٤٣ 

وكمـــا أن الأشـــياء الـــتي تقـــع قريبـــاً مـــن الألـــوان الزاهيـــة تكتســـي بـــالألوان الـــتي تشـــع 
في الــروح القــدس، يتجلــى بمجــد الــروح إلى مجــد فــائق،  ق بثبــاتٍ ا، كــذلك الــذي يحــدِّ حولهــ

ويستنير قلبه بنور الحق الذي يفيض من روح الحـق. وهـذا مـا يصـفه الرسـول بأنـه تحـول مـن 
أي من مجـد الـروح القـدس إلى المجـد الـذي صـار لهـذا الإنسـان، لـيس بقلـة ولا  ،مجد إلى مجد

 .، بل بالقدر الذي يطيقه الإنسان الذي ينيره الروح)١(بضعف ولا بعدم تمييز

أنـتم هيكـل االله وروح االله « :أفلا تخاف أيها الإنسان عنـدما نسـمع الرسـول يقـول
 ).١٦: ٣كور ١» (ساكن فيكم

وكيـــف  ؟»هيكـــل«م مســـكن العبــد بلقـــب فكيــف يتجاســـر الرســـول علــى أن يكـــرِّ 
�ـــا  لأ إلاَّ  ،)١٦: ٣تيموثـــاوس ٢ (يســـتطيع أن يعتـــبر الأســـفار المقدســـة مـــوحى بهـــا مـــن االله

 ن تستعمل لغة من يهين الروح القدس.فعليك أن تخاف يا مَ  .ت بإلهام الروحبَ تِ كُ 

  

 التمييز هنا يعني أن ما يناله الإنسان من مجد مع أنه يصير مجد الإنسان، ولكنه يبقى مجد الروح القدس. )١(
                                                           



١٤٤ 

 الفصل الثاني والعشرون

 

 تأكيد شركة الروح مع الآب والابن

  ،بسبب المساواة
ُ
 ولكونه غير م

َ
 كٍ در

 

لا لكونـه يحمـل  ،نتعـرف علـى سمـو طبيعـة الـروح ،وبالإضافة إلى مـا ذكرنـاه -٥٣
نفس الألقاب الإلهية التي تعطى لـلآب والابـن ويعمـل نفـس الأعمـال، بـل لأنـه مثـل الآب 

 والابن لا يمكن إدراكه بالعقل.

أي لا يمكــن إدراكــه بالعقــل، ومــا يقولــه  ،ومــا قالــه الــرب عــن الآب بأنــه مــن فــوق
 الآب عن الابن ينطبق أيضاً على الروح القدس.

ولا يعـــني  ،)٢٥: ١٧(يـــو » ن العـــالم لم يعرفـــكإب البـــار أيهـــا الآ« :يقـــول الابـــن
ولكافــة  ،فهــي أرضــية خاضــعة للمــوت ،بــل حياتنــا نحــن ،بالعــالم الخليقــة المركبــة مــن الســماء

  التي لا تحصى.عوامل التغيرُّ 

بعــد قليــل لـن يــراني العــالم، أمــا أنــتم « :وعنـدما كــان الابــن يــتكلم عـن نفســه وقــال
ويحـاولون رؤيـة  ،ان يعني أولئك المثقلين بالحياة المادية والجسديةك  ،)١٩: ١٤(يو » فترونني

أن  -بســبب عــدم إيمــا�م بالقيامــة-الحــق بوســائل محسوســة فقــط. هــؤلاء ســوف يعجــزون 
 يروا الرب بعيون قلوبهم.



١٤٥ 

روح الحــق الــذي لا يســتطيع العــالم أن يقبلــه « :هــذا قيــل عــن الــروح القــدس أيضــاً 
 ).١٧: ١٤(يو » ا أنتم فتعرفونه ويكون فيكملأنه لا يراه ولا يعرفه، أم

)، بــل يبقيــه ١٤: ٥ب عقلــه علـى التأمــل (عـب فالإنسـان الجســدي الـذي لم يــدرِّ 
مثــــل هــــذا  ،)، كمــــا لـــو كــــان غارقــــاً في وحـــلٍ ٦: ٨مـــدفوناً في أعمــــاق نـــزوات الجســــد (رو 

 عن أن يتطلع إلى نور الحق الروحي. الإنسان عاجزٌ 

الجسـد، لا يمكنهـا  تدة للـذاأي الحيـاة المسـتعبَ  ،المونفس الكـلام ينطبـق علـى العـ
بـل هـي مثـل العـين المريضـة لا تقـدر أن تحتمـل نـور الشـمس.  ،أن تقبل نعمة الروح القـدس

فــأعطى تلاميــذه القــوة أن يــروا، وأن  ،م ويشــهد عــن الحيــاة النقيــةفقــد كــان يعلِّــ ،أمــا الــرب
: ١٥(يــو » ب الكلمــة الــتي قلتهــا لكــمالآن أنــتم أنقيــاء بســب« :يتــأملوا الــروح، ولــذلك قــال

» لا يقــدر أن يقبلــه لأنــه لا يــراه، أمــا أنــتم فتعرفونــه لأنــه يكــون فــيكم«أمــا العــالم فهــو  ،)٣
الباســـــط الأرض ومـــــا عليهـــــا، والـــــذي يعطـــــي « :). ولـــــذلك يقـــــول إشـــــعياء١٧: ١٤(يـــــو 

). وكـــــل الـــــذين ٥٠: ٤٢(إش » الشـــــعب نســـــمة (الـــــروح) ولكـــــل الـــــذين يدوســـــون عليهـــــا
 لهم بأ�م يستحقون نعمة الروح القدس. دَ هِ سون على الأمور الأرضية هم الذين شُ يدو 

 ،فماذا يجب أن يكون اعتقادنا في الروح القدس الذي لا يسـتطيع العـالم أن يقبلـه
إكـرام يمكـن أن نقدمـه  ويتأملونه عندما ينـالون نقـاوة القلـب؟ وأيُ  ،بل يراه القديسون فقط

 له؟

  



١٤٦ 

 رونلفصل الثالث والعشا

 

 
ٌ
 له تعداد صفات الروح القدس هو تمجيد

 

لأن المـلاك الـذي وقـف أمـام  ؛محـدودة ننا نعتقد بأن الملائكة هي كائنـاتٌ إ -٥٤
). كمـــا أن ٢٦: ٨، ٣: ١٠كرنيليـــوس لم يكـــن في نفـــس الوقـــت واقفـــاً أمـــام فيلـــبس (أع 

في بــه  المــلاك الــذي خاطــب زكريــا عنــد مــذبح البخــور، لم يكــن موجــوداً في مكانــه الخــاص
وفي نفـس الوقـت  ،فقـد كـان يعمـل في حبقـوق ،ا الـروح القـدسالسماء في نفس الوقت. أمَّ 

: ١س) ومـع حزقيـال عنـد �ـر خـابور ( ٢: ٢٠وفي السـجن مـع إرميـا ( ،في دانيال في بابل
أيـن أذهـب مـن روحـك « :وأيضـاً قيـل ،)٧: ١(حك » لأن روح الرب يملأ المسكونة) «١

أنـا معهـم يقـول « :وفي كلمـات النـبي .)٧: ٢٩(مـز » ختبـئومن وجهك (حضورك) أيـن أ
). فمــن هــو ذلــك الحاضــر في كــل ٥ - ٤: ٢(حجــي » في وســطكم الــرب وروحــي حاضــرٌ 

هـل هـي تمـلأ الكـل، أم محـدودة بالمكـان والزمـان  مع االله؟! ومـا هـي طبيعتـه؟ وحاضرٌ  مكان
 مثل الملائكة؟!

بيعـــة االله، وهـــو غـــير محـــدود في نـــه مثـــل الملائكـــة، فلـــه طإأن يقـــول  لا يقـــدر أحـــدٌ 
 ؟في عطاياه، ألا نرفعه ونمجده في الأعمال، صالحٌ  العظمة، قادرٌ 

 ؟دهألا يدعونا هذا أن إلى أن نمجِّ 

ولا نســـــتطيع أن نتوقـــــف عـــــن أن نعـــــدد  ،والمجـــــد هـــــو أن أعمالـــــه العظيمـــــة فائقـــــة



١٤٧ 

عنــدما نمجــد فهــي تلخــص لنــا مجــده. لأننــا  ،أو أن نــذكر صــفاته ،الصــالحات الــتي تنبــع منــه
االله الآب وربنــا يســوع المســيح الابــن الوحيــد، فكــل مــا نقــدر عليــه هــو أن نعطــي لهمــا المجــد 

 .)١(بتعداد القوات والأمور الفائقة التي تخص كل منهما

  

الفقرات التي يدافع فيها باسيليوس عن الروح القدس، ولا يوجد فرق في الكلام عن الروح هذه الفقرة من أهم  )١(
القدس بأن له طبيعة االله ووصفه بأنه االله، وإن كان في الواقع وصف الروح القدس بأن له طبيعة االله، هو تعبير أكثر دقة 

 من مجرد وصفه االله.

                                                           



١٤٨ 

 الفصل الرابع والعشرون

 

 براهين على غباوة الذين يرفضون

 تمجيد الروح

 
َّ
 ،دة في الخليقةوبالمقارنة بالأشياء الممج

 التمجيد يليق بالروح القدس ح أنيتض

 

ــــــ .)٥: ٨(مــــــز » الإنســــــان يكلــــــل بالمجــــــد والكرامــــــة« -٥٥ ا المجــــــد والكرامــــــة أمَّ
بـل يوجـد مجـد  ،)١٠: ٢لكـل إنسـان يعمـل الخـير (رو  ىعطـفهمـا المواعيـد الـتي تُ  ،والسـلام

ويشـير صـاحب  .)٤: ٩(رو » الـذين لهـم التبـني والمجـد... والشـريعة«خاص لبيت إسـرائيل 
» اسـتيقظ يـا مجـدي«وأيضـاً  ،)١٢: ٢٩(مـز » مجدي يسبحك«به  خاصٍّ  لمزامير إلى مجدٍ ا

للقمــر والنجــوم  ومجــدٌ  ،خــاص بالشــمس وحســب تعبــير الرســول يوجــد مجــدٌ  .)٨: ٥٧(مــز 
كـور ٢في مجـد ( ،وهي خدمـة الدينونـة ،)، بل كانت خدمة العهد القديم٤١: ١٥كور ١(
٩: ٣.( 

 



١٤٩ 

ـــفــإذا كانـــت كـــل هـــذه الأشـــياء تم ـــجَّ د الـــروح القـــدس؟! د، فلمـــاذا ترفضـــون أن يمجَّ
فكيـف  ،)٨: ٣كـور ٢ن خدمة العهد الجديد هي خدمة مجـد الـروح (إلكن الرسول يقول 

بالمجــد؟! هــل يكــون مجــد الصــديق عظيمــاً حســب  جــديرٍ  ن الــروح القــدس نفســه غــيرُ إيقــال 
 ولا مجد للروح القدس حسب اعتقادكم؟ ،)٥: ٢١(مز  تعبير المزامير

تجلـــب علـــى أنفســـنا  ،حقيقـــي تؤكـــده هـــذه البراهـــين ف إذن �ـــرب مـــن خطـــرٍ كيـــ
 خطية لا يمكن أن �رب منها؟!

ـــبر ـــ ،وإذا كـــان الإنســـان الـــذي يخلـــص بأعمـــال ال ـــرب (مـــز يمجِّ د الـــذين يخـــافون ال
 فهل يمكن أن يرفض المجد الذي يليق بالروح؟! ،)١٥

 والابن.د، ولكن ليس مع الآب نه يمجَّ إيجيبون ويقولون حسناً، 

أخـــرى للـــروح غــــير المكانـــة الـــتي حــــددها  ولكـــن مـــا الســـبب في أن نعطــــى مكانـــةً 
أن نحـرم شـركة المجـد، ذاك الـذي في   فيأي غير مكانـة الآب والابـن؟ مـا هـو السـبب  ،الرب

في الاعـــتراف بالإيمـــان، في معموديـــة الفـــداء، في  ،في جـــوهر اللاهـــوت :ككـــل شـــيء مشـــترِ 
 ؟فاض على الذين أكملوا الطاعةم التي تُ عَ وفي النـِّ  ،سينالقدي صنع المعجزات، في سكنى

: ٢٨ فلا توجد موهبة واحدة يمكن أن تعطـى للخليقـة بـدون الـروح القـدس (مـت
ـــــط ١ - ١١: ٨ رو - ١١: ١٢ كـــــور١ - ١٩   يمكـــــن أن ينطـــــق أحـــــدٌ لا بـــــل  ،)٢: ١ب

منــــا مــــن إذا لم يحصــــل علــــى معونــــة الــــروح حســــبما تعلَّ  ،دفاعــــاً عــــن المســــيح واحــــدةً  كلمـــةً 
 .)٢٠: ١٩مخلصنا (مت أناجيل ربنا و 

ويقبـل الاسـتهانة بكـل مـا  ،شخصاً واحداً نال شركة الـروح القـدس ولم أعرف بعدُ 
أو ينسى اشتراك الروح القدس في كـل شـيء مـع الآب والابـن أو يفصـله عـن الآب  ،ذكرته

 والابن.

 



١٥٠ 

أمــا  ،دةٌ مســتعبَ  لكــن كــل الخليقــة ؟فــأين نضــعه؟! أمــع الخليقــة ،فــإن كنــا ننالــه ،إذن
» وحيـــث روح الــــرب فهنـــاك الحريــــة«فهـــو الســــيد الحـــر كمــــا هـــو مكتــــوب  ،الـــروح القــــدس

 .)١٧: ٣كور ٢(

 ،قــدمها ضــد القــائلين بـأن الــروح القــدس مخلــوقنومـا أكثــر البراهــين الــتي يمكـن أن 
ولكننــا ســوف نؤجــل ذلــك، لأننــا إذا شــئنا أن نقــدم كــل مــا لــدينا مــن بــراهين خاصــة بهــذا 

وهــو مــا  ،ســوف نضــطر إلى إطالــة الكــلام ،علــى احتجــاج المقــاومين دلا ســيما الــر  الموضــوع
 ، حتى نظل في إطار موضوعنا هذا.)١(يتعب القارئ. ولذلك خصصنا له مقالة خاصة

بطبيعتــه مثــل الآب والابــن،  صــالحٌ  لــنفحص كــل نقطــة علــى حــدة. الــروحُ  -٥٦
 لاح.تار الصتخأما المخلوقات فهي تشترك في الصلاح عندما 

فتنــــال  ،)، أمــــا المخلوقــــات١١ - ١٠: ٢كــــور ١يعــــرف كــــل أســــرار االله ( الــــروحُ 
 إعلاناً عنها بواسطة الروح القدس.

: ٥تيمــــو ١هــــو يقــــيم الأمــــوات ويحيــــي مــــع االله الآب الــــذي يخلــــق ويحيــــي الكــــل (
والـــذي أقـــام يســـوع مـــن الأمـــوات ســـوف يحيـــي أجســـادكم "والمســـيح الواهـــب الحيـــاة  ،)١٣

خـرافي تســمع صــوتي... وأنــا أعطيهــا «وأيضــاً  ،)١١: ٨(رو » الســاكن فــيكمالمائتـة بروحــه 
الـروح «لأنـه قيـل  ؛ولكـن الـروح يعطـي الحيـاة الأبديـة ،)٢٨ - ٢٧: ١٠(يـو » أبدية حياةً 

الـروح هـو الـذي يحيـي، الجسـد لا « :والـرب يشـهد ،)١٠: ٨(رو » حياة لكـم بسـبب الـبر
وتنسـبه  ،صـل الـروح عـن قوتـه الإلهيـة المحييـةفكيـف يمكـن أن تف ،)٦٣: ٦(يـو » يفيد شـيئاً 

 إلى الخليقة المحتاجة إلى الحياة؟!

 مَ 
ُ
ن هـو بكلمـة االله الصـالحة؟! مَـ ولم يتغـذَّ  ،المواهب السماوية مَ دِ ك الذي عَ احِ مَ ن هو الم

 ؟ الذي يريد أن يفصل الروح عن اللاهوت ويحسبه مع الخليقةإلاَّ  ،المحروم من الرجاء السماوي

 وأريوس وأنوميوس".المعروفة بالعنوان "ضد سابيليوس  ٢٤العظة  )١(
                                                           



١٥١ 

ن إو  ،ن الــــروح القـــــدس فينـــــا كمجــــرد عطيـــــة مـــــن االلهإحكون ويقولـــــون يمــــا -٥٧
 العطية لا يمكن أن تنال ذات التكريم الذي يناله الواهب والمحسن.

لأن شــريعة روح الحيــاة هــي  ؛ولكنــه عطيــة الحيــاة ،ن الــروح هــو عطيــة االلهإ ،وحقــاً 
الـروح القـدس   حـلَّ لأنكـم سـتنالون قـوة مـتى«). وعطيـة القـوة ٢: ٨التي جعلتنا أحراراً (رو 

نا االله الآب نحن البشـر ابنـه ألم يعطِ  ؟). فهل لذلك السبب تستهين به٨: ١ (أع» عليكم
بــل بذلــه لأجلنــا، فكيــف لا يهــب لنــا  ،الــذي لم يضــن بابنــه« :ولــذلك قيــل ،الوحيــد عطيــةً 

لتعــرف الأشــياء «وفي موضــع آخــر قيــل عــن ســر التجســد  ،)٣٢: ٨(رو » معــه كــل شــيء
 ؟)١٢: ٢ كور١» (نا مجاناً من اهللالتي وهبت ل

ــــذلك  فرصــــةً  ،خــــذون مــــن محبــــة االله العظيمــــة وشــــفقتهيصــــبح الــــذين يتَّ  ،وطبقــــاً ل
االله  الأنه أعطانـا الحريـة لأن نـدعو  ؛هؤلاء يقاومون الروح .نكراناً من اليهود للتجديف أشدُّ 

هــذه العطيــة يصــبح  . وبســبب"ا أيهــا الآبأرســل االله روح ابنــه إلى قلوبنــا صــارخاً أبَّــ«آبانــا 
 .ذين نالوهصوت الروح القدس هو نفسه صوت ال
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 الفصل الخامس والعشرون

 

 
َ
 ت

َ
 عمِ ست

ُ
 "،في"المقدسة حرف الجر  ل الأسفار

 من "،اءبال" أو حرف الجر
ً
 "،مع" بدلا

 نجد أن 
ً
 العطف "واو"وأيضا

 "مع" نفس معنى لها

 

ة في الكــــلام عــــن ســــتعمل الأســــفار المقدســــتيســــألوننا ويقولــــون: كيــــف لم  -٥٨
كتعبـير » فيـه«مع الآب، بل أن الأسفار تتحاشاه تماماً، وتستعمل  دٌ الروح القدس أنه ممجَّ 

 مناسب.

(مـن المكانـة) الـتي  أفضـل لا يعني مكانةً » في«من ناحيتي أنا أؤكد أن حرف الجر 
 ،سـليم ت بشـكلٍ مَـهِ إذا فُ  ،»في«لأن  ؛، بـل العكـس صـحيحيشير إليها حرف الجـر "مـع"

تحـــل محـــل » في«حيـــث أن  -كمـــا لاحظنـــا مـــن قبـــل-عـــني المكانـــة الســـامية. وهـــذا ظـــاهر ت
 :وأيضـاً  ،»بالمحرقـات«مـن بـدلاً  ،)١٣: ٦٦(مـز » دخـل بيتـك مـع المحرقـاتأ«مثل » مع«
 ،خـــــرجهم ومعهـــــم فضـــــة وذهـــــبأأي  ،)٣٧: ١٠٥(مـــــز» وأخـــــرجهم في فضـــــة وذهـــــب«



١٥٣ 

وتوجـد فقـرات  . تخرج في جنودناأي لا ،)٩: ٤٤(مز » أنت لا تخرج مع جنودنا« :وأيضاً 
 .أخرى مماثلة تفوق الحد

وباختصــار أريــد أن أعــرف مــن هــذه الفلســفة الناشــئة، مــا هــو المجــد الــذي يعطيــه 
عون أ�ــم وجــدوا هــذا التعبــير لأن المقــاومين يــدَّ  ؛»في«إذا اســتخدم  ،الرســول للــروح القــدس

المجــد لــك أيهــا «وجية تقــول نني لم أجــد مطلقــاً ذكصــولإفــ ،ومــع ذلــك ؟في الكتــب المقدســة
وهــي الذكصــولوجية الــتي يســتعملها أعــداء الــروح  ،»بنــك الوحيــد في الــروح القــدساالآب ب

القدس أكثر من الهواء الـذي يتنفسـونه. حقـاً يمكـن أن نجـد عبـارات الذكصـولوجية متفرقـة، 
المجــد لــلآب م فيــه قــدَّ أن يقــدموا لنـا نصــاً كــاملاً مــن الأســفار المقدسـة يُ  اولكـن لــن يســتطيعو 

فعلــيهم أن يعلنـوا لنـا أيــن  ،في الـروح القـدس. وهكـذا إذا أوردوا برهانــاً مـن المصـادر المكتوبـة
كنا نحـن بمـا عنـدنا مـن فعلـيهم أن يقبلـوا تمسُّـ ،كوا بما عنـدهم مـن عـاداتيجدو�ا. وإذا تمسَّ 

 عادات.

 »في« :ننـــــا نجـــــد أن المـــــؤمنين يســـــتخدمون في الذكصـــــولوجيات التعبـــــيرينإ -٥٩
 .قين أن كليهمـــا يـــؤدي ذات الهـــدف مـــن تقـــديم المجـــد الكامـــل للـــروح القـــدسمـــوثِّ » مـــع«و

وهـــو مـــا يتفـــق مـــع  ،»مـــع«ويجـــب علينـــا أن نســـد أفـــواه المقـــاومين باســـتعمال حـــرف الجـــر 
فـــإذا  ،»الـــواو«ويمكـــن أن يحـــل محـــل  ،ا المقـــاومونهـــولا يهاجم ،اســـتعمال الأســـفار المقدســـة

بــولس مــع ســلوانس "فــإن هــذا مثــل  ،)١: ١(تســا » بــولس وســلوانس وتيموثــاوس« :قلــت
ـــاوس ـــواو .»مـــع تيموث ـــا ظـــاهرة ســـواء باســـتعمال ال ـــة هن ـــرب  .»مـــع«و أ ،والمعي وقـــد قـــال ال

وإذا قلــــت الآب والابــــن مــــع  .)١٩: ٢٨ (مــــت» الآب والابــــن والــــروح القــــدس« :نفســــه
عض بـالواو أو فهل اختلف المعنى؟! إن ارتبـاط أسمـاء الأقـانيم مـع بعضـها الـب ،الروح القدس

  المعنى لأن الشواهد على ذلك عديدة.لا يغيرِّ » مع«

» نعمة ربنـا يسـوع المسـيح ومحبـة االله الآب وشـركة الـروح« :وعلى سبيل المثال تقرأ
: ١٥(رو » وأيضاً أنا أناشدكم باسم ربنا يسوع المسيح ومحبـة الـروح« ،)١٣: ١٣كور ٢(
 فمــا هــو الفــرق؟! أنــا لا أرى فرقــاً بــالمرة، إلاَّ  ،»الــواو«بــدلاً مــن » مــع«وإذا اســتعملنا  .)٣



١٥٤ 

ـــ ونـــرفض  ،ل واو العطـــف لإظهـــار قـــوة الوحـــدةإذا كانـــت قواعـــد اللغـــة الجامـــدة تجعلنـــا نفضِّ
 على أ�ا أقل في تأكيد الوحدة.» مع«

 ،طويــل فلســت أظــن أننــا نحتــاج إلى خطــابٍ  ،ولكــن لأنــه يجــب الــدفاع عــن إيماننــا
وإنمــا علــى أمــور مختلفــة تمامــاً  ،ولا علــى هــذه الكلمــة ،رفلــيس علــى هــذا الحــ والجــدال قــائمٌ 

 في القوة والمعنى.

ـــ» الـــواو«أو  ،ومـــع أن اســـتعمال حـــروف الجـــر فـــإن المقـــاومين  ،اً للعطـــف لـــيس مهمَّ
وأحيانـاً مـن الكنيسـة،  ،وحدهم هـم الـذين يهتمـون باصـطياد كلمـة أو حـرف مـن هنـا وهنـاك

م البراهــين الــتي  أنــني ســوف أقــدِّ ناســب جــداً، إلاَّ م "مــع"ولكنــني رغــم اقتنــاعي بــأن اســتعمال 
 ، إلاَّ )١(لأنــه يــدحض شــر ســابليوس "؛مــع"تــدل علــى أن أبائنــا كــان لــديهم اقتنــاع باســتعمال 

ؤكـد وجـود الأقـانيم تلأن واو العطـف  ؛ز الأقـانيمفـالواو تحـدد تمـايُ  ،»الـواو«أنه لا يختلف عن 
أنـا والآب « :أيضـاً  ،)٢٣: ١٤(يـو  "لآب نـأتي إليـهأنـا وا" :الثلاثة مثلما نرى في هذه العبـارة

بتأكيــد البرهــان علــى الشــركة الأزليــة الــتي » الــواو«عــن » مــع«وتمتــاز  .)٣٠: ١٠(يــو » واحــد
لا انقطــاع فيهــا. ولعلنــا نلاحــظ نفــس الاســتعمال في الكــلام عــن الأمــور الإنســانية. فحــرف 

ـــ» الـــواو«العطـــف  ـــخ العمـــل الواحـــد المشـــترك بـــين الاثيرسِّ  ،»مـــع«ا الحـــرف نـــين أو أكثـــر، أمَّ
وأبحـــــر بـــــولس مـــــع تيموثـــــاوس إلى « :كمـــــا هـــــذه العبـــــارة  ،فـــــيعلن الاشـــــتراك نفســـــه في العمـــــل

بعمـل  واوبـذلك نؤكـد أن الكـل قـام ،»ا تخيكي وأونسيموس فأرسلا إلى كولوسـيمقدونية، أمَّ 
فـــإن أهميـــة  "،عرســـلا مـــأو أُ  ،ذهبـــا مـــع« :واحـــد اشـــتركوا فيـــه. وإذا افترضـــنا أن العبـــارة قيلـــت

العمــــل  "الـــواو"هـــي اشـــتراك كـــل واحـــد مـــع الآخـــر في العمـــل نفســـه، وبـــذلك تؤكـــد » مـــع«
ــ ،الجمــاعي فتؤكــد اشــتراك كــل فــرد علــى حــدة في العمــل الواحــد الــذي اشــترك فيــه » مــع«ا أمَّ

 ،تقضــي علــى هرطقــة ســابليوس أكثــر مــن أي كلمــة أخــرى» مــع«الكــل. ومــن هــذا نــرى أن 
ة أخرى مضادة تماماً لهرطقة سابليوس، أي تلـك الـتي تفصـل الابـن ولكنها تقضي على هرطق

 سابيليوس أنكر التمايزُ بين الأقانيم، وعلَّم بوجود أقنوم واحد. )١(
                                                           



١٥٥ 

 .)١(عى وجود فاصل زمني بين كل أقنوموتدَّ  ،ن الابنععن الآب، والروح القدس 

 فإن الفرق الظاهر جداً هو ما يلي: ،»في«إذا قارنا ذلك بحرف الجر  -٦٠

 ،»بحـروا مـعأ«كمـا نقـول   ،اشتراك كل الأطـراف في عمـل واحـد» مع«بينما تؤكد 
 ،كالعلاقـة نفسـها بـين العمـل المشـترَ » في«، يؤكد حرف الجـر "اشتركوا مع"، و"سكنوا مع"

 "ســــكنوا في"أو  ،»أبحــــروا في« :وبــــين الــــذين اشــــتركوا في العمــــل. لأننــــا علــــى الفــــور نقــــول
أو السكن في المنزل. فالعلاقة نفسها هي ما يحرص حـرف  ،للدلالة على استعمال السفينة

 ،في الموضــوع علــى تأكيــده. هــذا هــو الفــرق بــين الاســتعمالين، وإذا دقــق أحــدٌ » في«الجــر 
مــن الوقــت لكــي أبحــث في اســتخدام حــروف  متســعٌ  أخــرى. ولــيس لــديَّ  ربمــا أضــاف أمثلــةً 

 الجر.

فعلــيكم أن توقفــوا المعــارك الضــارية الــتي بــلا  ،تؤكــد الشــركة» مــع«طالمــا أن  ،لكــن
تعبـيراً سـليماً، » مع«الميزة التي ذكرناها والتي تجعل  وعلى الرغم من .هدنة ضد هذا الحرف

ــ أن مَــإلاَّ  م ويقــدِّ  ،في الذكصــولوجيات» مــع«بــدلاً مــن » الــواو«ل اســتخدام حــرف ن يفضِّ
فليفعــل هــذا ولا  ،المجــد لــلآب والابــن والــروح القــدس حســب نــص الإنجيــل وصــيغة التعميــد

لون قطـع ألسـنتهم قـاومين يفضِّـاعتراض لأحد. ومـن الأفضـل أن نتفـق علـى هـذا، ولكـن الم
مـن أجـل » في«لين استخدام حرف الجر ويحاربوننا بلا هوادة مفضِّ  ،على قبول حرف الواو

ومـن  ،»في الـروح«قـدموا المجـد الله يلون أن إنقاص كرامة الروح القدس الإلهية. ولذلك يفضِّـ
ف سوف يبتـدأ حتى نؤكد أن هذا الحر  ؛بتوسع» في«المفيد أن نشرح استخدام حرف الجر 

 وا به.ن أن يزجُّ و من الاستخدام الخاطئ الذي يحاول المقاوم

  في تقديم المجد للروح القدس.» في«وسوف نرى كيف يشترك معنا حرف الجر 

الإشارة هنا إلى الأريوسية وما تفرَّع عنها من هرطقات. وحجة باسيليوس أن "مع" تنفي وجود فترة زمنية بين الآب  )١(
 والابن والروح القدس.
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 الفصل السادس والعشرون

 

 "في" استعمالات حرف الجر

 
ُ
 بالروح القدس الإيمان الصحيح بناسِ ت

 

أراه، ولكـن، مـا أكثـر معانيـه.  ، هكـذا»في«ما أصـغر وأبسـط حـرف الجـر  -٦١
 وكل المعاني المتنوعة تساعد على التعبير الصحيح عن عقيدتنا في الروح القدس.

فــلا  ،عــن القضــايا الرئيســية علــى هــذا النحــو: الشــكل في المــادة )١( الفلســفةتعــبرِّ 
 والعادة تثبت في الذي يتأثر. ،والقوة كامنة فيما تقدر عليه ،مادة بلا شكل

ــــولأن الــــرو  ل الكائنــــات العاقلــــة ويعطيهــــا القــــدرة علــــى ح القــــدس هــــو الــــذي يكمِّ
ه الــــروح القــــدس يمكــــن أن نشــــبِّ  ،فمــــن هــــذه الزاويــــة بالــــذات ،الوصــــول إلى غايــــة اكتمالهــــا
)، بـل ينقـاد ١٢: ٨(رو » لا يحيـا حسـب الجسـد«لأن الـذي  ؛بالشكل بالنسبة للكائنات

 ،)٢٩: ٨ إلى صـــورة ابـــن االله (رو تغـــيرَّ لأنـــه ي ؛يـــدعى ابـــن االله ،)١٤: ٨(رو » بـــروح االله«
 أي يصبح روحانياً.

لأن  ؛ه عمـل الـروح القـدس بقـوة الإبصـار في العـين السـليمةوكذلك يمكن أن نشـبِّ 

 ).١١، ٨: ٨)، (٩، ٣: ٨س"، وإلى أرسطو "ما بعد الطبيعة" (الإشارة هنا إلى أفلاطون في "حوار طيماو  )١(
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ين في أفســس ذللــ يعملــه في تنقيــة الــنفس يشــبه قــوة الإبصــار. وهــذا مــا جعــل بــولس يصــل
يظــل  ،ي يــتعلم الفــن). وكمــا أن الــذ١٧: ١أف » (تســتنير عيــو�م بــروح الحكمــة«لكــي 

دائمــاً، ولكــن لا تعمــل  حاضــرةً  -في الــذي يقبلهــا-تظــل  ،فيــه، هكــذا نعمــة الــروح القــدس
في النفس بشكل دائم. لأن الفن يظل كامناً في الفنان، ويعمل فقـط عنـدما يسـمح الفنـان 

دائمـــاً في الـــذين يســـتحقون عملـــه،  هـــه. هكـــذا الـــروح القـــدس، حاضـــرٌ لقـــوة الفـــن بـــأن توجِّ 
 يعمل حسب الاحتياج في النبوة، أو الشفاء، أو القوات الأخرى. ولكنه

ويمكــن أن نضــيف تشــبيهاً آخــر، فكمــا أن الصــحة والحــرارة كامنــة في الجســد مــع 
لكنـــه لا يســـكن  ،القـــوات الأخـــرى، لـــذلك بشـــكل دائـــم يكـــون الـــروح القـــدس في الـــنفس

نالوهــــا. والمثــــال  يجحــــدون النعمــــة الــــتي -بســــبب عــــدم ثبــــات إرادتهــــم-بفاعليــــة في الــــذين 
) وفي الســبعين شــيخاً مــن أبنــاء ١٤: ١٦صــم ١الواضــح علــى ذلــك نــراه في شــاول الملــك (

 ).٢٥: ١١إسرائيل، ما عدا الذين ظل الروح القدس فيهما وحدهما (عدد 

 ه هذين الاثنين.شبِ ن يُ ويظل هكذا في كل مَ 

 ،القلــــبفي  ن فكــــرةً والــــروح القــــدس يســــكن في الــــنفس مثــــل الإدراك الــــذي يكــــوِّ 
وأحياناً يتحول إلى كلمـة ينطقهـا اللسـان، وهكـذا يكـون عملـه عنـدما يشـهد لأرواحنـا (رو 

)، أو عنــــدما يــــتكلم ٤: ٤(غــــلا  "ا أيهــــا الآبأبَّــــ"أو عنــــدما يصــــرخ في قلوبنــــا  ،)١٦: ٨
» ح أبــيكم هــو الــذي يــتكلم فــيكملســتم أنــتم المتكلمــين، ولكــن رو « :ا، كمــا قيــلعنَّــ نيابــةً 
 ).٢٠: ١٠ (مت

ـــأن الـــروح  هـــو مثـــل الكـــل الحاضـــر في  -بالنســـبة لتوزيـــع المواهـــب-ونحـــن نعتقـــد ب
ولكـن لكـل واحـد موهبتـه حسـب النعمـة الـتي  ،الأجزاء، لأننا جميعـاً أعضـاء بعضـنا الـبعض

ولـــذلك لا تقـــدر العـــين أن تقـــول لليـــد، لـــيس لي حاجـــة « ،)٦ - ٥: ١٢ب لنـــا (رو توهَـــ
ـ ،)٢١: ١٢كـور ١» (إليك ولا الـرأس للـرجلين لا حاجـة إليكمـا ل جسـد وإنمـا الكـل يكمِّ

م كـل عضـو للآخـر الخدمـة الضـرورية الـتي تـأتي مـن المواهـب. ويقـدِّ  ،المسيح في وحدة الـروح
ت الاهتمـام بـَهِ وأعضـاء وُ  ،)١٨: ١٢كـور ١واالله وضع الأعضاء في الجسد حسبما شـاء (
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العطـف المتبـادل.  مقـدِّ ت) حسب الشـركة الروحيـة الـتي ٢٥: ١٢كور ١بالأعضاء الأخرى (
فرحـــت معـــه بـــاقي  ،عضـــوٌ  مَ كـــرِ ، تألمـــت معـــه بـــاقي الأعضـــاء، وإذا أُ ولـــذلك إذا تـــألم عضـــوٌ 

). وكمــــا أن الأجــــزاء في الكــــل، هكــــذا نحــــن كــــل فــــرد منــــا في ٢٦: ١٢كــــور ١الأعضــــاء (
 ).١٣: ١٢كور ١» (اعتمدنا إلى جسد واحد بروح واحد«لأننا جميعاً  ؛الروح

فـــالروح  ،فهـــو حـــقٌ  ،يبـــدو غريبـــاً، ولكنـــه مـــع ذلـــك مـــا ســـوف أقولـــه الآن، -٦٢
ســوا، وســوف نــرى أن هــذا التشــبيه (أي مقــر أو مكــان) بأنــه مقــر الــذين تقدَّ  عــادةً  فُ وصَــيُ 

ـــ ،لا يحـــط مـــن كرامـــة الـــروح القـــدس  ،فالكلمـــات الـــتي تصـــف الجســــد ،دهبــــل بـــالحري يمجِّ
روحياً. ولذلك نجـد  ولكنها تكتسب معنىً  ،دم بسبب وضوحها في الأسفار المقدسةستخَ تُ 

وعـــن  ،س) ٢: ٧١(مـــز » ومكانـــاً حصـــيناً  يكـــن مخلصـــ«ف بأنـــه في المـــزامير أن االله يوصَـــ
 س). ٢١: ٣٣(خر » هوذا موضع لي وصخرة لأقف عليها« :الروح قيل

 ،والــتي صــارت لموســى ،المكــان هــو الرؤيــا الداخليــة الــتي يعطيهــا الــروح ،وبوضــوح
والـذي قيـل  ،ذا هو المكان الخاص بالعبادة الحقيقيةستطاع أن يرى االله بشكل ظاهر. وهاف

احـــترس مـــن أن تصـــعد محرقاتـــك في كـــل موضـــع... ولكـــن في المكـــان الـــذي يختـــاره « :عنـــه
ــــذبائح ١٤ - ١٣: ١٢(تــــث » الــــرب إلهــــك ). ومــــا هــــي هــــذه العبــــادة الحقيقيــــة ســــوى ال

روح وفي أي موضــــع تقـــــدمها؟! في الـــــ ؟س) ١٤: ٥٠أي ذبيحـــــة التســــبيح (مـــــز  ،الروحيــــة
الســاجدون الحقيقيــون يســجدون « :وممــن تعلمنــا ذلــك؟ مــن كلمــات الــرب نفســه .القــدس

إن الــرب في « :وقــال ،وقــد رأى يعقــوب هــذا المكــان ،)٢٣: ٤(يــو » لــلآب بــالروح والحــق
وكــل قــديس هــو  ،ن الــروح هــو مكــان القديســينإ ،). وحقــاً ١٦: ٢٨(تــك » هــذا المكــان

�ــم إولــذلك قيــل  ،وهــيكلاً لســكنى االله ذاتــه ذبيحــةً م لأنــه يقــدِّ  ؛حقــاً مكــان الــروح القــدس
نــــتكلم في المســــيح في « :). وهكــــذا يــــتكلم بــــولس في المســــيح١٩: ٦كــــور ١هيكــــل االله (

أنـتم تطلبـون برهـان المسـيح « :). بل والمسيح يتكلم في بـولس١٧: ٢كور ٢» (حضرة االله
يضــاً الــروح يــتكلم وأ ،). وهكــذا يــتكلم بــولس في الــروح٣: ١٣كــور ٢» (الــذي يــتكلم فيَّ 

 ).١١: ١بط ١، ٢: ١٤كور ١فيه (
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مختلفــة (عــب  نــه فــيهم بطــرقٍ إفقــد قيــل  ،ا عــن صــلة الــروح بالمخلوقــاتأمَّــ -٦٣
ـــروح بـــالآب والابـــن، فالإيمـــان الصـــحيح يعلِّ  ،)١: ١ ـــا أن نقـــول ولكـــن عـــن صـــلة ال ـــه إمن ن

ن فــيهم الــروح اضــة في الــذين يســكمعهمــا أكثــر مــن أنــه فيهمــا. ونعمــة الــروح القــدس الفيَّ 
ا كيانـه الأزلي �ا في الذين يقدرون أن يقبلـوه. أمَّـإيهم، يمكن أن نقول إلس والتي تصل القد

 لفـاظفهو مـا لا نسـتطيع أن نتأملـه بـدون الأ ،قبل الدهور وقيامه مع الابن في ذات الجوهر
  عن شركته الأزلية.التي تعبرِّ 

دم سـتخَ يناسبه مـن صـفات. ولـذلك يُ   عنه بماعبرَّ يُ  ،وكل ما يتطلب الاتحاد الأزلي
ـــ» مـــع«حـــرف الجـــر  ـــة علـــى عـــدم الانفصـــال. أمَّ » في«ا إذا اســـتخدمنا حـــرف الجـــر للدلال

ـإالوحدة. والأمثلة على ذلك نقول  على فدلالةً  ولا يمنـع  ،بالنـار ىن الحـرارة في الحديـد المحمَّ
ن نقـــول الصـــحة مـــع ولا يمنـــع أ ،ن الحـــرارة مـــع النـــار. وأيضـــاً الصـــحة في الجســـدإأن نقـــول 

النفس. ويصـبح مـن الواضـح أنـه طالمـا أننـا نقصـد الشـركة الخاصـة والطبيعـة الـتي لا انفصـال 
 فهو يؤكد عدم الانفصال. ،»مع«فالتعبير المناسب جداً هو  ،فيها

للبقـاء أو الضـياع بسـبب  رضـةً فـلا تصـبح عُ  ،ا حيث تفيض نعمة الروح القـدسأمَّ 
ب للمخلوقــات مــن بالنعمــة الــتي توهَــ خــاصٌّ  ســتعمالٌ فهــو ا ،»في«اســتعمال حــرف الجــر 

الروح القدس. ومع أن النعمة تبقى دائماً في الذين يثبتون، لأ�م يقبلون علـى الخـير دائمـاً، 
 الذين يشتركون في الروح.» في«فالنعمة  ،»في« أننا نتمسك باستخدام حرف الجر إلاَّ 

إذا  ،لــذلك ؛»مــع الآب والابـن«نـه إفنقـول  ،أمـا إذا تأملنـا في كرامــة الـروح الإلهيــة
ا منَّــ فهــذا لا يحــدد مرتبــة الــروح، بــل هــو اعــترافٌ  "،في الــروح القــدس"منا الذكصــولوجية قــدَّ 

الـروح » في«فالقدرة على التمجيـد هـي  ،ده بذواتنابأننا لا نستطيع أن نمجِّ  وإقرارٌ  ،بضعفنا
 مـننـا علـى مـا أعطـاه لنـا الروح نسـتطيع أن نقـدم الشـكر لإله» في«). ونحن ٥: ٣كور ٢(

م فإننـــا بمـــا أخـــذنا نقـــدِّ  ،وســـواء أخـــذنا قلـــيلاً أم كثـــيراً  ،وعلـــى تطهيرنـــا مـــن الشـــر ،إحســـان
). وهكـــذا يصـــبح مـــن الواضـــح أن أحـــد اســـتعمالات ١٥: ١٣ذبيحـــة التســـبيح الله (عـــب 

 . الشكر حسب الإيمان الصحيح في الروح القدسيمهي تقد» في«حرف الجر 
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يقـــول كـــل إنســـان مـــع الرســـول بـــولس أظـــن أن روح االله  وألـــيس مـــن الصـــواب أن
 أن الإنســــان ومــــع أن الــــبعض قــــد لا تعجبــــه هــــذه الكلمــــات، إلاَّ  ؟)٤: ٧كــــور ١» (فيَّ «

وقد صرت حكيماً بواسطة نعمة االله لـذلك أنـا  ن روح االله فيَّ إ«الذي يشهد لنفسه قائلاً: 
» بـــالروح القـــدس الســـاكن فينــــا احفـــظ الوديعــــة الكريمـــة«وأيضـــاً يمكـــن أن نقـــول  ،»دهمجِّـــأُ 
بــل وكــل  ،س) ٨: ٤» (روح االله فيــه«وهــذا يناســب دانيــال الــذي قيــل  ،)١٤: ١تيمــو ٢(

 الذين يشبهونه في الفضيلة.

ننــا نــرى الآب إفكمــا أننــا نقــول  ،»في«آخــر لحــرف الجــر  اســتعمالٌ هنـاك و  -٦٤
لأن الـروح يعمـل فينـا  ؛حننا نرى الابن في الروح، هـذا نعرفـه مـن السـجود بـالرو إفي الابن، ف

ت بعــادات عَ دِ فنعــرف معــنى الكلمــات الــتي قيلــت للمــرأة الســامرية الــتي خُــ ،ونســتنير بــالنور
ولكــن ربنــا أرشــدها إلى مــا هــو أفضــل  ،محــددةٍ  ت أن الســجود الله هــو في بقعــةٍ وظنَّــ ،بلــدها
هـــو  فهـــا أن الحـــقفعرَّ  ،)٢٤: ٤(يـــو » بـــالروح والحـــق«يجـــب أن يكـــون  ن الســـجودَ إبقولـــه 
 ؛م لـلآب أيضـاً تقـدَّ  هـي عبـادةٌ  ،أي الابـن ،ن عبادة صورة االله الآبإوقد سبق وقلنا ذاته. 

لوهيـــة الـــرب يســـوع المســـيح. إلأنـــه يعلـــن في ذاتـــه  ؛نقـــول نفـــس الشـــيء عـــن الـــروح القـــدس
ن عنهمـا. ومَـ فهو غـير منفصـلٍ  ،للآب والابن هو سجودٌ  ،السجود للروح القدس ،ولذلك

ن يصــــبح في ومَـــ ،القـــدس لا يســــتطيع أن يســـجد لـــلآب والابــــن يفصـــل نفســـه عــــن الـــروح
لأنــــك لا تقــــدر أن تفصــــل النــــور عــــن  ؛ يوجــــد مــــا يمكــــن أن يفصــــله عــــن االلهفــــلا ،الــــروح

 باســتنارة الــروح. وطالمــا أنـــه كــذلك لا يمكــن أن تــرى صــورة االله الغــير المنظــور إلاَّ   ،المرئيــات
لأن النــور هــو الــذي يســبب الرؤيــة،  ؛غــير مســتطاع لمــن يــرى الصــورة أن يفصــلها عــن النــور

فــالروح  ،باســتنارة الــروح القــدس في رســم الجــوهر» بهــاء مجــد االله«نــرى  ،هكــذا بكــل يقــين
فنـرى التطـابق بـين الابـن  ،)٣: ١يرفعنا لمشاهدة ذاك الذي هو رسم الجـوهر والخـتم (عـب 

 والروح.
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 الفصل السابع والعشرون

 

 "،مع" أصل استعمال حرف

 غير المكتوب في التسليموما هو معناه 

 في الكنيسة

 

يناســب تمامــاً كــل الأفكــار الخاصــة » في«ن حــرف الجــر إيقــول المقــاومون  -٦٥
وبــذلك  ،»في الــروح«بــدلاً مــن » مــع الــروح«بــالروح القــدس. ويســألوننا: لمــاذا يســتخدمون 

 ح الكنيسة باستخدامها؟ولا تصرِّ  ،لا فائدة منها جديدةً  تصنعون عبارةً 

ســــتخدم لا يُ » في«ن حــــرف الجــــر إن قبــــل أن قلنــــا في هــــذه المقالــــة وقــــد ســــبق مــــ
 لكلام عن الآب والابن أيضاً.لستخدم أيضاً بشكل خاص للروح القدس وحده، بل يُ 

شـيئاً  صُ نقِ لا يـُ» في«وأعتقد أننا شرحنا بالكفاية كيـف أن اسـتخدام حـرف الجـر 
 الــذين فســدت عقــولهم. ج إلاَّ مــن كرامــة الــروح القــدس، بــل يرفــع القلــب إلى العلــى ولا يــزع

مـــــع تعبـــــيرات  أن اســـــتخدامه منســـــجمٌ و  ،ومعنــــاه» مـــــع«أن نتتبـــــع أصـــــل اســـــتخدام  يوبقــــ
 الأسفار المقدسة.
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بعضـــها يســـتند علـــى  ،العقائـــد والممارســـات الـــتي تقبلهـــا وتحفظهـــا الكنيســـة -٦٦
ان وهــــذان همــــا دعامــــة الإيمــــ ،وهــــو تســـليم الرســــل ،والــــبعض قبلنــــاه ســــراً  ،التعلـــيم المكتــــوب

لا ســيما مــن تــوفرت لــه خــبرة  ،نفــس القــوة. وهــذا لا يعــترض عليــه أحــد اولهمــ ،الصــحيح
ســتقر مــن عــادات في الكنيســة علــى ايســة. ونحــن لا نســتطيع أن نــرفض مــا بممارســات الكن

أو أن قيمتهــا صــغيرة. وإذا رفضــنا  ،مكتــوب أســاس أن هــذه العــادات لا تســتند إلى برهــانٍ 
بـلا معـنى. والمثـال  ل التعلـيم إلى اسـمٍ لإنجيل نفسه، بل نحوِّ فسوف نجرح ا ،عادات الكنيسة

مــا هــو المصــدر المكتــوب  :مــه في هــذا الشــأن عــن موضــوع هــام وعــامعلــى مــا أريــد أن أقدِّ 
ويطلبـون  ،الـذين يثقـون بربنـا يسـوع المسـيح -بعلامـة الصـليب-نرشـم  نمنا منـه أالذي تعلَّ 

 ؟»المعمودية«الخلاص في 

 منا أن نتجه إلى الشرق أثناء الصلاة؟توب الذي علَّ وما هو المصدر المك

 كلمــات اســتدعاء الــروح القــدس في  -كتابــةً -ومَــن مــن الآبــاء القديســين تــرك لنــا 
 الإفخارستيا على الخبز والكأس؟

أو مـا هـو مكتـوب في الإنجيـل، بـل  ،لا نكتفـي بمـا كتبـه الرسـل ،وكما هو معروفٌ 
وتعتــبر أســس الخدمــة.  ،ناها لهــا قيمــة عظمــىوتبــدأ وتنتهــي بكلمــات أضــف ،خدمــة القــداس
 إلينا في التعليم غير المكتوب. مٌ وكل هذا مسلَّ 

وطريقــة قبــول وتعميــد  ،ن تقــديس ميــاه المعموديــة والمــيرونإفــ ،وبالإضــافة إلى ذلــك
 هل لها مصدر مكتوب؟! ،الموعوظين

 ن؟ أي التسليم السري؟أليس مصدر كل هذا هو ما لا يعلَ 

ســـحة المـــيرون؟ وأيضـــاً مـــا هـــو المصـــدر متنـــا مِ كتوبـــة الـــتي علَّ مـــا هـــي الكلمـــات الم
ويمكــن أن نســأل عــن العــادات  ،المكتــوب الــذي يحــدد أن تكــون غطســات المعموديــة ثلاثــة

صــدر المكتــوب مــا هــو الم ،الأخــرى الخاصــة بالمعموديــة مثــل جحــد الشــيطان وكــل ملائكتــه
 الذي يعلن لنا هذا؟
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احـتفظ بـه الآبـاء الـذي و  ،ني غـير المعلـَلسـرِّ أليس كـل ذلـك مـن التعلـيم العظـيم وا
فيحفظـــون بـــذلك هيبـــة الأســـرار؟  ؛المتشـــككون والمتطفلـــون هلكـــي لا يعرفـــ ؛تامـــة في ســـريةٍ 

ولا حـــتى تســـجيله  ،فالـــذي لا يجـــوز إعلانـــه لغـــير المعمـــدين هـــو مـــا لا نســـمح لهـــم بحضـــوره
 مكتوباً.

كـــل أجـــزاء ومـــاذا كـــان قصـــد موســـى العظـــيم عنـــدما لم يســـمح للشـــعب بـــدخول  
وسمـــح بـــدخول الـــدار  ،ن غـــير الأطهـــار يقفـــون خـــارج الأســـوار المقدســـةإخيمـــة الاجتمـــاع؟ 

 لمن هم أطهار.» الرواق الأول«الخارجية 

لأ�ــم اســتحقوا أن  ؛فهــم وحــدهم الــذين سمــح لهــم بــدخول الهيكــل ،ا اللاويــونأمَّــ
 ،ت للكهنـة وحـدهمفظـَد حُ فقـ ،ا الذبائح والمحرقات وباقي الخدمة الكهنوتيةأمَّ  .يخدموا االله

ــ محــددة لكــي  وفي ســاعةٍ  ،في الســنة واحــدةً  فقــط بــدخول قــدس الأقــداس، مــرةً  لواحــدٍ  حَ وسمُِ
أدرك أن مـا  ،مـن المنظـر. وموسـى في حكمتـه ودهشـةٍ  يتطلع إلى قـدس الأقـداس في عجـبٍ 

ــــ .مصــــيره الاحتقــــار في النهايــــة ،ل الحصــــول عليــــهبصــــار ويســــهُ يقــــع تحــــت الأ ا الاهتمــــام أمَّ
 طبيعي لما هو بعيد المنال. فهو حنوٌ  ،والحفظ

وعلـــى نفـــس الـــدرب ســـلك الرســـل والآبـــاء الـــذين أرســـوا دعـــائم الشـــرائع الكنســـية 
ــ ؛وحفظــوا هيبــة الأســرار وكرامتهــا بالإبقــاء عليهــا ســراً وعــدم إذاعتهــا ف عــرَ ن ويُ لأن مــا يعلَ

د التســليم غــير وهــذا هــو الســبب في وجــو  ،يفقــد هيبتــه ولا يصــبح ســراً  ،لــدى عامــة النــاس
ــ ن حــتى لا تصــبح مــن توافــه الأمــور ن ولا تــدوَّ المكتــوب الــذي فيــه عقائــد وممارســات لا تعلَ

 للكل. متى صارت مألوفةً 

نعلنــه والثــاني  ،. الأولى نحــتفظ بهــا في صــمتيزاناالعقيــدة والتعلــيم همــا شــيئان متمــ
مـــن ســـتار  . والغمـــوض الـــذي يحـــيط بالعقيـــدة في الكتـــاب المقـــدس هـــو ضـــربٌ للعـــالم كلـــه

ذا نحـن نتجـه وهذا فائدة لهم. وهكـ ،السرية، فتصبح صعبة الفهم لكي يتعلم القراء الحرص
للـوطن  ولكن قليلاً منا يفهمـون أن الاتجـاه إلى الشـرق هـو طلـبٌ  ي،إلى الشرق عندما نصل

كمـا نصـلي وقوفـاً في أول   ،)٨: ٢(تـك » شـرق عـدن«القديم الفردوس الذي غرسـه الـرب 
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أو يــوم القيامــة الــذي  ،فــاليوم الأول هــو يــوم الأحــد ،الكــل يعــرف الســبب الأســبوع، ولــيس
ر أنفســنا بالنعمــة الــتي أخـــذناها بالقيــام في الصــلاة، لــيس فقـــط فيــه ويـــذكِّ  )(نقــف )١(نقــوم

بـل أيضـاً لأن يـوم الأحـد هـو  ،)١: ٣وبذلك نطلـب مـا فـوق (كـو  ،لأننا قمنا مع المسيح
لــيس  (ســفر التكــوين)  أنــه يــدعى في موســىالأيــام إلاَّ  ورغــم أنــه أول ،صــورة الحيــاة الأبديــة

وهـذا يعـني  ،)٥: ١(تـك » وكـان مسـاء وكـان صـباح يومـاً واحـداً « :الأول، بل يوماً واحـداً 
 ،ولــذلك يــدعى أيضــاً الثــامن ،بــل الواحــد الــذي ســوف يتكــرر ،أنــه لــيس الأول في الترتيــب

اليــوم الثــامن كعلامــة للحيــاة الآتيــة لأن  ؛)٢(ويــذكره صــاحب المــزامير كعنــوان لــبعض المــزامير
ولا يشــيخ.  ضفهـو الــدهر الـذي لا يــنق ،وبـلا غــد ،بــلا مســاء ،هـو اليــوم الـذي لا �ايــة لـه

موا صــلواتهم في ذلــك اليــوم م الكنيســة أبنائهــا الــذين تعــولهم أن يقــدِّ م أن تعلَّــوالضــرورة تحــتِّ 
لا �ايـة حـتى لا �مـل الاسـتعداد ر الدائم للحياة الـتي بـوقوفاً حتى يتحقق القصد من التذكُّ 

 للانتقال إليها.

ر دائم للقيامـة الـتي نتوقعهـا في الـدهر الآتي. فـاليوم الأول وأيام الخماسين هي تذكُّ 
إذا ضـربنا سـبعة يكمـل الأسـابيع الـتي للخماسـين. فهـي تبـدأ بـه  ،أو الواحد أي يوم الأحد

لأ�ــا  ؛وهــي أيضــاً تشــبه الأبديــة ،أيامــاً متماثلــة ،وتنتهــي بــه مكملــة بــذلك العــدد خمســين
منـــا قـــوانين الكنيســـة أن الوقـــوف في تنتهـــي مـــن حيـــث تبـــدأ علـــى نســـق حركـــة دائريـــة. وتعلِّ 

ــ الــذات هــو وضــعٌ بالصــلاة في ذلــك اليــوم  مــن أننــا  . وذلــك واضــح إذا ســاغ القــوللٌ مفضَّ
س مــن وعلــى العكــ ،خــارج الحاضــر، لنصــل إلى المســتقبل )٣(نطــرح الجــزء الأعلــى مــن ذواتنــا

 بالفعـل علـى أننـا بالخطيـة سـقطنا نقـوم لكـي نعـبرِّ  ،ففي كل مرة نسجد فيها راكعين ،ذلك
 وأننا دعينا إلى السماء بمحبة خالقنا وتعطفه. ،إلى أسفل

 القيامة من القيام، أو الوقوف، وهو سبب تأدية كل الصلوات وقوفاً. )١(

، وفي هذا الإطار نفسه نفهم معنى النص القبطي "خبزنا الذي للغد"، أي (الإفخارستيا)؛ لأن الغد ١١، ٦مزامير  )٢(
 ة عدم الفساد.هو الدهر الآتي، القيامة وحيا

 الرأس، أي الفكر. )٣(
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وسوف أحتاج لوقت طويل جداً إذا حاولت أن أسرد أسراراً الكنيسة غـير  -٦٧
 .ول عنها أي شيءالمكتوبة. أما عن باقي الموضوعات فلا يجوز لي أن أق

فمـا هـو المصـدر المكتـوب  ،ا عن الاعتراف بإيماننا بالآب والابن والـروح القـدسأمَّ 
لهـــذه العقيـــدة؟ إذا كـــان حقـــاً أننـــا اعتمـــدنا، فـــإن التســـليم الخـــاص بالمعموديـــة يحـــتم الإيمـــان 

ع م المجــد الــذي يتفــق مــعلينــا أن نقــدِّ  ،والاعــتراف بصــيغة معروفــة عنــد معموديتنــا. ومنطقيــاً 
فهذا ينسجم تماماً مع التسليم ومع الإيمـان الصـحيح الـذي تقـوم  ،الإيمان الذي اعتمدنا به

تنــاقض بــين هنــاك عليــه حيــاة التقــوى. وعلــى المقــاومين أن يقبلــوا مــا نقولــه، حــتى لا يكــون 
لأ�ــا لم  ؛الذكصــولوجية وصــيغة التعميــد نفســها. وإذا رفضــوا الذكصــولوجية الــتي نســتعملها

مكتــوب، فعلــيهم أن يبرهنــوا لنــا مــا هــو المصــدر المكتــوب الــذي يظهــر فيــه  تــرد في مصــدر
فــإذا كــان التســليم غــير المكتــوب  .والأمــور الأخــرى الــتي ذكرناهــا ســابقاً  ،الاعــتراف بالإيمــان

فلمــــاذا  ،)١٦: ٣تيمــــو ١» (ســــر التقــــوى«يتضــــمن عوائــــد كثــــيرة تــــؤثر بشــــكل واضــــح في 
وهــي  ،مــور الأخــرى الــتي اســتلمناها مــن الآبــاءاســتلمناه مــع الأ واحــدٍ  يعارضــون في حــرفٍ 

 ؟التي تحتفظ بها الكنائس المحافظةثابتة لدينا في الممارسات والعادات 

قوية، وأهمية هـذه الكلمـات ليسـت قليلـة » مع«إن البراهين على صحة استعمال 
 .)١(فهي تكمل السر

ويبقــــى أن أشــــرح  ،»مــــع«و » في«حــــرفي لقـــد شــــرحنا اســــتعمال كــــل مـــن  -٦٨
بــل كــل منهمــا  ،ومــا يتميــز بــه كــل منهمــا. فهمــا ليســا ضــد بعضــهما ،لاتفــاق بــين الحــرفينا

» مــع«يعلــن لنــا مــا يخصــنا نحــن البشــر، بينمــا » في«م الإيمــان الصــحيح، حــرف الجــر يــدعِّ 
تؤكـد  » مـع«لأن  ؛تؤكد شركة الروح القدس في جـوهر االله. ولـذلك يمكـن اسـتخدام الحـرفين

مــع «و» في الـروح«تعلـن النعمـة الـتي فينـا. وهكـذا نقـدم المجـد » في«و ،كرامـة الـروح الإلهيـة
بـل نعتمـد فيـه علـى تعلـيم الـرب كقاعـدة راسـخة،  ،دون أن يكون هـذا مـن عنـدنا ،»الروح

 ) سر الإيمان بوحدة جوهر الثالوث، وأزلية الروح القدس مع الآب والابن.١(
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 وبذلك تصبح كلمات الرب حقائق وثيقة الصلة بالأسرار.

أن نجعـــل الاعـــتراف بـــالروح  ،هـــذا مـــا يجعلنـــا مضـــطرين مـــن أجـــل صـــدق الإيمـــان
هــو أســاس  ،لــذي يقــال اسمــه مــع الآب والابــن مــع الاعــتراف بالإيمــان في المعموديــةالقــدس ا

 الذكصولوجية التي تقدم للثالوث ومصدرها.

نــا هــؤلاء وعلــيهم أن يقولــوا لنــا، إمــا أن لا نعتمــد حســب التســليم، وإمــا لقــد خيرَّ 
لإيمـــان أو لا نقـــدم المجـــد حســـب الإيمـــان. وعلـــى الـــذي لا يقبـــل ا ،أن لا نـــؤمن بمـــا نعتمـــد

بـل هـي  ،الصحيح أن يشرح لنا أن الإيمان والمعمودية وتمجيـد الثـالوث ليسـت أمـوراً متصـلة
فعليـه أن يعـرف أن هـذه الأفكـار  ،ن ينكر الإيمان الصـحيحأمور منفصلة بلا ارتباط. أما مَ 

 أ�ـــم لا إلاَّ  ،ومـــع أننـــا شـــرحنا كـــل شـــيء بكفايـــة .شـــامل لكـــل شـــيء الجديـــدة هـــي دمـــارٌ 
ـــ الثرثـــرة في أذهاننـــا بـــأن تقـــديم المجـــد لـــلآب والابـــن مـــع الـــروح القـــدس لـــيس في ون عـــن يكفُّ

نـــه لا فـــرق بـــين المجـــد لـــلآب والابـــن إالأســـفار المقدســـة وتعـــوزه الشـــهادة. وقـــد ســـبق وقلنـــا 
ـــروح القـــدس. ولا يســـتطيع أحـــد أن يمحـــو أو  ،والـــروح القـــدس والمجـــد لـــلآب والابـــن مـــع ال

ولا يوجـد مـا يحـول دون اسـتعمال  ،الرب نفسـه فهو ثابت من كلمات ،يرفض حرف الواو
والميزة الـتي  ،بل يعادله. وقد شرحنا كيف يتساوى الحرفان ،آخر لا يختلف عن الواو حرفٍ 

ينفـــرد بهـــا كـــل منهمـــا. والبرهـــان الأخـــير هـــو أن الرســـول يســـتعمل الحـــرفين دون أن يظهـــر 
 ،)١١: ٦كـور ١» (إلهنـاباسم الرب يسوع وفي روح « :اختلافاً في الاستعمال. فهو يقول

فهــو لا يــرى  ،)٤: ٥كــور ١» (تجتمعــون أنــتم وروحــي مــع قــوة ربنــا يســوع« :ومــرة أخــرى
 ».مع«أو باستخدام » في«فرقاً بين ربط الأسماء بحرف الجر 
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 الفصل الثامن والعشرون

 

 المقاومون لا يقبلون الكلمات

 المقدسة التي تستخدمها الأسفار

 ،المسيح عن البشر الذين يملكون مع

  مع أنها
ُ
 هي نفسها ت

َ
 مستخد

 عن الروح القدس

 

فهــم الــذين  ،»مــع الــروح«لتعبــير هــل يمكــن أن نــدافع عــن اســتعمال آبائنــا  -٦٩
وبالتــالي هــم الــذين يســتحقون اللــوم أكثــر منــا. لقــد اســتخدم  ،اســتخدموا هــذا التعبــير قبلنــا

لـف أجسـادكم... أحيـاكم مـع وأنتم الذين كنتم أمواتـاً بخطايـاكم وغ«الرسول نفس التعبير 
فهــل أعطــى االله للشــعب كلــه وللكنيســة هبــة الحيــاة مــع المســيح؟  ،)١٣: ٢(كــو » المســيح

وهــل الحيــاة مــع المســيح ليســت للــروح القــدس؟ وإذا كــان مــن الكفــر أن نفصــل الحيــاة مــع 
أن نعــترف بــأن الــروح والمســيح متحــدان  المســيح عــن الــروح القــدس، ألــيس مــن الصــواب إذاً 
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 معا؟ً

أصـــيب بـــه هـــؤلاء الـــذين لا يعترفـــون بـــأن  ،قـــاسألـــيس هـــذا تبلـــداً في الشـــعور لا يُ 
كــان حاضــراً   ،وإذا كنــا نعلــم أن بــولس الــذي كــان غائبــاً في الجســد ؟القديســين مــع المســيح

فكيـف لا  ،)٢٣: ١وبعد الانتقال هو أيضاً مـع المسـيح (فيلـبي  ،)٨: ٥كور ٢مع الرب (
وهم في نفس الوقـت يسـمحون للبشـر بـأن  ،مع المسيحيسمحون بأن يكون الروح القدس 

كــور ١ن الرســول يصــف نفســه بأنــه عامــل مــع االله في تــدبير الإنجيــل (إ ؟يكونــوا مــع المســيح
وهـــو  ،مـــع االله إذا قلنـــا بـــأن الـــروح القـــدس عامـــلٌ  ،فهـــل ســـوف يتهموننـــا بـــالكفر ،)٩: ٣

أيضــاً أن حيــاة  واضــحٌ  ؟)٦: ١ الــذي بــه يثمــر الإنجيــل في كــل الخليقــة تحــت الســماء (كــو
 ،الــذين يثقــون بــالرب مســتترة مــع المســيح في االله، وعنــدما يظهــر المســيح الــذي هــو حياتنــا

). فــإذا كــان الــروح هــو روح الحيــاة ٤ - ٣: ٣ســوف نظهــر نحــن أيضــاً معــه في المجــد (كــو 
ألا يكــون مــع المســيح ســراً في الحيــاة المســتترة؟ ألا يكــون  ،الــذي حررنــا مــن نــاموس الخطيــة
 ن في القديسين؟معه في ظهور المجد العتيد أن يعلَ 

فهــل للــروح شــركة في عمــل االله  ،)١٧: ٨نحــن ورثــة االله ووارثــون مــع المســيح (رو 
 والمسيح؟

فهـل  ،)١٧ - ١٦: ٨(رو » الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أبنـاء االله« مكتوبٌ 
وهــي الشــهادة الــتي  ،سنصــل مــثلهم لدرجــة أن نســمح للــروح بالشــهادة علــى شــركته مــع االله

 تعلمناها من الرب؟

إذا كنــــا بالإيمــــان بالمســــيح الـــذي هــــو إيمــــان بــــالروح  ،لقـــد وصــــلنا إلى قمــــة الغبـــاوة
حينمـا يتغـير جسـد  ،نرجو أن نقـوم معـه ونجلـس معـه في السـماويات ،)٥: ٥القدس (غلا 

شـركة في المجـد ثم نرفض أن نعطي للروح أي  ،تواضعنا من الحالة الطبيعية إلى الحالة الروحية
 .)٤٤: ١٥كور ١ - ٢١: ٣فيلبي  - ٦: ٢ أو في أي شيء آخر قبلناه منه (أف

بــل أعطــى حســب الوعــد  ،ومــاذا عــن العطايــا الــتي أخــذناها مــن الــذي لا يكــذب
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ن يؤمن ويستحق، ألن نسمح ولو بواحدة منها للـروح القـدس، كمـا لـو كانـت فـوق لكل مَ 
وتتوقع أن تكون في السـحاب  ،»مع الرب« استطاعته؟ إذا كنت أنت بحسب استحقاقك

فهــل تعتــبر الــذي يحســب  ،)١٧: ٤تســا ١لكــي تقابــل الــرب في الهــواء وتكــون معــه دائمــاً (
ع الروح القـدس مـع الآب والابـن قـد سـقط في خطيـة الكفـر؟ وهـل بعـد الـذي قلنـاه تسـتطي

 ؟أن تنكر أن الروح هو مع المسيح

ـــنـــني أخجـــل مـــن إضـــافة شـــيء إلى مـــا ذكـــر إ -٧٠ د مـــع ت. أنـــت تتوقـــع أن تمجَّ
ــ ،)١٧: ٨لأننــا إذا تألمنــا معــه نتمجــد معــه (رو  ؛المســيح روح «د ومــع ذلــك تــرفض أن تمجِّ
مثـل الكرامـة  مع المسيح، كما لو كان الروح القـدس غـير مسـتحق أن ينـال كرامـةً » القداسة

 ).٤: ١التي سوف تنالها (رو 

لكنـك مـع ذلـك تحتقـر روح و  ،)١٢: ٢تيمـو  ٢أنت ترجو أن تملك مع المسيح (
وأنــا أقــول هــذا لا  .لأنــك تريــد أن تجعلــه في مرتبــة العبــد والتــابع ؛)٢٩: ١٠ النعمــة (عــب

 عـدم عـدل الـذين يهربـون بـينِّ  كم يجب علينا أن نمجـد الـروح القـدس، بـل لكـي أُ بينِّ لكي أُ 
يـرى هـذه  ن يمكنـه أنمَـ .من شركة الروح مع الابن والآب، كما لو كانوا يهربون من الكفـر

لأدرك علـى الفـور  ؛صـغير لـو شـرحناه لغـلامٍ  ،لأن مـا يحـدث الآن ؟الأمور دون أن ينتحـب
ن مـــا لا جـــدال عليـــه أصـــبح موضـــع إأن الخطـــر العظـــيم الـــذي يهـــددنا هـــو ضـــياع الإيمـــان. 

 !ن بالروح ثم نتشاجر حول اعترافناشك. نعترف بالإيما

ثم نحتقــره ونعاملــه كعبــد مســاو  ،ثم نحــارب المعموديــة. نــدعوه رئــيس الحيــاة ،نعتمــد
ثم نرفضـــه كمـــا لــو كـــان جـــزءاً مــن الخليقـــة. وهـــؤلاء الـــذين لا  ،لنــا. نقبلـــه مـــع الآب والابــن

يظنـــون أ�ـــم  ة،)، إذا تكلمـــوا عـــن الـــروح بـــاحترام ورعـــد٢٦: ٨ون (رو صـــلُّ يعرفـــون كيـــف يُ 
ــــيهمقــــدَّ  ــــوا أ�ــــم تجــــاوزو  ،ولكــــنهم ســــرعان مــــا يتراجعــــون ،موا مــــا يجــــب عل ا حــــدود إذا ظن

لا نملـك القـوة علـى التعبـير عـن  ،يا ليت هـؤلاء ينـدبون بعضـهم، لأننـا مهمـا قلنـا .الاحترام
فـــالروح فـــوق الإدراك، ولــــذلك هـــو يحكـــم علـــى كــــل  ،شـــكرنا علـــى العطايـــا الــــتي نأخـــذها

ومــع  ،»دوه علــى قــدر مــا تســتطيعوامجِّــ« :حــديث بالقصــور، وبــالعجز، كمــا هــو مكتــوب
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: ٣٣علــى قــدر طــاقتكم. لا تكلــوا لأنكــم لــن تــدركوه (ســيراخ  مــوهذلــك ســيظل أرفــع. عظِّ 
لأنكـم سمعـتم مـن  ؛عـن هـذه الأقـوال ونـهؤدَّ تما أرهـب الحسـاب الـذي سـوف  ،حقاً  .)٣٠

 ).١٠: ١٢ف على الروح القدس ليست له مغفرة (لو ن يجدِّ ن مَ إاالله الذي لا يكذب 

  



١٧١ 

 الفصل التاسع والعشرون

 

تخدموا مشاهير رجال الكنيسة الذين اس

 الكـلام عـن الـروح في "مع"

 

لا يســتند إلى مصــدر » مــع الــروح«ن الإجابــة علــى الاعــتراض بــأن تعبــير إ -٧١
 .لجــاز لنـا أن نرفضــه ،نمكتـوب، تؤكــد أنـه لــو كـان هــذا هـو الموضــوع الوحيـد الــذي لم يـدوَّ 
ذا نـرفض مكتـوب، فلمـا ذلك أن الكثير من الأسرار التي نقبلها ونمارسها لا يوجـد لهـا سـندٌ 

ــــروح» «الذكصــــولوجية« ــــاقي» مــــع ال ــــل الب إنــــني أعتقــــد أن التمســــك بالتســــليم غــــير  ؟ونقب
أمدحكم لأنكم تـذكرونني في كـل أمـر وتحـافظون علـى التسـليم «المكتوب هو عادة رسولية 

تمســـكوا بالتســـليم الـــذي تعلمتـــوه ســـواء «وأيضـــاً  ،)٢: ١١كـــور ١» (الـــذي ســـلمتكم إيـــاه
 ).١٥: ٢تسا ٢» (شفاهة أو مكتوباً 

ـــا نســـتعملها» الذكصـــولوجية«وأحـــد هـــذه الممارســـات  والـــتي وضـــعها  ،الـــتي لا زلن
ــ ،وانتشــر اســتعمالها ،موها للــذين بعــدهموســلَّ  ،الــذين وضــعوا أساســات الكنيســة لت وتأصَّ

واســتطعنا أن نقــدم  ،بمــرور الوقــت. وكمــا في المحكمــة، إذا لم نســتطع تقــديم الوثــائق اللازمــة
لأنــه علــى فــم  ؛لصــالحنا؟ أعتقــد أنــك تحكــم لصــالحناود، ألا تحكــم عــدداً ضــخماً مــن الشــه

 ).١٥: ١٩شاهدين أو ثلاثة تثبت كل كلمة (تث 

وإذا اســـــتطعنا أن نـــــبرهن لكـــــم علـــــى أن زمانـــــاً طـــــويلاً قـــــد مـــــر علـــــى اســـــتخدام 
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دمها واســتقرارها في الكنيســة، ألا يكفــي هــذا لإثبــات الذكصــولوجية، الأمــر الــذي يؤكــد قـِـ
فهــي تــوحي بهيبــة القــديم.  ،خــاص إن العقائــد القديمــة لهــا وقــارٌ  ؟احة المحكمــةبراءتنــا في ســ

فـإن الـزمن الطويـل الـذي يفصـل بيننـا  ،»مـع«م قائمة الشهود الذين استخدموا قدِّ وعندما أُ 
وبــين هــؤلاء الشــهود يجــب أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار. لأن اســتخدام هــذه الذكصــولوجية لم 

عملت فيـــه كلمـــة نـــا بالمقارنـــة بالتـــاريخ القـــديم الـــذي اســـتُ وكيـــف يحـــدث هـــذا؟ لأن ،يبـــدأ بنـــا
. ومـن نـاحيتي، إذ كـان يجـب )١()٩: ٨» (أبنـاء الأمـس«نكون حسب تعبير أيوب » مع«

مــن الآبــاء. وقــد اســتلمتها عـــن  فــإنني أعتــز بهـــذه الكلمــة كــتراثٍ  ي، عــن رأيــأن أعــبرِّ  يَّ علــ
 .)٢(دني وقبلني في خدمة الكنيسةوهو الذي عمَّ  ،طويلة في خدمة االله إنسان عاش حياةً 

ن الذين عاشـوا و إذا كان الرجال القديس -على قدر استطاعتي-وعندما فحصت 
قبلنــا قــد اســتخدموا الكلمــة الــتي يعترضــون عليهــا، وجــدت رصــيداً هــائلاً مــن البراهــين علــى 

ع بــه ولكــن بسـبب مــا تمتَّــ ،دمـه فقــطصـحة الذكصــولوجية. وقيمــة هـذا الرصــيد ليســت في قِ 
لاء من معرفة دقيقة ليست متـوفرة في أيامنـا. وقـد وجـدت أن هـؤلاء الشـهود الأمنـاء قـد هؤ 

ـــواو«اســـتعملوا حـــرف العطـــف  دون أن يســـبب هـــذا اختلافـــاً في الإيمـــان أو » مـــع«أو » ال
 المعنى.

وقبلــــــه إكليمنضــــــس  ،)٢٠٠أي إيرينــــــاوس (+  ،نبــــــدأ بمــــــن هــــــو مشــــــهور -٧٢
)، والــذي أدهشــني هــو ديونيســيوس ٢٦٩(+  وديونيســيوس الرومــاني ،)١٠٠الرومــاني (+ 

الســــكندري الــــذي كتــــب في رســــالته الثانيــــة إلى سميــــه عــــن الاعتقــــاد والــــدفاع عنــــه، ويخــــتم 
ونحــن الــذين نتمســك بكــل مــا اســتلمنا مــن الشــيوخ الــذين « :ديونيســيوس بهــذه الكلمــات

نفـــــس  م الشـــــكر مســـــتخدمينمنـــــا أن نقـــــدِّ علِّ عاشـــــوا قبلنـــــا، الكلمـــــات والممارســـــات الـــــتي تُ 

من الواضح أن التسليم غير المكتوب يعتمد على شهادة التاريخ، أي قِدَم الممارسة، ثم وجود شهود من الآباء على  )١(
 صحة التسليم.

عند عودته من أثينا وكرَّسه قارئاً. ويتحدث عنه باسيليوس  ٣٥٧يوس حوالي عام الأسقف ديانيوس عمَّد باسيل )٢(
 من رسائل باسيليوس. ٥١، راجع الرسالة ٣٥٩بكل وقار، رغم أنه اختلف معه وتركه في عام 
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نقــدم المجــد والقــوة الله الآب والابــن  ،الكلمــات الــتي اســتخدموها. وفي ختــام رســالتنا إلــيكم
عي بـأن ولا يسـتطيع أحـد أن يـدَّ  ."ربنا يسوع المسيح مع الروح القدس من الآن وإلى الأبد

ـــرة. وإلاَّ هـــذه الفقـــرة بالـــذات مـــزوَّ  د أنـــه اســـتلم الكلمـــات والممارســـات مـــن  مـــا كـــان قـــد أكَّ
وهــو لا يمـــانع في  ،والــتي تؤكـــد تقــديم المجــد لـــلآب والابــن مــع الـــروح القــدس ،ســبقوه الــذين

ــــ ،»في الــــروح«اســــتخدام  فقــــد كانــــت تحتــــاج إلى » مــــع الــــروح«ا فهــــي شــــائعة ومألوفــــة، أمَّ
 تأكيد.

الكــلام  يلا يكفــ« :صــف مقالتــه ضــد أتبــاع ســابليوس يقــول ديونيســيوستنموفي 
وأيضــاً  .»ى الثــالوث هــو القضــاء علــى الإيمــان بجملتــهعــن الأقــانيم الثلاثــة، واعتراضــهم علــ

ــــانيم« :يقــــول ــــة هــــي تثليــــث الأق فإنــــه يقــــول  ،أمــــا إكليمنضــــس الرومــــاني .»الوحــــدة الإلهي
 .»االله الحي والرب يسوع المسيح والروح القدس« :بأسلوب القدماء

ويـذكر الـروح القـدس  ،)١(علينا أن نسمع إيريناوس الذي عاصر أيام الرسل ،وبعد
لقــد وصــف الرســول الــذين ينــدفعون إلى شــهواتهم بــدون ضــبط « : كتابــه ضــد الهرطقــاتفي

وفي فقــــرة أخــــرى يقــــول ». للــــنفس بــــأ�م جســــدانيون، لأ�ــــم لا يرغبــــون في الــــروح القــــدس
أنـه  . وإذا ظـن أحـدٌ "شرح الرسول أن جسداً ودماً لا يرثان ملكـوت السـموات« :إيريناوس

فإنني سوف أكتفـي بكلماتـه  ،بسبب كثرة اطلاعه يجب أن نستشهد بيوسابيوس القيصري
الــتي اســتخدمها في مقالتــه وهــو يــرد علــى أســئلة خاصــة بتعــدد الزوجــات في العهــد القــديم. 

إننا ندعو االله القدوس إلـه الأنبيـاء، ووالـد النـور بمخلصـنا يسـوع « :يقول في افتتاحية مقالته
 ».المسيح مع الروح القدس

تجــده يســتخدم في الذكصــولوجيات  ،شــرحه للمــزاميروأوريجينــوس أيضــاً في  -٧٣
ومع أنـه لم يكـن علـى صـواب دائمـاً في كـل مـا قالـه عنـد الـروح ». مع الروح القدس«تعبير 

صري استلم إيريناوس الإيمان من بوليكارب، وهو بدوره كان تلميذ يوحنا الرسول (تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القي )١(
). وأشار إيريناوس في كتابه ضد الهرطقات إلى أنه أقرب من عُرِفَ من الناس إلى عهد الرسل. وهكذا ٢٠: ف ٥ك 

 تستند الخلافة الرسولية على التاريخ.
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وبســـبب قـــوة العـــادات الكنســـية وثباتهـــا، كـــان  . أنـــه كثـــيراً مـــا يـــدافع عـــن وقـــارهالقـــدس، إلاَّ 
فـإن أوريجينـوس  ،ا لم أكن مخطئاً يتكلم عن الروح القدس بما يتفق مع الإيمان الصحيح. وإذ

ننــا نقــدم الســجود للــروح القــدس إ« :يقــول في الكتــاب الســادس مــن شــرحه لإنجيــل يوحنــا
ولكـن مـا  ،بكل وضوح. إن الغسل بالماء هو إشارة إلى تطهير النفس من كـل أدنـاس الشـر
أصـل  فهـو  ،هو أهم من ذلك كله، هو حضور الثالوث نفسه أثناء استدعاء أسماء الأقـانيم

القــــوات المقدســــة مــــن الملائكــــة « :وأيضــــاً في شــــرحه لرســــالة روميــــة .»كــــل بركــــة وينبوعهــــا
ومـا أفهمـه هـو أن قـوة مـا رسـخ في  .»لوهية الروح القـدسإتستطيع أن تقبل الابن الوحيد و 

 ،عـل الـبعض يكتبـون مـا يتعـارض مـع آرائهـم الخاصـة. وبالإضـافة إلى أوريجينـوستجالكنيسة 
 ولوجية نفسها معروفة للمؤرخ يوليوس الإفريقي.نجد أن صيغة الذكص

نحـــن الـــذين عرفنـــا هـــذه الكلمـــات لا « :يقـــول يوليـــوس في كتابـــه (تـــاريخ العصـــور)
بـل نشـكر الآب الــذي منحنـا نحــن خليقتـه بيسـوع المســيح ربنـا مخلــص  ،نجهـل نعمـة الإيمــان

قــــى مـــن الأدلــــة . ومـــا تب)١("العـــالم، الـــذي لــــه المجـــد والعظمـــة مــــع الـــروح القــــدس إلى الأبـــد
لأن الكلمـــة الـــتي نبحـــث عنهـــا هـــي كلمـــة  ؛المكتوبـــة يمكـــن أن يطعـــن فيـــه الخصـــوم بـــالتزوير

فهـو مـا لا يمكـن الطعـن  ،وهي يمكن أن تتغير، أما الذي اقتبسته هنا ،»مع«وهي  ،واحدة
 فة.و لأن الوثائق التي تظهر فيها هذه النصوص معر  ؛فيه

ولكــن أقدميــة هــذا البرهــان  ،يم الأهميــةآخــر يبــدو كمــا لــو كــان عــد برهــانٌ  ولــديَّ 
والواقــع أنــني لســت كــذلك. لقــد استحســن  ،بالتجديــد له هنــا طالمــا أنــني مــتهمٌ تجعلــني أســجِّ 

شــــعلوا المصــــابيح في صــــمت، بــــل استحســــنوا أن يشــــعلوا المصــــابيح ويقــــدموا آبائنــــا أن لا يُ 
لأننــا لا  ؛الن الــذي وضــع كلمــات الشــكر؟! لا يمكــن الإجابــة علــى هــذا الســؤ الشــكر. ومَــ

أو  ،ولم يعــترض أحــد علــى الكلمــات ،نعــرف. والشــعب منــذ زمــن بعيــد يقــول هــذه الصــلاة

م. ولم يبقَ من هذا الكتاب سوى شذرات قليلة. ومن الواضح أن ٣٢١وضع يوليوس كتابه من الخليقة حتى عام  )١(
 هي خاتمة الكتاب. هذه الذكصولوجية

                                                           



١٧٥ 

 .)١(»نسبح الآب والابن وروح االله القدوس« :اتهم الذين يرددون هذه الكلمات بالكفر

ل بالنـار، وتركـه الـذي وضـعه وهـو يسـرع لكـي يكمَّـ ومن يعرف نشيد أثينوجينوس
ه يعـــرف فكـــر الشـــهداء عـــن الـــروح القـــدس الـــذي لا يحتـــاج إلى لأصـــدقائه هديـــة وداع. فإنـــ

 مكتوب. نصٍّ 

مــــع أقوالــــه؟ ألا نحســــبه مــــع  )٢(وأيــــن نضــــع غريغوريــــوس العجــــائبي والكبــــير -٧٤
مطلقـاً في حياتـه كلهـا عـن طريـق  الرسل والأنبياء، لأنه عاش مثلهم بنفس الروح، ولم يتخلَّ 

إنــني علــى يقــين مــن أننــا نظلــم  ؟الإنجيليــة الــدوام بمبــادئ الحيــاة ويتمســك علــى ،القديســين
هــذه الـنفس الــتي أضـاءت مثــل شـعلة عظيمــة في   ،الحـق نفســه إذا لم نحسـب مــع شـعب االله

فنـال قــوة علــى الشـياطين مــع موهبــة  ،كنيسـة االله. لقــد كـان شــريكاً للــروح القـدس في عملــه
أســقفاً كــان قــد  قــيمحــتى أنــه عنــدما أُ  ،)٥: ١فجــذب الأمــم لطاعــة الإيمــان (رو  ،التعلــيم

م الشـــعب كلـــه في المـــدن والقـــرى معرفـــة االله. ولكنـــه علَّـــ ،م ســـبعة عشـــر مســـيحياً فقـــطتســـلَّ 
ار بــين الأخــوة أن جوأمــر بركــة مــاء كانــت ســبب شــ ، مجــاري أ�ــاروبقــوة اســم المســيح غــيرَّ 

ــ ،تجــف وكانــت قدرتــه علــى النبــوة عظيمــة، حــتى أ�ــا تضــاهي الأنبيــاء العظــام.  ،)٣(تفجفَّ
ل لا يسمح بـأن نحصـر معجزاتـه هنـا. وكثـرة مـا نالـه مـن مواهـب وعجائـب ومعجـزات والمجا

وكــل مــا فعلــه  .»بموســى الثــاني«أعطاهــا لــه الــروح القــدس بــوفرة حــتى لقبــه أعــداء الكنيســة 
ـــالقول أو بالفعـــل ـــور ســـاطع وعلامـــة علـــى قـــوة الســـماء غـــير   ،بالنعمـــة ســـواء ب كـــان مثـــل ن
 يومنا هذا موضع احترام الشعب في كل المنطقـة الـتي خـدم المنظورة التي رافقته. ولا يزال إلى

(أيها النور المفرح  ٦٣٤في الطقس البيزنطي، والنص الكامل نُشِرَ في دائرة معارف الآثار المسيحية، المجلد الأول:  )١(
لمجد الآب المقدس الذي بلا موت. يا يسوع المبارَك القدوس والسمائي لقد جئنا إلى غروب الشمس، ونرى نور المساء، 

ن والروح القدس. إنه يليق دائماً أن نسبحك بأصوات الحمد، يا ابن االله واهب الحياة لأن الخليقة  نسبح االله الآب والاب
 كلها تمجدك).

مة أوريجينوس (+  )٢(  ).٢٧٠أسقف قيصيرية الجديدة وأحد تلاميذ العلاَّ

 القصة الكاملة موجودة في حياة غريغوريوس العجائبي. )٣(

                                                           



١٧٦ 

في الكنـائس مثـل شـجرة دائمـة الاخضـرار لم تفقـد حيويتهـا رغـم  وذكراه لا تزال حيةً  ،فيها
ف كنيسـته شـيئاً جديـداً إلى الممارسـات أو الكلمـات أو الأسـرار الـتي ضِ ولم تُ  ،مرور السنين

ل بعـــض طقوســـها تبــدو كمـــا لـــو  عــه الكنيســـة تجدم ممارســـات هــذن قــِـإ ،مها لهـــا. وحقــاً ســلَّ 
وه في إدارة الكنيســة لم يحتملــوا إضــافة أي شــيء جديــد لمــا فــوالــذين خل ،)١(كانــت ناقصــة

 مه غريغوريوس.سلَّ 

الذكصـــولوجية الـــتي يـــدور الجـــدال بشـــأ�ا  ،مها غريغوريـــوسومـــن الأمـــور الـــتي ســـلَّ 
حة وقوة التسليم. ويسـتطيع كـل في ذلك إلى ص والتي احتفظت بها الكنيسة مستندةً  ،الآن

 من يكلف نفسه السفر إلى هذه الكنيسة أن يتأكد مما أقول.

وأيضـاً  ،م)٢٣٢ -وتشهد على صحة الذكصولوجية كتابات أسقفنا فرمليـانوس (
كمــا يشــهد بــذلك الــذين عاصــروه. ولكــن لمــاذا   ،ملاتيــوس الشــهير الــذي كــان يســتخدمها

فــــون مــــن غــــير عرَ منين في الشــــرق (ســــوريا) أصــــبحوا يُ لأن المــــؤ  ؟د بالمصــــادر القديمــــةستشــــهِ أ
وهـــي الذكصـــولوجية، الـــتي صـــارت علامـــة علـــى الإيمـــان  ،المـــؤمنين بواســـطة علامـــة واحـــدة

 الصحيح.

أ�ـم في تلـك  ،صـحيح وله إيمـانٌ  ،كلداني يعرف لغة قومه  وقد سمعت من شخصٍ 
عنــــــد اســــــتعمال  ولا يســــــمحون بغيرهــــــا، بــــــل ، هــــــذه الذكصــــــولوجيةالبقعــــــة لا يعرفــــــون إلاَّ 

 باســـتعمال لغـــتهم (الســـريانية) الـــتي لا يســـتخدمون غيرهـــا إلاَّ  مالذكصـــولوجية لا تســـمح لهـــ
 أو ما يعادله.» الواو«حرف 

 مــا لــدينا مـــن لا نســتعمل إلاَّ  ،عنــدما نســتخدم لهجــة بلادنــا ،نو ونحــن الكبــادوكي
لـف في معناهـا عـن وهـي لا تخت ،تعبيرات سبق وأعطاها لنا الروح القدس عند بلبلة الألسـنة

 الشرقيين.

ره رفض الكنيسة استعمال الألحان المتبادَلة التي يردد قسمٌ من الشعب جانباً من المؤكد أن نقد باسيليوس مصد )١(
 ويجاوبه القسم الآخر.

                                                           



١٧٧ 

ى حـدود بلادنـا؟ ألا يكفـي هـذا الإجمـاع علـ تىوماذا عن الغرب كله من ايليريا حـ
 ؟»مع الروح«استخدام هذه الكلمة 

تهــم بــأنني مجــرد صــائغ لكلمــات أُ كيــف وبعــد أن استعرضــنا هــذا الإجمــاع،   -٧٥
ــــذين وضــــعوا هــــذه الكلمــــة هــــم الرســــ ــــدليل علــــى أن ال ــــذين  ،لحديثــــة؟ لقــــد أقمــــت ال وال

والممارسات الكنسية القديمة الـتي لا تعـي الـذاكرة  ،أيضاً  ومدنٌ  ،بأسرها وشعوبٌ  ،خلفوهم
 زوا بمعرفة دقيقة ونالوا المواهب الروحية.هم أعمدة الكنيسة تميَّ  مها، وأناسٌ دَ تاريخها لقِ 

ن الجــيش العــام الــذي ينــازلني انتشــر في كــل مدينــة وقريــة وحــتى الأطــراف النائيــة إ
ن يصــبر علــى عنــونني بــالكلام. وهــذا محــزن ومــؤلم لمــن يســعى في ســبيل الســلام، ولكــن مَــيط

ليلمـــع  .عظيمـــة. وباســـتثناء الحـــزن والصـــبر لا يهمـــني مـــاذا يحـــدث هـــذه المحـــن ينـــال مكافـــأةً 
ولتصــبح كــل أدوات  ،وتشــتعل نــار الآتــون أكثــر مــن آتــون بابــل ،ســن الفــأسولتُ  ،الســيف

ى عــدم المبــالاة بانــذار الــرب بعــدم المغفــرة للــذين يجــدفون التعــذيب حاضــرة، فــلا يخيفــني ســو 
 ).٣١: ١٢على الروح القدس (مت 

 ،ســوف يجـدون دفاعـاً مجيــداً عـن الذكصــولوجية ،والقـراء الـذين ســيقرأون مـا كتبـت
ز رِ وهـــي عزيـــزة جـــداً علـــى قلـــبي ومألوفـــة للقديســـين وثابتـــة مـــن طـــول الاســـتعمال منـــذ أن كُـــ

 نة في الكنائس كتعبير عن التقوى والقداسة.ل صارت مستحسَ بالإنجيل إلى يومنا هذا، ب

 ولكن أمام كرسي القضاء الإلهي، ماذا أعددت من دفاع؟

ن مـــا قـــادني أول الأمـــر إلى تمجيـــد الـــروح هـــو الكرامـــة الـــتي إ :لقـــد أعـــددت هـــذا
منــا  أعطاهــا لــه الآب عنــدما أشــركنا مــع الآب في المعموديــة. وثانيــاً مــا قــد يحصــل عليــه كــلٌّ 

ذلك، الخوف من التهديـد بالدينونـة في سر انضمامنا إلى الكنيسة. وعلاوة على  من معرفةٍ 
 تزيـــل مـــن عقولنـــا أيـــة فكـــرة عـــن احتقـــار الـــروح والاعتقـــاد الخـــاطئ. ونحـــن نســـتطيع أن تيالـــ

ولا يخــافون  ،ون عــن إكــرام للــربنقــول كــل هــذا، لكــن مــاذا يقــول المقــاومون؟ فــإ�م لا يعــبرِّ 
يا ليتهم يعودون الآن عما هـم فيـه. ومـن نـاحيتي سـوف  ؟و تبرير تجديفهمتهديداته. فما ه



١٧٨ 

 .)١٥: ٣أطلب بلجاجة من االله الصالح أن يملك سلامه في قلوب الكل (كو 

وا ئدهــأن ي ،مــوا صــفوفهم لمحاربتنــافعلـى هــؤلاء النــاس الــذين ابــتلعهم كبريـاؤهم ونظَّ 
وحش الحيــــواني وصــــار مــــن المســــتحيل بــــروح الوداعــــة والمحبــــة. أمــــا إذا وصــــلوا إلى حالــــة التــــ

رونـه لنـا. أمـا نحـن فليعطنـا الـروح القـدس أن نحتمـل في صـبر كـل مـا يدبِّ  ،اعـادتهم إلى الهـدوء
أمـا  ،لـةمَ ل الإيمـان محتَ جـفالآلام مـن أ ،)٩: ١كور ٢» (حكم الموت في أنفسنا«الذين لنا 

  ،مــا لا نحتملــه
ُ
 يشــكو مــن الجــراح الــتي صــارع لافهــو أن نفشــل في الــدفاع عــن الإيمــان. والم

وإنمــا يشــكو إذا عجــز عــن الوصــول إلى ســاحة النــزال. ولعــل هــذا هــو  ،تصــيبه في الســاحة
)، فطالمــا أن الحيــاة معرضــة ٧: ٣وقــت صــمت الحكــيم الــذي أشــار إليــه ســليمان (الجامعــة 

فــالكلام ضـد العاصـفة لا يجــدي. وحـتى الـذين أدركــوا الإيمـان وامــتلأت  ،للعواصـف الهوجـاء
المعرضــة للغبــار. إن  ن�م يواجهــون الأكاذيــب مثــل العيــو إفــ ،م بمــا في الكلمــة الإلهيــةعقــوله

والضــجة تجعــل كــل شــيء يتزعــزع ويوشــك علــى  ،ل علــى آذان النــاسالأصــوات الغريبــة تثقُــ
 فما جدوى الصراخ؟ ،السقوط
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 الفصل الثلاثون

 

 حالة الكنائس في الوقت الحاضر

 

بحريـة نشـبت بسـبب منازعـات  رة؟ إ�ا تشبه معركةً حالتنا الحاض هُ بماذا نشبِّ  -٧٦
ومشــتاقون للحــرب.  ،ولهــم خــبرة في القتــال البحــري ،مميــت مملــؤون بحقــدٍ  يحاربهــا قــومٌ  ،قديمــة

سـرع بـالهجوم. ويتشـابك الكـل انظروا إلى هذه الصورة المرسـومة أمـام عيـونكم. الأسـاطيل تُ 
وفـــر  في حركـــة كـــرٍّ  ن تـــدفعها عاصــفةٌ والســـف ،المتفجـــر ي فيـــه الغضــبُ يـــدوِّ  ،رهيـــب في قتــالٍ 

وظلمــة كثيفــة تســقط مــن الســحاب وتغطــي كــل شــيء، فتضــيع صــيحات الرجــال وتخــتلط، 
ل تفاصيل المشهد بـالأمواج العاتيـة ز بين العدو والصديق. وتكمُ يحتى أنك تعجز عن التمي

وترتفـــع الأمـــواج إلى  ،ر الأمطـــار الشـــديدة مـــن الســـحابمـــفي شـــكل دوامـــات هائلـــة. وتنه
اً يجعـل سـفن ممـ ؛واحـدة فوق. ومن الاتجاهات الأربعـة تنطلـق الريـاح العاصـفة صـوب نقطـةٍ 

أو انتقلـوا إلى صـفوف  ،فقـد تحـول بعضـهم وصـاروا خونـةً  ،الأسطول تتلاطم. أما المقـاتلون
الأعداء في ساعة اشتداد الحرب. بينما البعض ترك كل شيء واعتصـم بسـفينته، خوفـاً مـن 

ــأو بــدأ في  ،العاصــفة فقــد  ،ا الحســد والطمــع في الســلطة وشــهوة الســيادةذبــح معارضــيه، أمَّ
ــ ــقسَّ الصــراخ الغريــب الــذي  ،فبجانــب كــل هــذا ،متصــارعة. وتأمــل ارة إلى أحــزابٍ مت البحَّ

تخـتلط فيــه الأصــوات، ويعلــوا علـى صــوت أمــواج البحــر الهـادر مــع صــوت القتــال والتكســير 
ين عـن هيـاجهم أو آلامهـم. كـل معـبرِّ  وتصادم السفن، وصـيحات المقـاتلون وهـم يصـرخون

، حـتى أن نالفوضـى والاضـطراب هـائلا ،سمع بالمرةلا تُ  حٍ أم ملاَّ  من قائدٍ  هذا يجعل كلمةً 
 اليأس من الحياة يعطي التصريح بارتكاب كل أنواع الشرور.
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ـــفـــلا يكُ  ،بجنـــون العظمـــة بَ رِ أضـــف إلى ذلـــك أن الكـــل ضُـــ  كـــلٌّ   ،ون عـــن القتـــالفُّ
 لى الأفضل، في الوقت الذي تغرق فيه السفينة مسرعة إلى الأعماق.يحاول الحصول ع

فســوف نــرى كيــف  ،لواقــع الحــزينإلى اإذا تحولنــا الآن مــن الصــورة الخياليــة  -٧٧
ـــالي الـــذي قـــدَّ  مناه علـــى الواقـــع الـــذي نعيشـــه. ألم تنفصـــل الجماعـــات ينطبـــق الوصـــف الخي

كــان أريــوس وجماعتــه فقــط يحــاربون  ؟كنيســة االلهلالأريوســية وتحولــت إلى جماعــات معاديــة 
ـــةً  ،الكنيســـة وبعـــد نـــزاع طويـــل وشـــاق، انقســـموا إلى  ،ولكـــن عنـــدما صـــارت الحـــرب علاني

ب والشــــك حــــتى حــــز وســــار بيــــنهم روح الت ،جماعــــات مختلفــــة متصــــارعة لا يمكــــن حصــــرها
 غضة على كل شيء.مت البُ خيَّ 

زيلــــت كــــل ه اضــــطراب الكنــــائس؟ لقــــد أفي البحــــر يمكــــن أن نشــــبِّ  وبــــأي عاصــــفةٍ 
ننـا إوبـلا أسـاس.  اً أساس وعقيدة تزعزع كمـا لـو كـان فاسـد كلُّ   .الحدود التي وضعها الآباء

أصـابتنا ضــربات  ،�ـاجم بعضـنا الـبعض، نـدوس بعضــنا الـبعض، وإذا لم يجرحنـا عـدونا أولاً 
ن يســقط بواســطة العــدو يدوســه زميلــه في الصــراع. ومــا يجمــع الكــل في رفاقنــا وجرحتنــا. ومَــ

ولكـن مـا أن يغيـب العـدو عـن بصـرنا، حـتى نكتشـف أن العــدو  ،غضـة للعـدوالبُ  وحـدة هـو
بالخســــائر والغرقــــى؟ الــــبعض غــــرق بواســــطة الأعــــداء  ن يمكنــــه أن يقــــدم قائمــــةً ومَــــ ،بجانبنــــا

 المختفين في العمق، والبعض لأنه لم يحذر خيانة رفاقه، والبعض قتله نزع السلطة منه.

قم والبحــارة تنــدفع نحــو الصــخور اكاملــة الطــ  ننــا نــرى كنــائس بأســرها مثــل ســفينةٍ إ
 ،بينمــا الــبعض مــن أعــداء الــروح والخــلاص ،وتــرتطم بهــا وتتنــاثر بفعــل الاصــطدام بالهراطقــة

موا الدفــة وجعلــوا مــن الإيمــان حطامــاً غارقــاً. ثم جــاءت الاضــطرابات الــتي يثيرهــا أمــراء تســلَّ 
صـف أو الزوابـع. أمـا أنـوار العـالم شديد لا مثيل لـه في العوا بعنفٍ  فسقطت شعوبٌ  ،العالم

ت الظلمــة الكئيبــة فغطَّــ )١(دوا مــن بيــوتهمرِ الــذين أقــامهم االله لينــيروا لنفــوس النــاس، فقــد طــُ
لأن  ؛كــل مكــان  مَّ وتــداعيها عَــ ،والرعــب مــن انحــلال المســكونة ،الخــوف في الكنــائس وحــلَّ 

الإشارة إلى الأساقفة الذين طرُدِوا من كراسيهم، مثل ملاتيوس أسقف إنطاكية، ويوسابيوس أسقف ساموساطا،  )١(
 ).١٢: ف ٤وبيلاجيوس أسقف اللاذقية (تاريخ الكنيسة، ثيؤدوريت ك 

                                                           



١٨١ 

ــــبعض تعلت العــــداوة ونســــى الكــــل المســــئولية. واشــــ ،الرؤســــاء أفرطــــوا في حســــد بعضــــهم ال
 ،شـعل نـار الحـرب بـين الشـعوبلأ�ـا بـذاتها تُ  ب؛وهي أكثـر خطـورة مـن الحـرو  ،الشخصية

ون بمــا هــو ضــحُّ وبــذلك يُ  ،وتجعــل الفــوز الشخصــي هــو الهــدف الــذي يســعى وراؤه الرؤســاء
اق والتنـــاحر قشـــنلأن الا ؛وذلـــك بـــدوره يـــؤثر علـــى الحيـــاة الروحيـــة ،عـــام ويهـــم الجماعـــات

كــل في المســتقبل. وصــار الكــل في ســفينة واحــدة لالمكافــأة الــتي تنتظــر ا يجعــل النــاس تنســى
مشـــحون بالأطمـــاع  حـــادٌّ  وصـــراخٌ  .للقتـــل وإزاحـــة الآخـــرين مـــن الطريـــق يبحـــث عـــن طـــرقٍ 

أصـبح مـن المسـتحيل  ،وعندما امتلأت الكنيسة كلهـا بالصـراخ ،آخر مماثل يتصدى لصراخٍ 
ز لــك الضــجيج الــذي لا مثيــل لــه أن يميِّــعلــى أي إنســان في وســط ذ تمييــز الأصــوات، وعــزَّ 

 ر الفهم.ت الضوضاء الرهيبة وتعثَّ فقد عمَّ  ،صوت العقيدة أو يستمع إلى التعليم الصحيح

ــــذين يخلطــــون بــــين أقــــانيم  وفي وســــط هــــذه الفوضــــى الــــتي لا مثيــــل لهــــا، يوجــــد ال
ين الطبيعــة لــوا أســرى إلى اليهوديــة. وفي الجانــب الآخــر يوجــد الــذين يخلطــون بــالثــالوث وحمُِ 

ئ هــــؤلاء الإلهيــــة والطبــــائع المخلوقــــة وينتقلــــون إلى الوثنيــــة. هــــذا كلــــه يحــــدث، دون أن تهــــدِّ 
وأصـبح الواحـد لا يطلـب مـن  ،الكتب الإلهية، كما أن تسليم الرسل لا يحقق الوفاق بينهم

فإنــه يكفــي ليكــون  ،صــراحة الآخــر ســوى أن يــتكلم كمــا يشــاء، أمــا الاخــتلاف في الــرأي
 أصبح يجمع الناس على تكوين أحزاب متصارعة. ،ياً للعداوة، والتعهد بالتحالفسبباً كاف

ببقـــع لا  ثـــةٌ علـــى الـــرغم مـــن أن حياتـــه الداخليـــة ملوَّ  )١(وصـــار كـــل واحـــد لاهوتيـــاً 
يقــدر أن يحصــيها. والنتيجــة أن المبتــدعين يجــدون الأتبــاع بــوفرة، الــذين هــم علــى اســتعداد 

لا يصـــلحون حـــتى للتمثيـــل علـــى المســـارح يقـــامون في للاستســـلام لكـــل الخيـــالات. والـــذين 
 ،ويزرعـون الانقسـامات بـين الرئاسـات الكنسـية ،روا تـدبير الـروح القـدسالكنيسة لكي يـدمِّ 

مجـالاً لطلـب  -بسبب الفوضى وعـدم الضـبط-فصارت الممارسات الخاصة بأسرار الإنجيل 
ســهم يشــقون الطريــق بكــل الرئاســة والمناصــب الكــبرى في الكنيســة، والــذين يعلنــون عــن أنف

عنف للحصول على أعلـى المناصـب في الكنيسـة، ويحـدث الآن أن شـهوة التسـلط امتـدت 

)١( Theologos .أي لاهوتي. وباسيليوس ينكر وجود هؤلاء بسبب الدنس الذي يعيشون فيه 
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 وعجز عن التمسك بالنظام الكنسي. ،وجعلته في فوضى شاملة ،للشعب نفسه

أنـه  ،كـل فـرد يظـن في جهلـه  نفقد صار عقيماً وبـلا فائـدة، لأ ،أما وعظ الرؤساء
 بل أن يعطي الأوامر لغيره. ،لا يليق به أن يسمع أو يطيع

 لأنـه لا يوجـد صـوتٌ  ؛أفضل من الحـديث الصمتَ  لهذه الأسباب اعتبرتُ  -٧٨
ت هـذه الضوضـاء. وهـذا الوضـع جعـل كلمـات الحكـيم صـادقة سكِ بشري قوي يمكنه أن يُ 

). وبالتالي أصبح السكوت أفضـل.  ١٧: ٩جداً كلمات الحكيم تسمع في هدوء (الجامعة 
(عـاموس » ليسكت الحكيم في ذلك الزمان لأنـه زمـان سـوء«نبي منعتني كما أن كلمات ال

ن ). وقــــد تحقــــق هــــذا الآن، الــــبعض يرمــــي بجــــاره أرضــــاً، والــــبعض يــــدوس علــــى مَــــ١٣: ٥
شــفق علــى الســاقطين ويمــد لهــم يــد وغــيرهم يصــفق فرحــاً لمــا يــراه. ولا يوجــد مــن يُ  ،يســقط

تحــــت حملهــــا ولا  غريمــــة ســــاقطةً  المســــاعدة مــــع أن الشــــريعة القديمــــة جعلــــت مــــن يــــرى دابــــة
لمــاذا؟ لأن المحبــة قــد  ،ولكــن الأمــر لــيس كــذلك في أيامنــا .)٥: ٢٣ذنباً (حــز يســاعدها مُــ

والنصـــائح  ،بـــردت والاتفـــاق الأخـــوي قـــد انتهـــى، بـــل أن اســـم الوحـــدة صـــار غـــير معـــروف
ولا توجـــد تقـــوى مســـيحية، ولم نعـــد نـــرى دمـــوع الشـــفقة، لا يوجـــد  ،الأخويـــة لم تعـــد تقـــال

فصـار   ،بـل تعاطفـت العـداوة بـين الأشـقاء ،)١: ١٥بالمرة من يساعد ضـعيف الإيمـان (رو 
لحالـة الآن مثـل حالـة كل واحد منهم يفرح بسقطة قريبه أكثر مما يفرح بنجاحه. وصارت ا

لأن الأصــحاء يعــانون مــن المــرض مثــل المرضــى تمامــاً، فقــط وصــلتهم العــدوى  ؛انتشــار وبــاء
مـا صـار بيننــا  ى. وهــذا يشـبه مـا يجـري بـين بعضــنا الـبعض بسـببمـن جـراء اتصـالهم بالمرضـ

ولم يعـد ثمـة فـرق بيننـا. فـيجلس القسـاة في  ،فسـقطنا في الشـر ،نا الكراهيـةُ رتْ سَـوأَ  .من عـداء
ــــذين يعيشــــون حســــب التقــــوى، فــــأن  مجــــالس القضــــاء ليحكمــــوا علــــى الســــاقطين، وأمــــا ال

وسـقطنا  ،ن منـا الشـر. وهكذا تمكَّ أعداءهم والذين بلا عواطف هم الذين يحكمون عليهم
تتـــألف مـــع الحيوانـــات  ،مـــن الحيوانـــات الـــتي رغـــم ذلـــك حـــتى صـــرنا أشـــد قســـاوةٍ  في حفـــرةٍ 

لأن حربنـــا القاســـية  ؛ أننـــا أصـــبحنا أكثـــر إنحطاطـــاً منهـــاالأخـــرى الـــتي مـــن نفـــس النـــوع، إلاَّ 
 قائمة مع نفس النوع الذي تنتمي إليه.
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 ؛جعلتني أتجـه إلى الاتجـاه الآخـر ولكن المحبةَ  ،الصمتَ  لهذه الأسباب آثرتُ  -٧٩
وهــي تسـعى للتغلـب علــى كـل صــعوبات  ،)٥: ١٣كـور ١» (لا تطلـب مــا لنفسـها«لأ�ـا 

من الفتية الثلاثة الـذين كـانوا في الآتـون في بابـل (دا  هذا الدرسَ  متُ الظروف الحالية. وتعلَّ 
قــف نحــن وحــدنا لكــي نقــوم وهكــذا علينــا أن ن .)، لأ�ــم كــانوا وحــدهم وبــلا معــين١٢: ٣

ـــبمـــا علينـــا مـــن واجـــب، وكمـــا رَ  هـــؤلاء مـــن أعمـــاق اللهيـــب في الآتـــون صـــوت التســـبيح  عَ فَ
شــــجعون بعضــــهم يوالشــــكر الله غــــير عــــابئين بــــالقوات الضــــارة وأعــــداء الحقيقــــة، بــــل كــــانوا 

بــل  ،بالسـحابة الكثيفــة مـن أعـدائنا أهكــذا نحـن لا نعبـ ،رغـم أ�ـم كــانوا ثلاثـة فقـط ،بعضـاً 
ولــولا هــذه الوقفــة لوجــد المجــدفون  ،في معونــة الــروح، ولــذلك نــتكلم بــالحق بكــل جــرأة ةً ثقــ

ولأن الروح القـدس يقـف  ؛أكبر في الهجوم على العقيدة القديمة على الروح القدس شجاعةً 
ولـذلك لم نتـأخر عـن الـدفاع عـن  .وجدنا فيه القوة والرفيق المناضـل ،بجانبنا في هذا الصراع

 لأنـه انتقـل إلينـا في سلسـلةٍ  ؛مناه من الآباء واحتفظت به الكنيسة سليماً سلَّ التعليم الذي ت
وهـي مـا تتمتـع بـه  ،كتني للكتابـةأخـرى حـرَّ  لا انقطاع فيها من التسـليم الشـفوي، ثم أن قـوةً 

ت لا لكل الناس، لـيس لأن مـا كتبـ بَ تِ لأنك لم تنشر ما كُ  ؛أنت من رصانة وهدوء واتزان
 ).٦: ٧لقاء الدرر أمام الخنازير (مت إتتجنب  يستحق النشر، بل لكي

فلـيكن هـذا خاتمـة  ،يكفـي أن مـا ذكـرتُ  وإذا وجـدتَ  ،ما يجب إنجـازه لقد أنجزتُ 
آخــــر،  النقــــاش حــــول هــــذا الموضــــوع. أمــــا إذا وجــــدت أن بعــــض النقــــاط تحتــــاج إلى بحــــثٍ 
بالنقــاط فــأرجوك أن لا تتــأخر في متابعــة البحــث بكــل اهتمــام مــع إضــافة الأســئلة الخاصــة 

ــ ،وســواء بواســطتي أم بواســطة آخــرين .غــير الجدليــة ويجعــل   ،ل عملنــافــإن الــرب ســوف يكمِّ
 كل الأمور واضحة بواسطة المعرفة التي يمنحها الروح لمستحقيها.

 آمـــين
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 ٢٠١٤والمراجعة الأخيرة في إبريل 

 بركة القديس باسيليوس معلم المسكونة وأب الكنيسة الجامعة تكون معنا.
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